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سورة المؤمنون 
ع ررك واو ان زفق 
مكية كلها في قول الجميع 
ینسر ار آل اید 


قوله تعالى: قد نَم ألمي © ال هم في صلم حَنِسْنَ © لن 
مم صن الغو مروت © لر مم للذكوة كيلو © أل هم يرجي 
وڈ © إلا عل نجهم أ ما ملكت أبس كت عد ريي ي 
من ابت ده کلک اوک هْمْ التائوة © وين هر الأمكيهم هدوم دعو 
© رل ر عك ارتیم باش © وُه مم ایر © لیے برش 
لْفِردَوْسَ هم فیا حَِدُنَ © 4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: د اح المد روى البيهقيٰ من حديث أنس عن 
النبي ل أنه قال : «لَمّا حَلَقَ الله جن عَذن» وغَرَسَ أشجارّها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»”". 
وروى النّسائيُ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلى في فل الكعبة» فخْلّمَ نعلَيْه فوضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرّجه مسلم 


. 4048/8 والوسيط ۲۸۳/۳ ء وزاد المسير‎ » ٤۰۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (١1۹)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۲ » وابن عدي في الكامل 
۶ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم» كما في تفسير 
عبد الرزاق ٤۳/۲‏ ء وتفسير ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 


ا 


وفي الترمذيٌ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ قال : كان النبيئ يك إذا أنزل عليه الوحئ» 
سمِع عند وجهه كدَوِيٌ النّحْل؛ وأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةٌ» فسُرّيَ عنه”" 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ دنا ولا تَنْقُضْنا [وأكرمنا ولا تَهنّاء 
وأعطنا ولا تخرمناء وآثرنا ولا توثر علينا]» وأرضنا وارْض عنّا». ثم قال: «أتزل 
عَلَىَ عَشْرُ آيات» مَنْ أَقامَهُنّ دحل الجنةً؛. ثم قرأ: ند فح ئوك حتى ختم 
ىا 

قال النحاس”': معنى : «مّن أقامهنَ؛: مَن”" أقام عليهنَ» ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌء فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (٥٥٤)ء‏ وسنن النسائي الصغرى 175/7 › وهو في مسند أحمد (٤۳۹١٠)ء‏ وعلقه 
البخاري إثر حديث .)۷۷٤(‏ 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

() في (خ) و(د) و(ز).و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن 
الزُهري» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي بإثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۰۳۸)ء وأحمد (۲۲۳)ء والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
7/7" ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم آحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء- 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۳/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ا 

(0) في أحكام القرآن ۳/ ١7946‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه آبو عيسى وقطعه! 

(5) في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 

(۷) في (ظ): آي» بدل: من. 


سورة المؤمئون: الآيات ١١ ١‏ 5 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد أفْلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
السجيول0©: الى انوا ف ناوال .وقد نی فى أل (القرة» می 
الفلاح لغة ومعتى' ". والحمد لله وحذه. 


الثانية : قوله تعالى سج عو حَشِعْونَ» روى المَعْتَمِر» عن خالد» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئُ ‏ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
لين هُمَ في صانم حَشِمنَ» . فجعل رسول الله ل ينظرٌ حيثٌ يَسجد“. وفي رواية 
مق "2 ارف تون اوو ا کار و ا 
FHA‏ لين هُمَ في صلا صانم حَئِمنَ» فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهم'") 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة“" عند قوله : 
وَل وجهت سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحاو [الآية: .]٠٤٤‏ 


وقد تفم أيفن معني الخشوع عة ومعتى في #الیقرةه أيضاً عند قوله تغالى : 


وتا لكيه إِلّا عل شين [الآية:ه:]. 


. ٠١١/٤ القراءات الشاذة ص۹۷ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): والخيرات. 

ضف ۷۸/1 - ۷۹ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/۱۷ » ومعتمر: هو ابن سليمان التّيّمي» وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳۲٣۱(‏ (۲٠۳۲)ء‏ وأبو داود في المراسيل (45)» والطبري ۷/١۷‏ » والبيهقي 
۲ من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۹١‏ : هذا الحديث مقطوع مظنون. 

. ٥۴١/۲ في (ظ): إبراهيمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 

(7) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 7/١7‏ » وابنٌ أبي شيبة ۲/ ۲٤١‏ » من طريقه» عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله #5 مما ينظر إلى الشيء في الصلاةء 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: اين هم في سََاتم حَشِمَْ4 قال : 
فوضع النبي #5 رأسّه. 

. 4/۲ )۷( 

(م) ۷۰/۲ . 


۸ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشّع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلكُها» حسبما بيه أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة'ء وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبيْ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو شع قلبُ هذاء 
لخشعت جوارخه». وقال أبو دْرٌ: قال النبئُ يِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تواجههء فلا يُحرّكنَّ الحصى». رواه الترمذي. 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرُ”"' والفضل أجمعٌُ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعمُ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاةء والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠٣/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أورده البغوي في تفسيره ۳٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ۳١۷‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ۸٥٤/۲‏ » وطرح التثريب ۳۷۲/۲ ٠‏ والمغني عن حمل الأسفار ٠١١/١‏ (بهامش 
الإحياء)ء والسيوطي في الجامع الصغير ۳٠۹/١‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاً» وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سنده ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۹ » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (۳۳۰۸) عن معمره عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك. 

(0) في سننه برقم (۳۷۹)ء ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(۷) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الإرْب» وهو العضوء القاموس المحيط 
(آرب). 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ - ١‏ 5 


فمن قام للتكبير لاقته رحمةٌ وكان كعبه باب مولاهيَفرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَّلاته نَجِيّا فيا ظوباهلو كان يخشع 


وروى أبو عِمْران الجَوْنَيُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّق رسول الله ؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: قد أَْلَمَ 
لْمُؤْمبْونَ؟ه حتى بلغ : «يافظوت»”". 

وروی النَّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عُنقه خلف ظهره". 

وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبيّ #6 - 


وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي» نظر إلىّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عني... 
الخد ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


(1) في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 45/4 ١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (۱۱۲۸۷)ء والحاكم ۳۹۲/۲ من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
به» ولم يتابع عليه . 

(۳) سنن النسائي 4/7 › وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (٥۸٤۲)ء‏ وأبو داود ‏ كما فى تحفة الأشراف 111/0 - 
والترمذي (۸۷٥)ء‏ والدارقطني (٤۱۸1)ء‏ والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ و ۲ . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني : تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي» وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وريما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد (15189) وسلف 1١7/1٠١‏ وما بعدها. 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠6 


وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بِنُ الصامت» رواه الترمذي من حديث 
جبير بن فير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حديث حسن غريب“ . وقد خرّجه النّسائي 
مح دت وين بن نفين أيضاء عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”": ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه 
٠.‏ م GL‏ ش 

قلت : معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”*؟ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌّ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يُكتب حديثه ولا 
يحت به. واختلّف فيه قول يحيى بن معين» ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”“. واحتجٌ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة"» فلا معنى للإعادة. 

0 0 0 

وقال الضَّحَاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال : هو الشرك» وقول مَّن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
اي اتن هن جد ن ادر غلا نای لمان بان 


)١(‏ سنن الترمذي برقم »)۲٣٥۳(‏ وهو من طريق معاوية بن صالح»› عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 


أبيه» به. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (0418)» وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)ء والبخاري في خلق أفعال العباد (۴۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(0) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

.V/ét 1ك‎ - YF/Y (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس »٠١١ - ۱٠۹/۳‏ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره ٤۳/۲‏ » 
والطبري ١١/١١‏ . 

(۸) عند تفسير الآية السادسة فنها. 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب» قال 
أميّة بن أبن الا : 
المظعِمون الطعام في السّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتٍ 

الرابعة : قوله تعالى: ظرَالِينَ هُمْ لِتروِهِمْ حَفِظُونٌ» قال ابن العربي”: من 
غريب القرآن أن هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه لين هم موجه حَفِظرنٌ», 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجات» بدليل قوله : إل مَك رجهم أ ما 
مكحت لمجم [ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فر ها من ادل أ كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغير ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها لهء جاز له أن 
يتزوّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبق 
والشّعْبِيّ» والنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على تكاحهما. قال أبو عم : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاقء وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد يِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديد» ولو كانت في عِدَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يجْلِد عُمَيرةء فتلا هذه الآية: راي هم لشروجه حَلفظوة» إلى 


لق ديوانه ص۳۰ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار 7١7/١15‏ وما قبله منه. 

)€( في (م) و(د): تملكها. 


۱۲ سورة المؤمنون: الآيات ١١ . ١‏ 


قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
إذا حلت بواولا أنيس به فَالمْجلِدْعمَيرةًلاداءولا ر 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فَضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المَصد والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة”©» ويا ليتها لم تَقّل» ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!“. 

السادسة: قوله تعالى: إلا عل أَنوْجِهمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجاوَرْنَ”" .أو ما مككت أي في موضع خفض معطوفة 


(۱) كتاب الحيوان للجاحظ ١/9/6‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ » وما بعده منه. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام أحمد والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 5431 ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية 519/75 و ٠» ۲۳١‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف ٤11/۲١‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

. ۱۲۹۹ -۱۲۹۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۲‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 


سورة المؤمنون: الآيات ١١.١‏ 5 


للف 


على «أزواجهم» وهما»: ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المتّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما.يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وصارت کالمستاجرة“. ابن العريي“ :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم الزوجية”” .وإن. قلنا بالحق الذي أجمعت:عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌ» ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولانالأصحابنا“. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك رَّمَنَّ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
شُويْزْمَئْدَاد من أصحابنا وغيرهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»“ 
القولٌ فيها مستوفى 

السابعة: قوله تعالى : قسن لتق وراه کلک اوک حم لماو فسمّى مَن تح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه"» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ ٤٤٤ - ٤٤١‏ » وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۹٦7/۱۲‏ - ۲۹۷ ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۹۹/۳ . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )5( 

(۷) في أحكام القرآن ۳۸۹/۱ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

.5١9- 14/7 (م)‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٤ 


قوله تعالى: بل آم قوم عاذؤت [الشعراء:157]- كما تقدم في «الأعراف» - 
فوجب أن يقام الحدٌ عليهم» وهذا ظاهر لا غبار" عليه . 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى : ورن هُمْ موجه حَفِظون إلا ع نجهم أو ما ملكت ايم كنم 
َير مَلْوبَ» حص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّرّت 
أمرأةٌ غلامها ؛ فذكر ذلك لعمرء. فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحلّ لي بلك يمين» كما يحل للرجل المرأة بولك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجُمها 
أصحابٌ رسول الله ل فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عر وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدٌ 
عنهاء وأمر العبد ألا يَمَرّبها“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: آنا حضرتٌ عمر بِنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا واللهء لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

ودوّرَاء» بمعنى : سوی» وهو مفعول ب «ابتعّى»: أي: مَّن طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”"2. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك" . فمفعول 


. ۲۷۹/۹ )۱( 

(۲) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(4) الاستذكار 7١8/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (178414). 

)٥(‏ في الاستذكار 7١48/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١187١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
رومي» بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي ۳٠۰۳/۳‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 10 


3 ف" » 0 1 0 
الابتغاء محذوف. واوراءَ» ظرف» و«ذْلِكَ» يُشار به إلى كل مذكورء مؤنثا كان أو 


مذكراً. 
ٍِتَزَِْكَ هم دونه أي: المجاوزون الحدّ؛ ين عداء أي: جارّرٌ الحدٌ 
وجارّه. 


اأ - 


الشامنة: قوله تعالى: ون هر امتهم وعَهدِهم عون وان هر ڪل صَلْوتمَ 
يحَافَظُون > قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع» وابنٌ كثير بالإفراد. 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يعم معاشرةً الناس والمواعيد وغيرٌ ذلك. ورعاية" ذلك: حفظه والقيامٌ به 
والأمانة أعمّ من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتِهِمْ؛: وحمزةٌ والكسائي : #صلاتهم» بالإفراد 9" 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمعء والمحافظةٌ على الصلاة: إقامتُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامٌ ركوعها وسجودها. وقد تقدّم و في «البقرة»(“ 
مستوفى. 

ثم قال: طوَْهِكَ هم الور أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارثونء أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة ظ4 
عن النبيّ : «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم. ويرثون منازلَ الكفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


۰ . ٠١٥۸ص السبعة ص٤٤٤ » والتيسير‎ )١( 

)۲( في النسخ : وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ۱۳۷/٤‏ » والكلام منه. 

۳( السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص۹۸٥۱‏ . 

() في (د) و(م): الجميعء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي المحرر الوجيز ٠١۷/٤‏ 
والكلام منه 

507/١ )5(‏ وما بعدها. . 

() الوسيط ۳/ 3586 . 

(۷) في (م) و(د) : : ويجعل. E‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷ /٤‏ 2 والكلام منه. 


١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٦ 


في النار». خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله کا: 
«ما منكم من أحد إلا م منزلان» منزلٌ في الجنة» ورل فى النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : طوْلَيِكَ هم الورنَ». إسناده 
صحيح. 

ويحتمل ا ا اللا 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

والفِرّدوس: رَبْوَةٌ الجنة وأوسللها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث الرييّع بنتٍ 
النْضِر أمٌ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وفي حديث مسلم”" : «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن جِبّان: قوله ل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسَط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الارتفاع”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ٤٤/۲‏ » والطبري 14/١7‏ » والحاكم ۳۹۳/۲ ٠‏ والبيهقي في 

٠‏ البعث (518): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) في سننه (4751)» وصحح إسناده ابن حجر فيي الفتح 1 . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم؟» وفي بقية النسخ : «حصولهاة والمثبت من المحرر الوجيؤ. 

(0) المحرر الوجیز ٠١۷/٤‏ . 

(5) سئن الترمذي .)۳٠۷١(‏ لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطّها وأفضلّها' مَذرَج من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه اء فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن 177/4 › وفيه: قال 
رسول الله 5ل لأمّ حارثة: «إن ابنك. أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . : ويّشار إلى أن حديث أمٌّ حارثة عند أحمد 
».)١150(‏ والبخاري (۲۸۰۹). يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(1/40؟) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 4 ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخازي. 

(۸) صحيح ابن حبان إثر حديث .)131١(‏ 


سورة المؤمنون: الآيات ٠٤ ١‏ ۱۷ 


وهذا كله يصحُح قول أبي هريرة: إن الفردوسَ جب الجنة الذي يتفي ` مئه 


أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل : 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

هم فا حَلِدُنَ» فأنّث على معنى الجنة. 


قول تعالى: وقد لقنا لاسن م ن سل عم لعن © 24 و E‏ 


طا د 

ار کن e‏ 2 و عق 3 َة مقا لملَفَةَ مضه لذا الْرْعَةَ 

عتا گس لينا نمأت علا ماخر تبر اله لسن ر © > 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وقد فا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره"» لأنه اسل من الظين””". 

ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشتهرة الأمنةء فإن المعنى لا يصلّح إلا له» نظير نظير ذلك: احق نورت جاب 


.[Y [ص:‎ 


٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ١77/117‏ > وينظر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۲/۲۳ . 

. ٤۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۱ ٠»‏ والمحرر الوجيز ٠۳۷/٤‏ . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳ ب والطبري في تفسيره ۱۸/۱۷ › وينظر الدر المتثور 1/١‏ . 


١5-1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنك. 

والسّلالة فعالة من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فشي ثيابي من ثيابك نشل 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد(*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصين'" 

وقال آخر: 
”لامو اهميق امسلا رون سياس 


وقوله ين طين» ی إن الأصل آدمء ن ف قلت: أي : من طين 


. ۱۹/۱۷ والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ ٠١۷ /٤ بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٦/٤‏ » وتهذيب اللغة ۲۹۲/۱۲ وما بعدها. 

)٤(‏ هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ۳/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(۷) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(۸) تسب البيت في أدب الكاتب ص١٤‏ لهند بنت النعمان بن بشير» ونسب في الأغاني 04/١7‏ › 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون -» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: ارت وهو الخ .من اننا والدوات. وأصله: نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰٤/۳‏ . 


١84 ١5 ١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنيّ» حسبما بيناه في أول سورة الأنعاء. 

وقال الكلبيٌ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى : 4 أنمأتة لما ءاخر » اختلف الناس في الحَلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والسَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه » بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنيا“. وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”*. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت . 

الرابعة: قوله تعالى : بار أله لسن تيفيك يروى أن عمر بنّ الخطاب ذه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لما ءاخر قال : فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله #: «هكذا أنزلت)". 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

)2( أورده أبو الليث في تفسيره ۲ والماوردي في النكت والعيون ٤۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

. ٠١۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري ٠ ۲٤/١١‏ وأورده - غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 457/6 . 

. ٠١۸/٤ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (145؟١)؛‏ وفي الأوسط (0164) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ سورة المؤمنون: الآيات ؟ 1‏ ¥ 


وفي «مسند الطيالِسيّ» : ونزلت : وقد قتا اسن من سد مّن طِين# الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: بار الله أَحَسِنُ 
يكي . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معاد بنُ جَبّل. ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي 
سرح › وبهذا السبب ارد وقال: 2" با يان محمد» وفيه نزلت : ومن طلم 
a e ¢‏ مي fF‏ 2 ےم کے e‏ ايه ل لس ر 2 ھا ر e‏ 
مسن در عَلَ أل کہا او قال ایی إل وم بح لیے کی ومن ال سال يشل مآ أل ا 
[الأنعام : ؟9] على ما تقدم بيانه في «الأنعام»“. 


وقوله تعالى : تبَارَكَ» تفاعل من البركة اخسن اليك : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنتا تفبرئ نا 6 خحلقت وبع ضا لقوم ي فلن ته E‏ 


وذهب بعض الناس إلى تى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يُضاف الحُلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص٩‏ - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٤1٩/٥‏ - وابن 
أبي داود في المصاحف )١٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس 4 قال عمر ك#: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تنَبَارَكَ أله َحْسَنُ يك فالحديث مشهور من 
رواية حميد» عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1447))» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
»)٠٠١(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: فارگ أله أَحْسَنُ تنه وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وأخرجه الطبراني في الأوسط .)٥٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير /٥‏ 479 من حديث زيد بن ثابت #5. وقال الهيثمي في «المجمع» ۷۲/۷ فيه جابر الجعفي› 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداأًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ : آنا آتي. 

. 604/۸ )8( 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص٤٩‏ . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۳۲۳/١‏ » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 . ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جُريج : إنما قال : ظأْحَسَنُ لتقي ؛ لأنه تعالى قد أَذنَ لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلك ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العده. 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرَ حين سأل مَشْيّحْة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم»ء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتِ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم ِن 
سبع » وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ك#: أعجزثٌ”) 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة“» فأراد ابن عباس بقوله : «خلق ابن آدم من سبع» 
هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع» قوله : 5 ا ع وتا وق وجو ون 
كاين علا وََكهَهٌ وأ الآية [عبس:۲۷-١۳]ء‏ السبع منها لابن آدم» والأبُ للأنعام. 
والقَضْبٌ يأكله ابن آدم» ويَسْمَّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
تُقُضَبُء فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» والسّتٌ الباقية لابن آدم» 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 70/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصنف‎ ٠ ۱۳۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 511/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (؟/ا1١2)71‏ والحاكم "/ 519 ومن طريقه البيهقي في السنن 717/4 ٠‏ وفي الشعب 
(7087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۱/۲ - 7١7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


¥ سورة المؤمنون: الآيات 10 ١۷‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


قوله تعالى : م کر بد کلک ل @ د ئک يوم الس ع @4 


سوج ل 


5 ت 2 

قوله تعالى: لم إل بعد ذلك لَك أي : بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون. 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: ل إن بوم الِْيدَمَةَ يسبت ). 


قوله تعالى : لوَلْصَدْ قتا وک سم طَرابقَ وما كا عن اَي عَنَ © 4 


قوله تعالى: وقد حَلَقدَا وکر سبع طرق قال أبو.عبيدة: أي : سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال : طارقتٌ الشيء» أي : جِعَّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب سمي كل شيء فوق شيء 
طريقة!*“. وقيل: لأنها طرائق الملائكة“. 


ر موسو 


وكا كا ع كلك او قال عض الخاد اى 2 ف سلف الاو ت 
بن تلق علهلا بعص ي ٠‏ عن 
وقال أكثر ا لمفسرين :-أي : عن الحَلّق كلّهم يِن أن تسقط عليهم» 3 نثهلكهه”". 
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى وما كا عَنٍ أل غَفِِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/4 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٩ ١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ١794/54‏ › وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۹/١‏ » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
: عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل : قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 › وزاد المسير 450/4 . 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/٤‏ » فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 576/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له 595 . 

. 55/١1 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 44/4 » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

(۷) المصادر السابقة. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ اا ۳ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِم الله تعالى على خلقه» ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. | 

والماء الْمُنرّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُدّزناً لسفي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأربعة: : سَيْحان» وجَيّحان» 
ونيل مصرء والفُرات". 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
إلا ف لا جاح ابت قن لار ف أن ن دوك بالذاء العدي رولا هان 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ٠‏ 

وقد قيل: إن قوله «وأنزلنا من أَلسَمَآه ما إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


. A - ۷ / £ )١( 
وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما ل الثاني فقال ابن‎ ٠ ٠٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت.‎ 
لابن آبي الدنيا.‎ ۸/١ المحرر الوجيز 4/4 ولم ينسبه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
وأخرج أحمد (حمدي) ومسلم (۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً قال : سيحان» وجيحان»‎ | 
والنيل» والفرات» وكلّ من أنهار الجنة.‎ | 
وسَيّحان و جَيِحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصَّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان‎ ! 
.)97 » 5١ جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم:‎ 
. ١74/54 المحرر الوجيز‎ )٤( 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٤ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وخسن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض لينتفع بهء ولو کان الأمر إلى دماء ال لا 


0) 


اننع به من ملوحته 
الثانية : قوله تعالى: يدر أي : على مقدار مُضلح» لأنه لو گثر؛ أَهْلَك!", 


رص رق رر 20 


8 ماس كم 0 سل مم 
ومنه قوله تعالى: «وإن ين سىء إلا نكا حَرَكيسمُ وما نره إلا مدر عر 
[الحجر: ١؟].‏ 


ل ا سس رر 


«وَإنا عل دحاب بي لقندروت» يعني : الماء المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيدء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» وِيَهْلِك الناس بالعطش» وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
طثل ريم إن أضبح ماك عا أي : غائراً طفن باي بمو ممن [الملك : .]٠١‏ 

الثالثة: ذكر النحاس: فُرئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدَّئنا مَسُلمة بنُ عُلَيِّء عن مقاتل 
ابن حَيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ و قال: «أنزل 
الله عر وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ» ودجْلة والقُرات» وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريلَ عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 


رو 


للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولّه جل ثناؤه : «وأنرلتا ِن السا ماه بقدر كأسكته 


. مي عا 53 5 : ع الس ع ٤‏ 3 0 
في الأرضٍ». فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ» أرسل الله عر وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قول تعالى : وا ل دَهَابِ بي وة فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرض» فُمَدَ 
(۱) ينظر تفسير الرازي 88/77 . 

(۲) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 18 19 ۲o‏ 


أهلّها خير الدين والدنيا». 
ارا کل فان هن اا كان ار مسرو انين طاهر و 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي في «الفرقان» بیان" . 


ص 


نوله نای اما الإ ر یی شر ا قي كه 6 
ها تأ © »> 
فيه مسألتان 
الأولى: قوله تعالى: أشأنا أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
افا 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
كم فبا أي: في الجنات نوكه من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما اشن 


)١(‏ معاني القرآن ٤٥١ - 40٠ /٤‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱٣/۱‏ > وابن حبان في المجروحين 
«To - F€ /Y‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 0۸ من طريق مسلمة بن علي» به» قال 
ابن عدي : وهذا حديث غير محفوظ» بل منكر المتن وکل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم آذکره» كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيّحان وجَيّحان - المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 177/117 5 

(۲) عند تفسير الآية (۸٤)ء‏ منها فى المسألة الأولى والثانية. 

(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۳۹/٤‏ » وما سيأتى منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات € . 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٦ 


وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنَّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة". 

وإن أكل تفاحاً أو تموخاً أو مِشيشاً أو تِيناً أو إجَاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان". 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتؤكل على وجه التَّنَعُمء والإفرادٌ لها بالذكر في كتاب 
الله عر وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريلَ وميكائيلٌ من بين“ الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: فيا كلكهة ويل 
واد [الرحمن:18]» ومرّةً طف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: ركه وي 
[عبس:٠۳]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة» ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يعد 
فاكهة» فكذلك رَظظلبُها. 


. 778/4 المبسوط للسرخسي ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع‎ )١( 
وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ ٠. 8 المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ › وبدائع الصنائع‎ )۲( 
رطب الجوز ويابسه» فقال: رطبه فاكهة» ويابسه إدام.‎ 


(۳) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ ء وبدائع الصنائع ۱۲۸/۶۲ - ٠١۹‏ . 
)€( لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ش ۷ 


قوله تعالى : «وسَبَرءٌ رج ون طور يتاه تنبت يدهن و 58 ©+ 

الأولى: قوله تعالى: فإوسشَجرةً# شجرة عطفٌ على «جنات»ء وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى : وتم شجرةٌ”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلٍَ 
تعاهدها بالسّمْي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

اج في موضع الصّفة. 

طون طور سيت أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ا تم ف البقرة 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عُرّب من كلام العجم”“. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرٌ إلى أيْلة'"". 

واختّلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» RSE‏ 
الور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر"» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


00( معاني القرآن للفراء 7/7 ٠‏ ونقله المصتف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/6 

(۲) ينظر التكت والعيون ٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ١9/4‏ وأخرجه الطبري ٠٠/٠۷‏ . 

. 14/۲ (£) 

(4) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

إلى أخرجه الطبري ٠ ۳٠/۱۷‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الإسلام 
ص۱۱۲ . 

(۷) في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ٠٠١ - 1۳۹/٤‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۹/۱۷ - ۴١‏ وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


۲۸ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وعن مجاهد أيضاً : سَيْناء حجر بعينه» أضيف الجبل إلية لوجوده عنده. وقال 
مقائل کل جيل ل الا فهو ماد آي خن 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قعلاء” "» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ مَّن قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: جرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ف وزع الاخ اننا عسي 
1 ورعم حفس سم اعجمي 5 

الثانية : 3 تعالى : اي لَه من قرا امبر 1 E‏ وضم الباءء 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”“. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: تبت جناها ومعها”"' الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: ا لوا بای لل الگ" [البقرة: 196]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”*” “. وقال الشاعر: 


50 : 1 - )0 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص٥٤٤‏ »ء والتيسير ص۹١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ٥1/۲‏ . 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ۲۹ 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرة“ سوةٌالمحاجر لا يَقرأنً بالمُو9) 
es‏ ا ا . ف كك امن ضف 
وقيل: نيت وآنبت تی فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور ؛ وهو 
مذهب الفراء وأبى إسحاق» ومنه قول زُهير: 
a‏ حتى إذا أنبت الّش <“ 
والأصمعي ينكر أنبت» ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تَطِيئاً بها حتى إذا أنبت الق“ 
أ ت 
وقرأ الرهُري والحسن والأعرج : «تَْبّت بالدٌهن» برفع التاء ونصب الا قال 
ابن جني والزجاے : هي باء الحال» أي : تنييك و دهئها. وفي قراءة ابن 
مسعود: اتَخْرْجٍ بالدهن». وهي باء الحال. 


)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع جمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلةء وخصٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ٠١١ - ۱٠۹/۹‏ . 

۳( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص۲۲٠ ٠‏ أو القتّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص۳٥‏ . وينظر: 
أدب الكاتب ٠۲١‏ > وشرح أدب الكاتب للجواليقي ۳۷۸ » وخزانة الأدب ٠١4/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١١/٤‏ . 

. ٠١/٤ معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۴۳ ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق)‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 197/1١7‏ ء وسيذكره المصنف بتمامه. 

(1) المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وينظر الحجة ۲۹۲/۰ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٠١١ /٤‏ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذكرها ابن خالويه = 


٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ ۳٠ 


ابن دَرَسْتَوَيْهِ : الذهن: الماء الليّن”'©» تنبت من الإنبات. 


وقرأ زر بن بیش : ان تنبت ) بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9) 


والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
م 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأقطار“. 


الثالثة : قوله تعالى: «وَصِبْخ لِلأَكلِينَ4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عام بنٌ عبد قيس : «ومتاعا»). 

والمراد به الزيت الذي يَضظبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: ْغ ودباغ» 
ولِبْس ولباس”. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغ ؛ حكاه الهَروي" وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يلون به الثوب» وشَبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عمس فيه”". وقال 
مقاتل: الأَذْم الزيتون» والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
ودُّهْناً ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص4۷ بلفظ : يُخرج الدهن. 

. ٥١ /٤ النكت والعيون‎ )1( 

(۲) أورد قراءة سليمان بن عبد الملك» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷٩‏ › وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ٠٤١ /٤‏ والبخر الفحيط ١/1‏ اا 
ا جمع دهن كرمحء ورماح. الدر المصون ۲۹/۸" . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وعامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ٠١ /٤‏ » وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غریب القرآن ص۲۹1 . 

. ٠١۲/۲ في غریب الحديث‎ )١( 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۸/ ۲۷ ء والوسيط ۳/ ٠237848‏ وزاد المسير 558/6 . 

(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۲۸۸/۳ » والبغوي في تفسيره ۳٠٦/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۳١ ۲١‏ 


الرابعة : لا حلاف أن كل ما يُصطبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام. وقد نص رسول الله ل على 
الخلٌء فقال: «يِعْمَ الإدامُ الخل). رواه تسعةٌ من الصحابةء سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشةء وخارجة» وعمرٌء وابنّه عبد الله" وابنُ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرةٌ بِنُ جُنْدب» ونس وأمٌ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداًء كالنّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجوافةة فالجميرر أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً. فأكل لحماً أو 
جُبْناً حذث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوست 
مثل قول أبي حنيفة““. 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميعاً”“. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»"“ : 


(۱) بنحوه في المفهم ۳۲٠/١‏ . 

(1). قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (8174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 ۰ ۲٠۰ - ۲٤۹/۷۰‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة ٤٠۸/٥‏ » وابن عدي في الكامل 71/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة ٤0۸/٥‏ » والطبراني في الكبير »)١١78(‏ والبيهقي في الشعب 
(040). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 - 404 » وابن عدي في الكامل ۳/ ۸٩۰‏ . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة 108/0 » والطبراني في الأوسط (۸١۲۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
110/۳ . 


وحديث آم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤/٤‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 

(4) بنحوه في المفهم ٠۳۲٠/١‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ » وبدائع 
الصنائع ۲/4 

)( بدائع الصنائع :3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص١۱۹ ٠‏ والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


۳۲ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث“ وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كله إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبي 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال #ل: «سيِّدُ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الإدام» وساق حديث عاءة و 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»“ 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما فلا يوافق الخبز» بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب". والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7755) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (١٠۳۲)ء‏ والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 741/57 › والحديث سلف 7٠١8/9‏ وهو ضعيف جداً. 

)6( برقم ( © وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز ود من أذم البيت» فقال: «لم أر لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصٌدَّقَ به على 
برِيرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لئاه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠١١١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنانء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط ۸/ ۱۷۷ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ , وبدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۲/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ٠ ۲۷ 1١‏ - 


السادسة : روى الترمذي من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله ل : 
«كُلُوا الريك وَادّهِنُوا به» فإنه:من شجرة مباركة» [قال: :هذا حذيت لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه» فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ ل 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ و ؤوبما قال عن زد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبيّ يك [مرسلاً]. 

وقال مقاتل: حص الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الزيتوق اول رةه 1 نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 
قولہ تعالى : ال اك الثم ل شیک ئا ن وها وك جا مت 

کش يتبا اة © رملا ويل الث مسج © وقد 1 سلتا وسا |[ 


رو وک اف َو 


فاش 7 قوم أعبدوأ ١‏ ل 1 من ن لله ارهد 26 تنقون © فَقَالّ الْملوأ لين 


رو مي ىح سس 3 م 2 مل 2 سر وی 2 

نروأ من قَوَمِوء ما هنا اک كول شر م و © له لأنزل 
ا ا ل 2 0 ع0 
مک ما سَمِعََا دا ف ءابنا الْأولِينَ ED‏ 007 


0 رم يراس 


لفك بعتا وو مات 0 كنا وكات اك انلف 53 
من سبق 


قوله تعالى: لن لكي في الم م یب مك ييا فى بطونها ولك يها مف کیره 
وا ا کو . وما ول الك مون »> تقدّم القول فيهما في اش والتحمنذ لله: 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد ب بن أسلم 
عن النبي #. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسندأ أحمد )١004(‏ وفي إسناده جهالة. ٠‏ 
(۲) تفسير البغوي ۳۰٦/۳‏ . 
VT - 1/1۲ 95‏ . 


۲۷ _ "١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ۳٤ 


وفي هود قصة السفينة ونوج وركوبُ البحر في غير موضع 

قوله تعالى: وب أي: وعلى الأنعام في البرٌ فإو لفك في البحر 
ملوك وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
إنّا لم نخلق لهذاء وإنما حَُلِقنا”" للحرْث. 


4 


قوله تعالى: ما لَك من ِل عي قُرِئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف». 


0 


قولهدتعالى: جلما هذا هلا إلا بسر نلک بريد أن فص سر جك 5 : يسودكم 
ا ويَشرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 
وز سس لله ر مهگ أي : ١‏ الوشاء الله اله تعد عن راء لجعل رسولّه 
2 
ملكا 


ا 2 3 5 1 5 : ١‏ ' 1 7 7غ ( 9 
ربه وو باينا آل آي: الا ا 0 قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


00 


ثم عطف بعضهم على بعض » > فقالوا“ : : إن هو يَعنون نوحاً ل I‏ 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. £40 /۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
»)70١(‏ والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعةء وأبو جعفر من العشرة» وسلف 532١/9‏ . 

(0) تفسير الطبري ۳٤/۱۷‏ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۷/۳‏ . 

0) في (خ) و(م): أيء» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠۲/٤‏ والكلام 

(۷) الوسيط ۲۸۸/۳ . 

(۸) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲١‏ . ۲۷ وم 


جد أي: جنون لا يدري ما يقول فصو بو حى ڪي آي : انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه". وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دغه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادّوا على كفرهم: «رتّ صف يما كَنَوو4 أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. اتآ َه أي: أرسلنا إليه رُسّلاً من السماء «أنٍ 
اصع فل على ما تقدّم بيانه0”". 

قوله تعالى : اسف فها) أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكنه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته۳)» قال عبد منافٍ بن ربع الله : 
حتى إذا أسلكوهم في قُعَائِدٍ شلا كما َة الجَمالةٌ الشُردَا“ 

ين َل رَدَبَيْنِ أَنينِ» قرأ حفص : «من كل» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
د '". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يَلِد ويّبيض» فأما الب 
توالا فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين“. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوفى» والحمد لله. 


. 517/7 التكت والعيون 01/5 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲/ ١75‏ للفراء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن ٤٠٤/٤‏ . 

5 1۸/۱۱ - كلل 

(5) ينظر تفسير الطبري 757/11 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/7 (دار صادر). 

(7) ديوان الهذليين ٤١/۲‏ ء وأدب الكاتب ص٤٤‏ » والاقتضاب ص۲٠٤‏ » وخزانة الأدب 17١/7‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَّمّالة: أصحاب الجمال. والشرد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رآته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ۱۱1/۱۷ 0 

(۸) آورده البغوي في تفسيره ۳۸٤/۲‏ . 

09/1١ )9(‏ وما بعدها. 


۲۹ سورة المؤمنون: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳٦ 


قوله تعالى: ًا أسْتَرتَ أت ومن مَعَكَ على لفل قق المد يِه الى متا م 


مره لل 


َو اليك @ 4 


قوله تعالى : اتا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ أت و مَعَكَ على الف راكبين قل 
مد يه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين لور الت وين الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ كل شاکر لله وقد مقي E‏ 


قوله تعالى: فل رت لی مارلا ما لا سار وات ڪر المترلن ل @4 


se‏ : #وقل َب أَِْْنِ مارلا ااه قراءة العامة : «مَلْرَّلاً) بذ بضم الميم وفتح 


الزاي"» على المصدر الذي هو الإنزالء أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بنُ 

حُبيش» وأبو بكر عن عاصمء والمفضّل : 0 بفتح الميم وكسر الزاي على 

الموضعء أي : أنزلني موضعاً مباركا”". الجوهري”“ : المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 

النزول» وهو الحُلولء .تقول : ر ومَيْد لاه وقال: 

ن ذكرنْك الدارٌ مَنْرَلَها ججمْلٌُ بَكَيْتَ فدممٌ العين مُنْحَدِرٌ سنجل 
تُصِب «المَنْرّل» لأنه مصدر”" », وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» وله تنزيلا» 


والتنزيل أيضاً : الترتيب. 


(۱) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

)۲( السبعة ص٥٤٤‏ 3 والتيسير ص9 ١50‏ : 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۱۲۸ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠۷‏ » والمحرر ألوجيز 
١ ٠ 4‏ وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 450 » والتيسير ص۹١1‏ › وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 5٠7/5‏ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه ص٤۲۲‏ > وفيه: فماء العين منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ملا ولا يقال لها فارغة سَّجُلَّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(DD‏ نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بي قوله: تقديرّه : أإِنْ ذَكْوَئْك الدانٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذ كرك : اھ وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَْرلُهاء 

صحيح» أراد : : أن ذكَرئّك نزول جُمْلٍ إياهاء وأنَّتَ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآیات ۲۹ _ ٣۲‏ ۳۷ 


#الدابن عياب وجا فان ج ا ا راا وا 
سلو نا ورت عك وع أُمْو ر من عله [هود :۸ وقيل: حين دخلها. فعلی ` 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عر وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها" . وروي عن عل 4 أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرَلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
قوله تعالى : < في کلک ات ون ك لبن © 4 

قوله تعالی : ل ف ذلك لاب ّت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لآ تِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن کا َل أي : : ما كنا إلا مبتلين الأممَ قبلكم؛ أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم ؛ ليهر المطيع والعاصي” 0 فيتبين 8 للملائكة حالهم لا أن يستجدّ 
الربٌّ علماً. وقيل: أي: نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وغيرها”''. وقيل : «وإن كُنّاه أي: وقد كنا0". 
قوله ا م أنتأنا من بَعَدِهر رتا َحَينَ 7© هرسلا يم رسوا منم أن 
ادوا اه مَا َد ن إل غار 0 56 قلا لفون كن © 4 

قوله تعالی : و دناه u‏ : من بعد هلاك قوم نوح رتا احَرينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. وأخرجه الطبري ۳۸/۱۷ » ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ > 47١/7 قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ٤١١/١ وزاد المسير‎ » ۳٠۷/۳ بنحوه في تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(6) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

. 6/۲ )0 

(۷) تفسير أبي الليث ٤۱۳/۲‏ . 
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رسلا فيم م رشو ثلا ج يمني هر “؛ لأنه ما كانت أمة أنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود ا فيم رسولا رسوا يعني صالحاًء » قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرٌ الآية: اندم ا [الآية:2"0]41 نظيرها : ود ارت لرا 
لحد [هود: 317]. 


هم والله أعلم. 
ينُب أي: من عشیرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوئُهم إلى قوله 
أكثر. 


۱ 
لين الا ما متا إلا مر نلک يال ينا تأ كو نه ويشرب مسا شرو 


6 عن الت يك يتك وم 4 کیت © یگ 5 ا مث کشر 


اې 


قوله تعالى : َل ك أي ي: الأشراف والقادة والرؤساء ين كه أيه كت 
مَكَذَوا يلما الْآخرَة4 يريد 5 والحساب «وارفهم في فيز ) تيا أي : وسَّعْنَا 
عليهم نَم الدنيا حتى بُطروا وصاروا يون" بالتُرفة» وهي مثل التّخْفة" “ ما هنذا 
إلا ب ینلک بال نّا تأ كو نه وَشَرَبٌ يبا قَمْربوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى شرب يما ما تَشْرِيونَ» على 


. ٠٠۸/۳ تفسير أبي الليث 517/7 » والوسيط ۲۸۹/۳ › وتفسير البخوي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/0‏ لأبي سليمان الدمشقي» وينظر تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ » 
وتفسير الرازي ٩۷/۲۳‏ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس 4 .». وتفسير أبي الليث 417/7 . والتّرّفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدّفة والشّحفة: الطّرّفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 
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حذف لمنه»( أي : مما د تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يَحتاج إلى 
حذفي ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت29) مصدراً لم تحتج إلى عائدء فإن جعلتها بمعنى 
الذي. حَذفت 0 ولم يحتج إلى إضمار «من». 

لين لمث ما يده ی ا یک4 يريد: لمخبونون بترككم آلهقكم: 
واتباعكم ا فضيلة له 00 

>2 0 2 21 ہے 0 

یدد أن إا مم وتر أب وَعِظمًا أن مروت » أي: مبعوثون من قبوركم. 
و«آن الأولى في موضع نصب بوقوع «يعدِكم؛ عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
ل والمعنى: أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا 0 

م وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخ جون000) ؛ وهو كقولك : أظن إن خرجت أنك نادم . 

وذهب الفرّاء والجَرْميٌ وأبو العباس المبرّد إلى أن «أن»" الثانية مكرّرةٌ للت وكيد 
لما طال الكلام كان تكريرها حسن©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١١١/۳‏ . 

(۴) في الكتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ٤‏ ومعاني القرآن للنحاس ٤٥٥/٤‏ . 

. ١47/5 والمعاني للنحاس 5/ 550 والمحرر الوجيز‎ ٠ 774 /7 معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(7) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك؛, وهو موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
٠ ۲‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «آن؛ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمه» وإن شئت حذفته أولاً وآخرأًء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن ثبتتا صلح. ٠‏ 

(۷) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(۸) معاني القرآن للفراء sS a ES‏ 
٤‏ . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 
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وقال الا خف "المعتن: أيعدكم أنكم إذا نّم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال؛ 
فالمعنى: اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مِكّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول إنكه”". 

قوله تعالی : هتات عَيْبَاتَ لِمَا عدون © 4 

قال ابن عباس: هي كلمةٌ للبعدء كأنهم قالوا: بَعيدٌ ما توعدون"» آي : إن هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي : بعد ما 
ود 
وقال ابن الأنباري 2 : وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات : 
هيهات لك» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 
وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَعْقاع. 
وهيهاتٍ لك» بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر"". 


وهيهاتٌ لكء برة التاءء العلبى : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية”". 
6 ي عم 


. ٤٥1/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 8 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 07/4 » والجواز المذكور يعني في اللغةء لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ > وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۲/۱۷‏ . 

. ٠١١ المسائل العضديات لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۹/۱ . 

(1) النشر ۳۲۸/۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹۷ » والمحتسب ؟/ 99 . 

(۸) نسبها البغوي في التفسير ۳٠٠۸/۳‏ لنصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ وأبو 
حيان في البحر ٤٠٤/٦‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 
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وهيهاتٌ لك» بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتا لك بالنصب والوين ٠‏ قال الأحوي © 

تذكرت أياماً مَضَيّْن من الصّبا وهيهاتٌ هيهاتاً إليكَ رُجُوتها 
واللغة السابعة: أَيُهات أبْهات وأنشد الفرّاء: 

نأنهات أيهات العقيق ومن به وأيهات جل بالعقيق تُواضِل”©) 
قال المهدوي : وقرأ عيسى الهَمْداني : هيهاث هيهاث» با لإسكان". 
قال ابن الأنباري: وين العرب من يقول: أيْهان» بالنون» ومنهم مَّن يقول: 

أيْهاء بلا نون. وأنشد الفرّاء : 

وين دُونيَ الأعيان والقِئْع كله ET‏ لاا ل اي 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهات» بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف“. وقيل: لأنهما أداتان 


. ٩۰/۲ القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/4‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط ٤٠٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ 570 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص٩1٩‏ » وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله» بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ٠ 4١0 /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷ لخارجة بن مصعب. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٠ ۳١١-١‏ والصحاح (أيه): والأمكئة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص۱۸۷ ٠»‏ وفيها: الأعيارء بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراض» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضع» ينظر معجم البلدان ۲۲۳/۱ ٤۳١ 0 408/4 ٠‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 
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مرگبتان مغل : خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَ ورام هرمز N‏ 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. قال القذاء ا کف و 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال : 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌها*' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثلٍ مندٌ وق وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جممٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
خض وُوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي9. ا 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةً» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”" التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز أن يكون أخلصها اسماً مُعرباً 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه”''". وقيل: شَبّه التاء بتاء الجمع» 


ويجوز 


. ٤۳/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ۲٠١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 7375/5 . 

(۳) ينظر الدر المصون ۳٤١/۸‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني ٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ . 

(۷) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره ۳٠۸/۳‏ . 

(۸) في (د): الكثيرء وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحتسب ۹1/۲ 
والكلام منه. 

(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة ٤۸٥ /٦‏ . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. ٩1/۲ ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 
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كقوله تعالى : #فَإدَآ اكم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:۱۹۸]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب مَّن يخفض التاء 
على كل حال» فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك . وكان مجاهد وعيسى 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء. وقد 
روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء» وعليه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
رف 

قال ابن الأنباري : من جعلهما حرفاً واحداً لا يرد أحدّهما من الآخر؛ فت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوَّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوى إفراد أحدهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. ش 


قوله تعالى : ن ھی للا اننا ادا تمو وا وما عن بمبعُونينَ ©4 


رص ا 2 


قوله تعالى: إن هى إلا حيانا الد «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 
الدنيا”'' إلا ما نحن فيه لا الحياةٌ الآخرة التى تَعِدُّنا بعد البعث. 
مون ويا يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُونَ بالبعث؟ ففى 
هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاً» أي: نَظفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وأسجلرى وَأرْكَعِى 6 [آل عمران: 47]. وقيل: «نموت» يعنى الآباء» «ونحيا» يعنى 
الأولاد”" .وما ن بِمبَعُوئَ» بعد الموت. 


. ۲۳٣-۲۳۰/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) التيسير ص١5‏ . 

)۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

(4) ينظر التيسير ص٠‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء ۱/۱ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط ۳/ ۲۹۰ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ٤0٥۷/٤‏ -08غ . 


:3 سورة المؤمنون: الآيات ۳۸ . ٤٤‏ 


قوله تعالى: ##إنَ هو الا ل أفرَى ڪل أل ڪلب LE‏ 
7 


ل َب سرف يما توو © كَل عتا يل ليحن تد © لخدم 


م مس سيج ساس ر وم 2 


َة بلحي بعلم اة غا انور لبي © »© 


قوله تعالى: إن هو للا جل يَعنُون: الرسول” e‏ : اختلق إل 

كذبا وما نن لم بمؤمنيت . قال رب أنصرف ب پا كَنَّوْنِ» تقده” 

قل عَم قيلٍ» أي: عن قليل» واما» زائدة مؤكٌدة"" ا يی على 
کفرهم› 0 لامُ القسمء أي: والله لَيُضْبِحن. 

كََدََّّمٌ آصَيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها“ » فماتوا عن آخرهم”* .عَجَمَلئهُمَ ا أي : 
هَلْكَى هامدين» كمُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
5 و .عدا لِْمَوْرِ ألطَِِنَ» أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله" » وهو منصوب على المصدرء ومثلّه : سَفْياً له ورَغياً. 

وص 


E Ls : قوله تعالی‎ 


ےت ع 6م سءب وو 0 ےک 


نرو 3 اا اتا ا کل ما ج35 ن سوا کب اتا ا 


ع ر 2 


لتر كاي مدا رر لا يري @ 4 
قوله تعالى : 4 آنا ين َير أي : من بعد هلاك هؤلاء لكر أي: أمَما 


. ٤۷۳/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ص۹٥۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » ومعاني النحاس 408/4 . 

)٤(‏ في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

. 4977/6 »ء والوسيط ۳/ ۲۹۰ » وزاد المسير‎ ٤٠٤/۲ بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ٠١/٤ المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج‎ )5( 

(۷) تفسير أبي الليث 4١5/7‏ . 


. سورة المؤمنون: الآيات 57 55 ٤0‏ 


لاحن قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل”'". وفي الكلام حذف: فكذَّبوا أنيياءهم 
فأهلكناهه”". 

هما نيق من أُحَوَ جلها «ين» صلةء أي : ما سق أمةٌ الوقتٌ المؤقّتَ لها 
ولا تتأخرًه. مشل قوله تعالى :ةا 1 أجلم لا مكلو سَاعَة وآ ترت 4 
[الأعراف : 5 7]. 

: ومعنى ث4 : تتواترء وع بعضهم بعضاء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي ؛ 
وَاترثٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك :.حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال : 

يَسْمَنُفيَ عَلْقَى وفي مور 

: فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف 

الملحقة”". 


. ۳۲/۳ أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

(۳) إعراب:القرآن للنجامن ۱٠٤/۳‏ . 

(54). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والامالة. السبعة 
ص45 5 » والتيسير ١69‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ٠‏ وفیه :. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
-رضّهاء يتحذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكْرَّة».وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاًء وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠٠۲‏ » والكشف عن وجوه 

القراءانتا ۱۲۸/۲ : 


٤٤ 237 سورة المؤمنون: الآيات‎ Î 


56 م 07 ا e e‏ وا ده 
وقرأ ورْسْنٌ بين اللفظتين'''؛ مثل : سَكُرَّى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شتى 


آ٣‏ ۳( 
واسری . 


وأصلة: وترى: من المواترة والتواتر فقلبت الواو تاء» مقل: التقوى والتكلان 
وتجاه» ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد "قالمع + أرسلتاهه فزدا فردا: 
النحاس : وعلى هذا يجوز: «يَثْرا؛؛ بكسر التاء الأولى» وموضعُها نَضْب على 
المصدر؛ لأن معنى «ثمٌ أرسلتا: [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أ متو ارين 

ومعنى عتا بََصَهُم بسا أي : بالهلاك وهر ارك جم أخدوثة 
وهي ما يُتحرّث به» كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتَعبّبٍ منه”"2. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في اشر «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"؛ أي: جبرة مكل كما قال في آية أخرى : لبهم ويك هم 
کل مرق [سبأ:19]. ٠‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌ حديتٌ حَسّن» إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


اا سر ا ك :فک وين جا ل ةا 


. ۱۲۹/۲ والكشف لمكي‎ » ۳٠۳ /۲ جامع البيان لأبي عمرو الداني‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . قال السمين الحلبي في الدر المصون ۸/ 745 - بعد أن ذكر هذا الكلام : 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۹/۳ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠۰۳‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(0) في إعرات :القرآن 1147 وما صيرة بین تاضيرتين مله 

(7) الكشاف ۳/ ۳۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲۳‏ . 

(۷) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره ۳٠۹/۳‏ . 

(۸) آورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۱/ ۲۳۲ › وابن عبد البر في بهجة المجالس ۷۹٤/۲‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 6٠ . ٤۵‏ ۷ 


2 > جر سس بر سر eyr‏ 


عيثرة © کشا ا ہے النبله © > 


(0) 2 


قوله تعالى: ثم رسلا موم ولاه هرون ایتا وساطنِ من تقدّم”''. ومعنى 
عاك : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم كما قال تعالى: ن وعو علا في 
لْأَرْضِ [القصص .]٤:‏ 

فقا ا رین ينلا الآية. تقدّم ا ومعنى سے مهلي > أي : 
بالغرق في البحر. 

قوله تعالى: #ولقد ايا مُوسى الكتب لعَلَّهْرَ دو © » 

قوله تعالی : طوَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسَى الككب» يعني التوراة» وخص موسى بالذكر؛ 

لأن التوراة نزت عليه في الور وهارونُ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آنيناهما»(*» 


ركد» سا مولس ہے و له 2ء 


جازء كما قال: «#ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون. الفرقان [الأنبياء : 14]. 


4 5 ع کے ی 01 کہ 22 02 2 ا ل و 42 ر 27 < 
قوله تعالى : ونا ن مام وَأَمَّهدٍ ءَأيَةٌ وء اویته ما ل رسو ذاتِ قرار ومعيرب لزي 
قوله تعالى: ولا إن مرم وأ ايك تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه . 
«وءاريتهماً إل ريوز دات قرا َموي الرّبوة: المكان المرتفِع من الأرض» وقد 
O‏ 5 كروي » ٢‏ و ۳ 
تقدم في «البقرة» . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطين. وعنه أيضا : 


(1) لل 6 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۰/۳ . 

. 16/۲ (( 

(5) تفسير آبي الليث ۲/ ٠ 5١16‏ والوسيط ۲۹۱/۳ . والمحرر الوجيز ٠. ٠٤١/٤‏ 
)٥(‏ قبلها في (م): ولقد. 

. TAY ل‎ /۷ £ (PD 

Fro /f 4‏ ضف 


0+ سورة المؤمنون: الآية‎ ٤۸ 


الرملة» وروي عن النبي کي" . وقال ابن عباس وابن المسيّب وابنٌ سَلام: 
دمشق". وقال كعب وقجادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
الما ر و فال 
فكنتٌ مَمِيداً تحت رمس بِرَبْوَةٍ ‏ تَعاوَرُني ريحٌ جنوبٌ سمال 
وقال ابن زيد: مصر”". وروی سالم الأفطسن عن سعيد بن جبير اوها إل 
رور قال : النّشْز من الأرض”"© 
لناب رار أي: مُستويةٍ يُستقرٌ عليها“. وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساکنون ٠"‏ 


٠٤١ /٤ والثاني أورده ابن عطية في المحرر.الوجيز‎ » ۲۹١/۳ أورد قوله الأول الواجدي في الوسيط‎ )١( 
. ٥۳/۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » والطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 5/١07‏ - 04 ء والطبراني في الأوسط(1141) من حديث مر البهزي.©: وقال 
الهيثمي في المجمع 77/17 : فيه من لم أعرفهم 

(۳) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 41١/4‏ › والواخدي في الوسیط ۲۹۱/۳ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 54 » والطبري.۷١/ ٤٥‏ .ودره قزل ين ملام قري 
في تفسيره ۳/ ۳٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷179‏ . 

() المحرر الوجيز ١55/4‏ » والوسيط ۲۹1/۳ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق في تفسيره 
٤١ - ۲‏ » والطبري ٥٩/۱۷‏ . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 4 + وابن ميمون في منتهن الطلب 790/8 ونسباه لامر 
القيس السكوني» ووقع في منتهى الطلب: :وإضتٌ هميد بدل:.:فكنت هميداً. وقوله : 'هميداًء الهميد . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاوزني» ورم تعاورت الرياح رسمَّ الدارحتى عفتهء أي : 

تواظبت عليه» وقيل: أي : تداولته. فمرة.ت تهب جنوباً ومرة شمالاً: لسان العرب (همد) و(رمسن) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 57/4 : والبغوي في تفسيره / 75١‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ اله الجوزي في زاد المسير ١ 0 ٤۷1/٥‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/4 » وأخرجه ابن عساكر' في تاريخ»دمشق ۲٠۹/١‏ › وبنحوه الطبري. . 
0V ۱۷‏ . 

(۸) الوسيط ۲۹۱/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٠١‏ وزاد المسير ٤۷٥/٥‏ .' 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ۸/١۷‏ عن قتادة. 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 0١‏ ۹ 


ومون : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
رطقت قاله علي بن سليمان. وقال الرْجَاج: هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول مَّن قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين.. وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول. قال على بن سليمان: يقال: 
مَعَن.الناء: إذا جرى [وكثر]ء فهو مَعين ومَمُعون””. ابن الأعرابي : مَعّن الماء يَمْعَن 
ونا إذاجرئ وسَهل ...وحن أيضا وأمعشهء وهياه شين 


چ م 
ا 


<4 


مل وا ِن ايت وَأعماوأ سيا إن يما تعلو 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إذ الله طيِّبٌ لا يَفْبَلْ إلا طيبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمز به المرسلين: فقال: 
تايا الرسل كوا من لطبت وأغملوأ صا إن يما غم عليه . وقال تعالى : ياي 
آي ءَامَنُوا ڪلوا من يبت ما رزفنك » [البقرة:۱۷۲]ء ثم ذكر الرجل يُطيل السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرء يمك يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسُّه حرام» وَعذِيَ بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك!06©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبيّ يو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معانني القرآن للزجاج ٠١ /٤‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 454/4 . 

() في (م) : معيون» ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس /٤‏ 475-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٦٥ /٤‏ > وتهذيب اللغة ١1/5‏ ء وفي القاموس: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

0 في (م) و(د) و(خ): روک وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

. ۲۱/۳ وسلف‎ 2)١٠١١0( صحیح مسلم‎ (W0 


0۰ سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسل»ء كماقال: : ال و قال لَ لهم التاش» [آل عمران. :۲ يعني : عيبن 
)0 
د 8 


وقال الزجّاج: هذه مخاطبة لنب ق ودل الجنتع على أن الرسل كلّهم كذا 
أمرواء أي: كوا من الحلال(. 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام» رو أنه كان يأكل من غَزْل مه 50 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَريّة(*». ووّجَهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يل تشريفا 

وقيْل:* إن هذه المقالة خوطب يها كل : نبئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تُجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن 
هذه المقالةٌ تصلّح لجميع صنفه» فلم يُخاطَبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وإنما حوطب كل واحد في عصره“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُقُوا عنا أذاكه 2 . 


الثالثة: سرَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


وتجئب الحرام» > ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: إن د يما تَعَملُون 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

)۳( تفسير الطبري 09/١1‏ » ونسبه لعمرو بن شرحبيل» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ » وسلف ٠١١/١١‏ . 
يقول لأصحابه: ... كلوا من بقل البرّية. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١557/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵١ 05 _ 60١‏ 


طلم . صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظَنٌّ كل الناس 
أنه C(1‏ 
بانفسهم! ؛ 5 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه» والحمد لله" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لكنْ يجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً ولُطفاً گرا 


5 5 1 مك ص 4 2 ي و عه ر 7 e‏ جم 2ی وره ما 
قوله تعالى: #وَإنَ هزو آمك أمة وده واا رڪم فقون فتقطعوأ أمرهر 
و وو و 9 ر چ ا ل 2 و رم 1 0 3 ص ES‏ 

هم زبرا کل جزمی با لدنوم فحون 69 هدرهرٌ في عمرتوز حَقَّ حِنٍ © ) 


الأولى: قوله تعالى: ن هو أَمَكْْ مه وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديتكم ومِلْتُكمء فالتزموه”. والأمّة هنا: الدّينَ؛ وقد تقدّم محامله"» ومنه قوله 
تعالى : إا ودا ءاب عل ٍَ4 [الزخرف: ؟7]» أي: على دين. وقال النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسكريبة وهل يَأَنَمَنْ ذوأئة وهو طائة” 


الثانية : فرئ: «وإن هذه») بكسر (إنَ) على القطع. وبفتحها وتشديد الو قال 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.YA- وا‎ «VY / (¥) 

. 6۷ - £0 /۹ )۳( 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): فالزموه. 

.)۹۲( والأنبياءء الآية‎ . ۳۹۷/۲ )١( 

(۷) سلف 5597/8 . 

(۸) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص1٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 


۵٤ 607 سورة المؤمئون: الآيات‎ o۲ 


الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض أي : أنا عالم بان هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وا 0 ا كف تمي دی بواعلهرا ادهل امک 

وهي .عند سبيويه متعلّقة بقوله : انون والتقدير : فاتقون؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: وأ السسجد يله قلا ْوأ ممَ الله مدا [الجن:۱۸]ء أي : لأن 
المساجد للهء .فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: #لإيّنيي ريش 6 :[قريش : »]١‏ أي: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 

الثالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: بايا الرسل [المؤمنون:51] إنما 
هو مخاطبة لجميعهم» وأنه بتقدير جضورهم› وإذا قَدّرت تايا الرس مخاطبة 
لمحمد يل لى إتصال هذه الآية واتصال قوله : «فتقطعوا». أمّا أنّ قوله : #وأنا رم 
انمو وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلون.فيه بالمعنى ؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَه. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جُعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع””. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعبججب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الضلال“ 

الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله #ل: «ألا إن مَن قبلكم .من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمةً ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» الحديث. خرّجه أبو داود» ورواه 


۷ - ٠١١/۳ المحرر الوجيز 2/1 وينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۱۲۷/۳ » وينظر الحجة ۲۹۷/١‏ » والمحرر:الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() في (ظ): وإن لم يقل للأنبياء» فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١51/4‏ والكلام منه. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/5‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤21/٤ المحرر الوجيز‎ )0( 

(۷) في سننه )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان #› وسلف ۲۲۳/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵۲ ._ o ۵٤‏ 


الذي وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذَّرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللا وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لكل جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ يناجا [المائدة:48]. 

قوله تعالى: با يعني كُتُباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب» فاتبعت فرقةٌ الصُّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورء وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
ومر ہما سواه. 

واربراً» بضم الباء» قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشُ وأبو عمرو بخلافي 
عنه: ابراه بفتح الباء“» أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لاون ور 
ليد [الكهف:45]. 

ل حزبي» أي: فريق ومِلَّة هيا َنم أي: بما عندهم من الدّين 
#ترحخوت# أي: مُعبَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش» خاطبَ محمداً ل في 


OTT 


شأنهم» متصلاً بقوله طنَدَرْمهٌ في عَترَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَّن 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ٠‏ وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(۲) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 41١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

)٤(‏ كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١81/4‏ » ونسبها 
الطبري 77/17 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲/ ٠۳‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(0) لفظ : بماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 6071 


تقدّم!'". ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله الستر ومنه العَمْر: الجقد؛ 
لأنه يغظي القلب» والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» ET‏ الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
فا ت ضاحكاً. لقث لضّخكته رقاب المالي'" 


المراد هنا: الحَيْرة والعَفْلة والضلالة. ودخل فلانُ في غمار الناس» أي: في 


وقوله تعالى: ع ین قال مجاهد: حتى الموت”*'» فهو تهديد لا توقیت ؛ 
كما يقال: سيأتي لك يوم“ 


ر لا شرب © 4 


3 ووك 


قوله تعالى: 9 اکس بور كسبون أنما نيذهر بے من مَالٍ وین لاما» بمعنى الذي أي : 
EN‏ ان اا نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات“ 


وفي خبر «أنٌ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في (ظ): من. 

(۳) سلف ۲۸۷/۱۲ . 

)٤(‏ الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) النكت والعيون 58/4 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 11/4 » والوسيط ۲۹۲/۳ . 


منها أنه محذوف. 

وقال ازجاح : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضري قرلا دقيقاً: قال : إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى : نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال : «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير ". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرف واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني : لا يسن الوقف على «وبئين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولين : «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَُلَميُ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء*) 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ١١١‏ وما قبله 
منه. 

(۲) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه 
إنباه الرواة ٠۳٠٤/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۳‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي ٠٠٤/۲‏ وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيه» ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
و«ما» التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

() في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ ۷۹۱ - ۷۹۲ . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 ٠»‏ وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(۸) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 ء والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره ٦١ - ٠١/1۷‏ » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة ١۹ه.‏ تهذيب التهذيب. 


65 سورة المؤمنون: الآيات 00 - 


عل أن بكرت قاع ااا وهذا يجوز ان يكون على عبر حدق آي" 
يُسارع لهم الإمداد ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 
وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يسارع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» اسم م ما لم يُسَمّ فاعله . ذكره 
الا 
قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ اللوي : «نُسرع لهم في الخيرات»“» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 
قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 
هویل لا يشعرور 4 أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج” 0 
ل آل مم ن يق يهم فيش © را شر ل ي 
” ر لا شروت © ول بون مآ داتوأ ويسم قط ت 
ل يي جن © > 


و 5-7 عزو فك .ب 
يؤمنون لوچا والدين 


قوله تعالى: ل أل هُم يَنْ حَمْمَةٍ ريم مُمِْفُوة» لما فْرَعْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الخيرات» ووعدّهم, ودگره"“ 


)١(‏ قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

(۳) في إعراب القرآن ١١17/8‏ > وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ٩٤/١‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(5) قراءة الخُرٌ في المحتسب ۹٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۹۸ 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ٤١١/۲‏ . 


٠٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١ 
والكلام منه.‎ 


سورة المؤمنون: الآيات 0۷ _ 5٠‏ باه 


بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 

رم ت ہے A‏ ص رھ م ا ا ر« سر 

لذن هر ايت هم يوون . وان هر ريم لا شرت ). 

رودق + وسوس ست ر ےر .#22 75 و 2 200 75 

##والنين ينون مآ اتوا ولوب وله قال الحسن: يُؤتون الإخلاص ويخافون ألا 
aes 2» (1) |‏ . 5 5 5 9 »اه م 
يُقبل منهم'''. وروى الترمذي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ 4 قالت: سألتُ 

2 8 0د رصي 2 برس سے عه سير ر 6 75 اكع 
رسول الله #۶ عن هذه الآية: والذين يوبن مآ داتوأ وقلوبهم وة قالت عائشة: أَهُم 
ويُصلُون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يُقِبَلَّ منهم. أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات»". 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أن تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
منكم على سیئاتکم أن تعديوا عا 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعيُ: «والذين يأتون ما أَنّوا» 
مقصوراً من اتان 

قال الفرّاء: ولو صخت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تَخالِف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرَّم فيه الألف في كل الحالات إذا گتّب» فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون» بألف بين الزاي والواوء وشيء» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنگر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنّون» بألف بعد الياءء فيُحتمل هذا 


(۱) أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 77/117 ٠»‏ والبيهقي في الشعب (0777. 

(؟) الترمذي برقم (۳۱۷۵)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد )۲٥۷۰۵(‏ من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسيل ص4 ٠١‏ » وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(۳) في (م): أدركناء 

. ۲۸٦/۳ أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۸ لعائشةء وابن جني في المحتسب ۲/ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


مه سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ . 7٠‏ 


اللفظ بالبناء على هذا الع قراءتين ::فيؤتوت ما آنوا» وذيآثون ما أتوا»: 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدُهما : والذين يُعظون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلوبُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آتوا 
وقلوبُهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عر وجل : فيه يعات الاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ» [يوسف :۹٤]ء‏ والمعنى: يَعصِرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*' على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكُتبت الألف واواً لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 


5 


قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس : «والذين يأتون ما أتوا»» وهي 
القراءة المرويّةٌ عن النبئّ ب وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما روي في الحديث”. 

والوجَلٌ: نحوٌ الإشفاق والخوف» فالتقيُ والتائب حَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: ابم إل ريم دجمو تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّطء فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. 

() في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/4 » وسلفت القراءة قريباً. 
0) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(۷) صحيح البخاري »)1٤۹۳(‏ وسلف ۲۹٦/۱‏ . 
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تحت خوفي من أن يمذ عليه الوعيد بتخليطه". 


وقال بعض”») أصحاب الخواطر: وَجَلٌ العارف مِن طاعته أكثرٌ وجلا" من 
وجه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلَب بتصحيح الغرض ° . 


واي أي : لأنهم ‏ أو من أجل ا إل ربهم راجعون. 


قوله تعالى : ایک مرخ فی قاب رثن تا سبش @ » 


م 


0 58 

قوله تعالى: ولك رعو في الت أي: في عمل الخيرات") أي: في 
الطاعات ؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفرئ: «يُسرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون مَّن سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرَّجََاجٍ* : «يُسارعون» 
أبلغٌ يِن «يُسرعون». 

لوم ها سيفو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسيقون إلى أوقاتهاء ودل بهذا أن 
الصلاة في أرَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»” 2‏ وكل مَن تقدَّم في شيء 
فقد”''' سابق إليه» وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ھی لا 


القول بمعنى «إلى»» كما قال: أن ريلك أو لها [الزلزلة:٠]ء‏ أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(۳) في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

. 09/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)ء والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاسء» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(۷) المحتسب ٩1/۲‏ ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحرٌ النحوي. 

(۸) فى معانی القرآن ١7/5‏ » ونقله الف دير له التحاس فى إعراب القرآن ١١۷١/۳‏ . 

(4) 460/7 وما يعدها. ١‏ 

٠١١/۳ في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
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وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث من أهلها لسوائکى"“ 


وعن ابن عباس في معنى وهم ها سرد ما م الا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 


E‏ وول كيلك تنسا إلا وسعھا وکیا کنب ينن بای رر 
طك © > 

قوله تعالى: ولا كلف فسا إلا وسَمَهَا» قد مضى في «البقرة»”؟2. وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

لوا كث ينين بى أظهرٌ ما قيل فيه : أنه أراد كتابَ إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملائكة. وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيه والله أعلم» 
وقيل: عنى الوح المحفوظ» وقد أَثبتٌ فيه كل شيء فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


رر م 


الإشارة بقوله: ويا كب إلى" القرآن» فالله أعلم» وكل محتيل» والأوّل 
(A) .‏ 
اناز 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١ /٤‏ » والبيت في الكتاب ٠ ۳۲/١‏ 108 » منسوب للأعشىء وسلف 
۱/۳ وفيه: : حجرء بدل: : جو. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷١ /٤‏ » والوسيط ۲/ ٤۱۷‏ » وزاد المسير ٤۸٠/١‏ . 

(5) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييس» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 121/1 
والكلام منه. 

(۷) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط ۲۹۳/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 
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رم كمسو ل ؤو رم 


© عَم لا اذا مترفيم بالمداب إا هم رزوت © 
ee‏ بل وم في مَرَقَ من هدا قال مجاهد: آي في غطاء وغفلة 
وتحماية عن القرآن. ويقال: عَمّره الماء: إذا غطّا ونهرٌ عَمْر يُغطي من دحل . 
Ey‏ القامن + وقيل :رة لأنها تخي الوجه» ومنه: دخل في 
عُمار الناس وخمارهم أي: فيما يغظيه من الجمع”". 


قوله تعالى: بل فوم في عر من هلدا وم ال من دون کلک هم لهسا عليو 
کک 


رء عرو 


وقيل: بل ة بم في عَمَرْوَ# أي : في حَيّرة وعَمّى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطِق بالحقٌ©. 

«وطم امل ين دون لک هُمْ لها عَبِلُو» قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا لابُدٌ 
أن ىخان دون ال2 وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال ردي“ 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابدّ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة0. ويحتمل ثالثاً: أنه ظْلْم الخَلْق مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


31 هرو سر 


لحو إا أذ معفم بِلْمدّا» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس. وقال 


. ۷٤/۱۷ وأخرجه عنه الطبري‎ , ٤۳۲/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) الصحاح (غمر)» وفيه: رجل عْمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۸ © وما بعدها. 

() أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن ١٠۸/۳‏ . 

(4) قول قتادة في النكت والعيون 50/4 > وقول مجاهد في تفسيره 477/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 
V1 - 0۷‏ . 

(5) في (م): رديئة. 

(7) أخرجه عنهما الطبري ۷1/۱۷ بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون 50/4 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضحّاك: يعني : بالجوع حين قال النبيُ : «اللَّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرٌء اللَّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف»". فابتلاهم الله بالقًَخط والجوع» حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

«إدًا هُمْ روي أي : يَضِججون ويستغيثون» وأصل الجُؤار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”"“: كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن ضيف وتجأرا 


قال الجوهري : الجُؤار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ 000 أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا جسدا لَه جوَار» [الأعراف »]۱٤۸:‏ حكاه الأخفش” 0 ا 


الرجل إلى الله عر وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : يَصْرَّخون بالتوبة فلا تُقبل منهم”". قال : 
يراوح من صلواتٍالمَلِيك ‏ فطؤراً شجوداً وظؤراً جوارا 
وقال ابن جُريج: حى إا لذا معفم ماب هم الذي فَيَلوا ببدر «إدًا هم 
روك هم الذين بمكة» فجمع بين القولّين المتقدّمَينَء وهو حسّن. 
هلا ترا الوم إن ينا أي : من عذابنا لا صروت : لا منعون ولا 


. ۳۰٤/٤ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي 317/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف ۳۳۸/۱۲ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(7) معاني القرآن له ۲/ ٠۳۲‏ » والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ ونسبها لأبي 
السمال. ١ش‏ : 

(۷) نسبه الماوردي في النكت والعيون 1١ /٤‏ للحسن. 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۸/۱۷ . 
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ينفعكم جَرَعُكم '. وقال الحسن: لا تُتصَرون بقّبول التوبة". 

وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 

قوله تعالى: فد كلت يق لل کم کنر عل ایک تكسن © 
شرت يده سير هجر 9 4 

قول تعالى : قد كنت تت تل لک مشر عل ایک نكس الآيات يريد 
اا انتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تُقرَأً. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقتل©). 
واتَنْكصُون»: ترجعون وراء‌ک”. مجاهد: تستأخرون"» وأصله أن ترجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعا ان على تيل الي ان" تحص على الأعقابٍ 

وهو هنا استعارة للوعراض e‏ عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب ##: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»» «تنكصون» 
بضم الكاف” 


. ۳۱۲ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 50/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن ٤۷٤/٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 47/١‏ . وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسير غریب القرآن ص۲۹۸ » وتفسير البغوي ۳٠۱۳/۳‏ . 

0 في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١/4‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م)ء وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ١44/4‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود ظ4. 
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و١مُسْتَكْبِرِينَ»‏ حال. 

والضمير في "به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم» أو المسجد الحرام”") 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر"› أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف”" 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من 
الحق. زقالت فرقة : الضمير عافد على القرآن من حيث ذكِرت الآيات» والمعتى : 
يُحدِث لكم سما آياتي كبراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


ىو 


حد 


النحاس” : والقول الأول أؤلى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : #سَمرًا تهجرود فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : سما تَهْجِرُونَ» «سامراً» نصب على الحالء ومعناه: 
سُئَّاراًء وهو الجماعة يتحدَّئون بالليل» مأخودٌ من السَّمَره وهو ظل القمر» ومنه 
شق لرن :وكاتوا اون شرل الكسية فى س المره فشكي ادت ب 

قال الشوري : : يقال لظ القمر: السَّمَر ‏ ومنه السّمْرة في اللّون - ويقال له: 
القحت» ومنه قيل: فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرام» من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ١49/4‏ . 

(۳) الوسيط ۲۹٤/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۳/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١ - ۱٤۹/٤‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷٤/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

. (5) معاني القرآن للزجاج ۱۸/٤‏ . 

)۷( معاني القرآن للنحاس 1/0/٤‏ . والفاختة : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
ابن بري : ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَحْت الذي هو ظل القمر . . اللسان (فخت). 
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وقرأ أبو رجاء: «سمّاراً»» وهو جمع سامر كما قال : 
ألستٌ ترى السَّمّارَ والتّاسسنَ أحوالي" 

وفي حديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر” . يعني : من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع"» كالحاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البَقّره والجامل جمع الإبل ۰ ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
ا 2 ركم طفل أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّمّر وسامر» ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذمن السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”. 

قال الجوهري: السامر أيضاً السمّار» وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : خا وقول الشاعر: 


واف طال فيه اللو و 
كأنه سَمَى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷ /٤‏ » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ » وصدره: 

فقالت سباك الله إنك فاضحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

)٤(‏ في (ظ): زوجي» وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

)٥(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۲١ - 717/١‏ » والطبراني في 
الكبير 5 7/ ٠١-۷‏ وقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

0) النهاية لابن الأثير (سمر). 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس 475:/5.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
٠‏ ء والذي.في المعاني:. باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(94) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )١( 
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وقيل: وحُد سامراًء وهو بمعنى السمّار؛ لأنه ضع مَوضع الوقت» كقول 
الشاعر: 


ين دونهم إن جِئتَهمسَمَراً E rE‏ ع شن 


فقا : سرا لأن مناه إن جنتهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


افا الیل و لار لا ر فیا يقال لا فل ما سَمر ایا 
سيير" [أي :] أبداً. ويقال: السّمير: الدّهرء وابناه: الليلٌ والنهار. ولا أقعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي : ما دام الناس يَسْمُّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّتْفَرَى 
ماك له رحو ارتي ابي لياق تدك بال 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح . اللَبنٌ الرقيق“. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
5 03 2 5 : : 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها“» 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 5١‏ وغريب الحديث للحربي 1٠1۹/۳‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
غَْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(۲) تفسير الطبري ۸۲/۱۷ » وما قبله منه. 

(۴) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠۳۸‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ ۲۸۲ . 

(4) الشعر والشعراء 8١/١‏ » والأغاني ۱۸١/۲١‏ » والطرائف الأدبية ص٠۳‏ منسوباً للشنفرى» وفيه: 
٠‏ سجيس» بدل: سمير» يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص۳٤۲‏ . وقوله: مُبْسِلاٌء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

(۷) لفظ : السمر. من (ظ). 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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فعابهم الله بذلك'. 

یرو رئ یما رر اجيم من هعد جر: إذا تق بالفُحشء و 
التاء وذ ضم الجي” ين حر المزيض : إذا هَذَى. ا 
من القول في النبيّ يل وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”” 

الثانية: روى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمّر حين نزلت هذه 
الآية: «#مسَتَكيرنَ به سلما تَهجرون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحّ ولم يكتب الحديث» فاضْفَّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراءء ولا 
حن أحدهم يتوضّأ للصلاة0©. 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئ يخ يخر العشاء إلى ثُنّثْ الليل» 
ويكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلئلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث" . 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم» والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص٦٤٤‏ » والتيسير 
ص۹٥۱‏ . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط ۲۹٤/۳‏ » والبغوي ۳/ ۳۱۳ » وأحكام القرآن لابن الوق 
۰۷/۳ ۰ والمخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠۸ - 1۳١۷‏ ء وأخرجه الطبري ۱۷/ ۸٤‏ - ۸۵ بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(4). 

ل 7370)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (۱۹۸۰۰)» والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يخر العشاء. 


)۷( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۸/۳‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
(7) وابن المنذر في الأوسط .)٠١٤١(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابثّه عبد الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم› منهم عل وأبو موسى وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرظ بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظّه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمَّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد َم الكُتَّابُ صحيفتة بالغبادة فإِنّْ هو سَّمّر وتحدَّث فيملؤها بالهَوّس» ويجعل 
انوا تلقو والاطل ول سقاين قل السمكي ,وراشا فإن ار في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
)۳( 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : 
«إياكم وَالمَّمّرٌ بعد هَذَأة الرّجلء فن أحدكم لا يدري ما يبت الله تعالى من حَلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء وَسّروا الإناءء وأطفثوا المصابيح”'. 
وروي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أل الليل ونوماً آخِره؟! أريحوا كُتّابكه”". حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"" أنه قال: 
مَن قَرَّض بيت شعر بعد اليشاءء لم ثبل له صلاةٌ حتى يُصبح”". واد سداد ين 


. ۲۷1/۲ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ » ۳۱۸/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۳١۸/۳‏ . 

(۳) المفهم 7101/7 . 

فق أحكام القرآن لابن الغربي ون كر ¢ والحديث أخرجه الحميدي في مسنده (۱۳۱۰)» والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١5787(‏ وأبو داود »)01١7(‏ وابن حبان (0611) من حديث جابر أيضاًء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۳٠۸/۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

(۷) أورده ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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اوش إلى البق و 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكَناً ‏ أي : يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
متصرّف المعاش ؛ فكأنه قصد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده 
فقال وهو الى جَمَلَ لکم ال لاسا ألم سانا وَل نهار سوا [الفرقان: 40]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قَبيل المَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم وتعليم المصالح”". وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبئ کل 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَذْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَظَرْنا الحسنء وراك“ 
عليناء حتى جاء قريباً”*' من وقت قیامه» فجاء فقال: دعانا جيرانّنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظْرْنا رسول الله يك ذات ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلُوا [ثم رقدوا]ء وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1708/9 . وأخرجه أحمد (١۱۷۱۳)ء‏ والبزار 7٠١95(‏ - كشف). والعقيلي قي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير »)7١77(‏ والبيهقي في الشعب (25088). وابن اللجوزي في 
الموضوعات (205) من طريق قزعة بن سويد. عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص٥۷‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷٠/۲‏ والكلام 
منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما 
في المفهم ۲۷١/۲‏ » والكلام منه» غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

)٤(‏ أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 
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الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير٠‏ 
وقال: بابٌ السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بن أبي 6 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلمٌ أيضا“. 


وقد جاء في حراسة الور وحفظ العساكر بالليل من التُوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار» وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»”*) 
المد لله وعد ٠‏ 


قوله تعالى : أ بوا الول آر حمر ما ل[ بات ابام الأملِيَ © 4 


قوله تعالى : فر درا لمل يعني القرآن"؛ وهو كقوله تعالى: افلا يمَدَبَرونَ 


لمران [النساء: ۸۲]» وسكي القرآن قولاً لأنهم خُوطِيوا به. 


ار َه ما 3 بت ابام لال4 فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل : «أم» بمعنى 
بل» أي: بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله ابن 
ا وقيل : المعنى : أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيءَ لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلين» فتركوا الاج *. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۹ - ۱۳٠۸/۳‏ » وصحيح البخاري )٠٠١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس ه أحمد (17079)» ومسلم (150): (۲۲۲) دون قول قرة بن خالد. 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 520 - ۱۳٠۹‏ » وصحيح البخاري (؟١5)‏ وجا مين ا منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه» وهو أن أبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَيت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي 5 فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (197)» وأخرجه أيضاً أحمد (1715): 

٠ . وإرحدة‎ (0) 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷/ ۸۷ بنحوه. 


(۸) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف ۳٦/۴‏ . 
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قوله تعالى : ار لر ينوا روم م م كارت © > 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 
الذر؟ آي :قد أعبرك اشر" فتجنّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانةء ففي اتّباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 


- 


حسدوه. 
قوله تعالى : «أم يفول پوه چئه بل جام باي ڪام ي کرش @ » 
قوله تعالى: «أم يقو يو ج4 أي : أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 

مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه بل باهم بلق يعني : 

القرآن والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق رأ ڪرشم أي : لھم ولي ررد حسداً 
قوله تعالى : «وَلرٍ بم لحن أَخواءهُمْ لدت السَمكوث ورش ومن فهر 
بل یمم بكرم م عن وَكرهم شوشر ©© » 

قوله تعالى: وو أتَبَم ألْحَقّ «الحنٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 

انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس". 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي: لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عر وجلٌ» ثم لا يُعاقَبون ولا يُجارّون 
على ذلك إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرض. وقيل: المعنى: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۹/۳ » وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 444/0 » وأخرج قول 
1 ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 
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V۲ 
آ۷ س‎ 


كان الح ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست” الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : لور بم لحن > أي: بما يهواه الناس ويشتهونه» بطل نظام 
العالّم ؛ لأ شهوات الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الح أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُون» لفسدتٍ السماوات 
والارض [ومن نا 

رمن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجِنّها. 
الماوردي: وقال الكلبي: يعني : وما بينهما يِن خَلّْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضٌ وما بينهما»“. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"'' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجحميور يكرد مسولا علق فاد ما يعقر من الخرا + لان 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على مَّن في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والكلام منه. 

(۲) تفسير أبي الليث ۲ . والنكت والعيون 4/؟” ٠»‏ وتفسير الرازي 1١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير 6/ ٤۸٤‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في النكت والعيون 77/4 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص44 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

(۷) في (ظ): من يعقل. 

(۸) جاء في التكت والعيون: . . .ها يعقل ولا يعقل من الحيوان. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١/ا  ۷١‏ ۳ 


مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحدّهما : باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير الله» وذلك كفر. [وأمَّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى: بل أيهم يزكرم أي: بما فيه شرفهم وعِزُهمء قاله السّدٌ 
وسفيان7". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببيان 
الحٌء وذگر ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .َه عن وَكْرِم مترو ). 

قوله تعالى : آرم لهم حرا فرج ریت بر وهر عير لر 69 * 
قوله تعالى: أ سهم حًا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن“ 


n e 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وَنّاب: «خراجا» بألف» الباقون بغير 
ألف› وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف إلا ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
الألف. والمعنى : أم تسألّهم ا ا 
وهو حبر الروك أي : ليس يقير أحد أن يَرْرّق مثل رزقه» ولا ينهم مثل 
إنعامه''". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


» 1۹/٤ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» ٤۸٤/٥ »ء وزاد المسير‎ 15١/4 والمحرر الوجيز‎ » ۲۹٠/۳ وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط‎ 
. 1١15/77 وتفسير الرازي‎ 

(۲) أخرجه الطبري 44/117 مختصراً وبنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري 99/117 . 

(6) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص٤۱۲‏ و۹١٠‏ . 

(5) التكت والعيون ۳/٤‏ . 

. ۱۱۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


Vt. سورة المؤمنون: الآيات‎ V٤ 


رض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريشء فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخُرّج والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم : الخُرّج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الخُرّج المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخُرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ والخُرْج ما تبرّعت م وعنه : أن الخرج من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”. ذكر الأول 0 والثاني الماوردي“ 


قوله تعالى: ولك لم إل كل ِبر © و دن لا موت 
بالكخرة عن الط نكي ©© »4 


وس 72ء و يرس 


قوله تعالى: «وإنك دعوم إل ل مُسْتَقيٍ» أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينْ طريقاً ؛ لأنه يودي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


ون لذن لا بزو بالكخرة4 أي : بالبعث ع اضر لكوت قيل: هو 


ر 


مل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون» حتى يصيروا إلى النار“. تگب 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: كأعين. 

(1) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسیط ۲۹۵/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص۲۲۰ . 

)٤(‏ أورد قول آبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره ۱۱۲/۲۳ ء والزمخشري أيضاً ۳۸/۳ لكن دون أن 

)٥(‏ في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». . وفي تهذيب اللغة ٤۸/۷‏ » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠۲١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۷٣‏ ۔ الا Vo‏ 


عن الطريق کت كوا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره» ومنه: تكبت الريح: إذا لم 
تَسْتقم على مَجرَىء وسر الرّيح التكباء”". 


45 


قوله تعالی : ولو ومتهم وکشفتا ما بهم ين ضر للجوأ للجوأ في طبهم يَعَمَهُونَ 9© 4 
قوله تعالى : ولو متهم وَسَفتا ما بهم يّن سر أي : لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
نُڏخلهم النارّ وامتحنّاهم لجا في طُمْيليهم» قال الحدذئ : في امعصيتهم و يعْمَهُونَ » 
قال الأعمش: يتردّدؤن". 

وقال ابن جُريج : «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكَسَفْنَا ما بهم من ضرا 
أي: من فَخط وجوع.ء الَلَجُواء آي : لَتَمَادَوًا «في طْعْيَاِهمْ» وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدَّء «يَعْمَهُونَ): يتذبذيون ويخبظون”". 
قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ فا أستكانوأ لريهم وما يمعو (3) © 

قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِآلْعَدَايِه قال الضًاك: بالجوع. وقيل: 
ms‏ وقيل: بالقتل والجوع. قا أسككا سَتَكانوأ ليم أي : ما 

.وما يموك أي : ما يخشعون لله عر وجل في الشدائد تُصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وحلّى 
رسولٌ الله ل سبيلّه» حال بين مكة وبين الميرة” '": وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبةٌ حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله . وأخذ الله قريشاً بالقًخط والجوع حتى أكلوا 


)١(‏ الصحاح (نكب). 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري ٩۲/۱٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٩۲/۱۷‏ » ومجمع البيان 177/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۴۳‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ » ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(7) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


۷۷ . ۷١ سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۷٦ 


الميتة والكلاب واليلهزء قيل: وما العِلْهز؟”"" قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعثك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكٌ إلا E‏ 
بالسيف» وقتلت الأبناء بالجوع؛ فنزل قوله: «إولو رتهم وَكَذنَا ما يهم ين سر لجا 
في يهم يمهو ”". 

قوله تعالى: حي إا فسَحنًا لهم با با ذا عذاپ شَدِيرِ ع ذا هم هم فد مُبَلِسُونَ © 4 


عر سج حيست ليريم ر 


قوله تعالى: «حَهيَّ إذا فتحنا عليّم ہابا دا عدَّابٍ دید قال عكرمة: هو باب من 
أبواب جهنم» عليه من الخُرَنة أربعٌ مئة ألفي» سودٌ وجوهُهم» كالِحة أنيابُهم» قد 
لح رح اب a‏ حم ال دا ول عي "7 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر. 

مجاهد : هو القَحط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلْهز من الجوع”*'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة. 


« إذا هم ف فيه فه مبلسون» أي : يائنسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون» کالآیس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهنء وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 87/1 » والبيهقي في دلائل النبوة ٠١ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۱۳۹۲)ء دون قوله : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله يل فقد أخرجه أحمد (٤4۸۳)ء‏ والبخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم (17/74): (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠» ٠۲١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص۹١٠‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي :حاتم كما هن تفسير ابن كتير ٠٥۲/۲‏ > والدر المتغور ٠٠١/5‏ » من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) النكت والعيون ٠٤ /٤‏ وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٤۳۳‏ - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري ۱۷/ ٩٥‏ بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات ۷۷ . VV ۸٩‏ 


2 


قوله تعالی : لوَمْرٌ الى آنا ل لمن لأر اة یلا ا نك @) 

قوله تعالى : وهو ار ألنا لک ألسَمْمَ لأر عرّفهم كثرءً نمه وكمال قدرته. 
ميلا ما كرود أي : ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”'". وقيل: أي: لا تشكرون 
ألبة". 

5 روم مم ak‏ م ەرو ر 

قوله تعالى: وهو الذِى دراک في الاْضٍ وله خسن © 4 

قوله تعالى : وهو الى درأ في الْأضٍ» أي : نشركم”' وبَنّكم وخلقکم . وکو 
اهو اي ع o2‏ 3 
تحشرون » أي : تجمعون للجزاء. 


DEG 5‏ م x‏ ركو مس سمس ًّ رم عرص © سد مس و 
قوله.تعالى: اوهو لی يي وَبِْيتُ وله اث الل والتَهَارٍ أفلا سقو 


@ ب الوا مل ما كَالَ ولوب © ا 1 و و ڪا درا ا وعظمًا ا 
لسو @ م ن ویااؤا هدا من ِل إن ها إل سير الأوليت 


0 ل لمن الأرضش. ومن يها إن سار نکڪ © سَمَقُولُونَ له فل أفلا 
2 > © فس لَك کون الکن و ورب اش ايلم © سمَفُوُونَ 


هت ي قو 0601 م2000 رر 0 وم رم 
لله قل أفلا قور 


لار بت © فل م یو ےھ سل کنو شر شج ل 

جار کد ای ا سیقولوے لو فل اق محرت © 4 

'قوله تعالى: وهو الى يي وَيُمِيتٌ وله يكت اليل وَالتّهَارٍ»ه أي: جَعَلَهِما 
- مختلفين» كقولك : لك الأجر والصّلةء أي : إنك تُؤْجَر وتّصِل”*' ؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. ۳۸۱/۸ )١ 

(۲) المحرر.الوجیز ٠١١/٤‏ . 
7() زاد المسير ..٤۸۹/٥‏ 
٠‏ في (م): أنشأكم. 


() في النسخ : وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للقراء Y٠ /Y‏ والكلام منه. 


۷۸ سورة المؤمنون: الآيات ١6م‏ 49 


اختلافهما: نقصانُ أحدهما وزيادةٌ الآحَر”''. وقيل : اختلافهما في" الثور والظلمة. 
وقيل : تكرزهها يوما عند ليلق وليلة بعد يوم. ويحتمل لخامساً: احتللاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء وضلال د03 

«أفلا تعلو كُنْهَ قدرته وربوبيّته ووحدانیته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه» وأنه قادر على البعث. 

AZ re ov ۶ 8 5 2 5‏ ررم A‏ ال لل ع سل 

ثم عيّرهم بقولهم» وأخبر عنهم أنهم #قالوأ مل ما قال الأولوس . قالوا أوذا وتنا 
وڪتا راوطا ونا بمو هذا لا يكون ولا يُتَصرّر « 


رو 1 2 صو ل 


لقد وعدا نحن وءاباؤنا هنذا 


مل ےق سلسم 


قال الله تعالى: يل يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: هلمن الأرض ومن 


فيه يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
: ر وك 8 e‏ چ ٤‏ ۶ 2 

ف سيفولون ل ولا بُ لهم من ذلك. ف فل أفلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتَّعِظون 
وتعلموق إن من كدو على علق ذلك ابتداءء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر”. 
ع ي س م ص سس 2ال م رور رر مع بره هماسا ماهر 

قل من رب الكمنواتٍ الع ورب المسرش الْعظلم سَيَفُولُونَ رلو فل أفلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تکرهون» زعمتم أن الملائكة بناتي» وگرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

س0 دم سلس مسر 206 و 00م 2 82 
قل من يق مکوت ڪل ىو يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتَهنٌء 
والأرضينٌ وما تحتّهنَّ وما بِينَّهنّ . وما لا يعلمه أحدٌ إلا هو. وقال مجاهد: «ملكوث 


)00( تفسير أبي الليث ١77/١‏ ء والنكت والعيون ٦٤/٤‏ . 

(۲) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي 176/١‏ ء ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(۳) النكت والعيون 1٤/٤‏ . 

)٤(‏ في تفسير الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 


(5) الوسيط 5977/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠١‏ ء وزاد المسير ٤۸۷/١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۸٩ 46١‏ ۷۹ 


کل شي : خزائنٌ كلّ شيء. الضحًّاك: مُلْكُ كل شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالجَبرُوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام» 
وهو يجي ولا يجار ميو أي : يمنع ولا يُمنع منه”". وقيل: «يُجير»: يمن 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيْه: أي: لا يُوْمّن مَن أخافه”“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
من أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد تَضْره وأَمْنّهِ؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستو جب العذاب داف( 

وان 0 حرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ا 
كيف يُخْيِّل إليكم”" أن تُشركوا به ما“ لا يضر ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وکل هذا احتجاجٌ على العرب المّقِرّين بالصانع. 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله»". 

ولا خلاف في الأول أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»ء فلمًا 
تقدّمت اللام في المن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١۷ وأخرج عنه الطبري‎ » ٤۳٤/۲ النكت والعيون 50/4 » وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 1~ 0 ۸ زفق‎ 

(۳) النكت والعيون 50/5 . 

. ٠٠٣/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ۷١/۲ مراح لبيد‎ )٤( 

. 560/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) مراح لبيد ۲/ ۷۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۱١/۳‏ . 

(۷) في (ظ): لكم. . 

(۸) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 


۹۲ - ۸۰ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۸٠ 


وأمّا مَّن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأوّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا مَّن قرأ: «لله» 0 في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قُل 
من رب الوت التصيع ورب انش لري : قل :لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ل 


العرش العظيمء فكان ا (يّه ) ؛ حين قَدّرت اللام في السؤال.. ا 


كعلة الثانية. وقال الشاعر : 
إذا قيل من رب المزالف والقّرّى ورا نجياة.الجود 5 لخالد 


أي: لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريفف والبرٌء؛ 


الو ابجلة 12 


ودلّت هذه الآياتٌ على جواز جدال الكفار وإقامة.الحجّة عليهم» وقد تقدّم في 


«البقرة“. ونبَّهتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع» هو 
المستحِنٌ للألوهية والعبادة. 

قوله تعالى: #بل أيهم بلحي وَإِنرْ لَكَدْوْنَ © ما اند لَه ين ور وما 
کت تتم إل 4 أنه عل إن ياك ل بح ع نول ماعل 
أل عا بوت @ عبلم الب المد فتك عن مرضي © 4 
قوله تعالى: #بل أيهم بحن أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الكفار من 


إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .وم لَكَدبوْت, في قولهم" إِنَّ الملائكة بناتٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

١(؟)‏ ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. ٤۸١ /٤‏ والحجة ٠٠٠/١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره 1757/7 ء والشوكاتي في فتح القدير 415/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..٠‏ ليس في (ز) و(د) » وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

. ۲۹1 - ۹4۰/٤ )0( 

(1) ينظر تفسير البغوي ۳٠١/۳‏ . 

(۷) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات ۹٩٤ 95٠‏ ۰ ١م‏ 


ر 


الله. فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ هه ين ور «ين» صلة رما كات ممم من إو 
«مِن» زائدة؛ والتقدير: ما انَّحْذْ الله ولداً كما زعمتم› ولا كان معه إله فيما ا 
وفي الكلام حذف» والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ”". لانفرَّدَ كل إل بخلقه" وم 
هم عل بسن أي: ولَغَالِبَء وطلب القوي الضعيت“» كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
على,نَفَي الولد أيضاً؛ لأن الولد بازع الأب في المُلّك.منازعة الشريك. 

سبح أل عا يشورك تنزيهاً له عن الولد والشريك .عتم المي هة 

وقرأ نافع وأبو بكر واحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي : هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا صل خفضاًء و«عالم» إذا ابتَدَأ رف . ٤‏ 


قوله تعالى: #ثل 
لي @4 


2 


رب ما یي ما ودوت © رب فلا صلی ف الْمَوْرِ 


علمه ما يدعو به» آي : قل ربٌء آي : يا ربٌء إِنْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


(۱) مراح لبيد ۷۰/۲ . 

0( من قوله: 6 َد له ين ر إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ َه ين ر4 كما 
زعمتم ووا ڪات ممم ِن ل إن دحب کل للم يما حل 

(۳) 'قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسير لقوله تعالى : ل6 ذهب ل للم ينا عا 
وينظر المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۲۹۷/۳ معاني القرآن. للنحاس 4/ 487 - 487 » وينظر تفسير البغوي ۳۱۹/۳ ء والوسيط‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير صن ١١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 

() النشر. ۳۲۹/۲ .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 2:4١‏ وزاد المسير 488/0 . 


۹1.۹۳ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ AY 


وقيل: النداء معترض”'"', و«ما» في «إمّا» زائنه" E‏ أصل «إمّا» : إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء و«ما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمين»» أي: إذا أردت بهم عقوبةٌ» فأخرجني من“ 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرّهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
قوله تعالى : طوَإن ع لن ك ا يم كيل © 4 
نله على أن حلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
وال وو بده ذلك 
قوله تعالى : ادح يأل ين مسن التينتة كن لم يتا يت © » 
قوله تعالى: ادقع بای ly‏ 0 فما 
كان منها لهذه الأمة فيما اما فهو محم باق في الأمة أبداً"» وما كان" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتر التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوځ بالقتال. 
لضن أَعَلّمْ يمَا يفوت أي : يِن الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آي 
مُوادعة» والله تعالى أعلم. 


e 


. ٤۸4٤/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَرْهيّة ص۲٤۱‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى «إ»» 
وتكون «ما» زائدة للتوكيد. 

. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).., : 

(1) جاء في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(۷) لفظ: كان من (م). 

(۸) المحرر الوجيز ١66/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹۷ _ ۹۸ م 


اکر سے 


0 #وقل رَتِ اعود يک ين عَمَرتِ النَبطِن © وعو يك رَتِ أن 


كد 


الشّتطين 


قوله تعالى: #وقل ر ب أعود يك من همرت لشَّماطِين؟ فيه مسألتان: 


ور 


الأولى: قوله تعالى: ومن همرت الشيلطين الهَمَزات: هي جمعٌ حَمُرة» والهَمْرُ 
في اللغة: التحس والدّفع”'©» يقال: هَمرّه ولّمَزه ونَّسه : دفعه. 

قال الليث: الهّمْر كلام ِن وراء القَمّاء وَاللْمْرُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
0-7 2 5 8 - 0( . 4 0 ا AA‏ > صصص 
فيَهُمس في وَسواسه في صَدر ابن آدم'" » وهو قوله: # اعود بك مِنْ همرت 
لشَّمطِينٍ». أي : نَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى ". 


وفي الحديث: كان يتغوّذ من همر الشيظان ولَّمْزهِ ومفسه0©. 


قال أبو الهَيْتم : إذا أسرّ الكلام وأخفاف فذلك الهَمْس من الكلام. رش انان 
ER‏ لأنه يمشي بِخْمّة ؛ فلا يبسمع صوت وطئه. وقد تقدم في الله)”". 


الثانية: أمر الله تعالى نبيّه ل والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى هَمّزاته» وهى 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هى التى كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 4844/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٤١ /١‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 

)£( في (د) و(ظ): همزات. 

(65) الأثر أورده الخليل في العين ١١/4‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١57/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسعود 4ه بلفظ : كان يتعوذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(6) تهذيب اللغة ١47/5‏ ء وأبو الهيثم : هو الرازي. 

. 1۳۹/14 )۷( 


م سورة المؤمنون: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يورق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ بء فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَّامّة» من غضب الله وعقابهء ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
2 o 


ون يمحضر و 
وفي كتاب أبي دلود : قال عمرو” : وَمَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يع الجئون. والتعوذ أيضاً من الجنون ويد“ 


e. ۳ 1 57 5‏ يا . ١‏ 
وفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً بك من هَمّزات الشياطين» وعائذاً بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) 157/4 وما بعدها. 

١16/1١ )۳(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ۱٠۹/۲١‏ وفي الاستذكار ۹۲/۲۷ وابن حجر:في نتائج الأفكار 
۳ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١171677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » وابن السني (1۳۸)ء والبيهقي :في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار ۱۱۲/۳ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الوليد شكا إلى رسول :الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الاسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

() .برقم :(74/) وسلف ۱۳۲/۱ .. 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمر» والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام ٠١١/١‏ .. 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


Ao ٠٠١ . ٩۷ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


يَخضصرون»» آي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدّين 
للهّمْر» وإذا لم يكن حضورء فلا هَمْز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: إن الشيطانَ 
يحضر أحدّكم عند کل شيءٍ من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمدٌ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
فلْيَلَعَقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»“. 


سير ص 


قوله تعالى: حى ذا جاء أحدهم ألمت قال رب أتجثون © لمل أَعَمَلُ يما 
ییا رت کڈ تھا کی هر قَأما وين ایهم ب إل بكر مث © 4 
قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أنجثون» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : فلو ودا مناه إلى قوله إن عا إل سيل لأر [الآية : 5م-8م]ء 
ثم احتجّ عليهم وذگرهم قدرلّه على كل شيء [في الآية:٤۸۹-۸]ء‏ ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حى إ6 جا أَحَدَهُمْ لَب تفن ضلالئّه» وعايّنَ الملائكة التي تقض 
روحه ‏ كما قال تعالى: رَو تَر إذ سوق لين مروا الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
5 ب یشرو تمثى الرجعة كي يعمل صالحاً یما ترك" 
وقد يكون القول في النفس» قال الله عر وجل : «وَيَفولُونَ ف شيم ولا يمينا أله 
يما فول" [المجادلة :۸]. 
فامًا قولّه: «ارْجِعُونٍ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عر وجلء ولم يقل : «ارجعني»» 
فقيل : جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل أَّلاًء فقال 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۳۳): .)۱۳٥(‏ وأخرج أحمد )١50017(‏ مختصراً. 
() ينظر تفسير الطبري ۱۰۷/۱۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ - ٠۲۲‏ . 

() في (م): مخاطب. 

)٥(‏ قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


٠٠١ _ 49 سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۸٦ 


قائلهم: ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعونء أي: ارجعون”" إلى 
الدنيا؟ قاله ابن جريج”'“. وقیل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي : ارجعني 
ارجعني” ا E‏ : اتا في جم [ق:٤۲]ء‏ قال: 
معناه : أأتي ألْتي. قال الضحََاك : المراد به أهلُ الشرك””. 

فلت لين E‏ بالكافر» فقد يسألّها المؤمنُ» كما في آخر 
سورة المنافقين على ما يأتي” 


ei 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ أحداً ESS‏ أهو من أولياء الله أم 
من أعداء الله” "“. ولولا ذلك لَّمَا سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
ا 0 


صا چ 


لَعَلَ أَعْمَلُ مْنَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله“ .فيم 
ك4 اق فيا كفك وتزكك العمل به من الطاعات ‏ وقل : ونا تر كتا من 
مالي فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ» وهو يوطّن نفسّه على العمل الصالح”'' قطعاً من غير تردد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/17‏ » وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
۳/ ۷ » وابن غطية في المحرر الوجيز 5/ ٠١١ - ٠٥١‏ » والرازي في تفسيره ۲۳/ ٠۲١‏ . 

)۳( في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

() في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنجاس 
۳ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 505 والكلام منهما. 

)0( أخرجه الطبري 31١8/11‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البيان ١957/14‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسير البغوني 7١7/*‏ ».وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

: ٠١١/۲۳ في (م): المالء وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


AV ٠٠١ . ۹٩ سورة المؤمنون: الآيتان‎ 


ِمّا إلى رده إلى الدنياء وإمًا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتنى ني + إذ ليس على 
نع من وجبود القدرة والتوقيق لوو إلى الدنيا. 

ډک هذه كلح رد أي لمن الام على ها ف ين انه جات إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يَطبح في أدراج الريح”. وقيل: لو أجيب إلى ما 
يطلب لما وَّى ہما يقول» كما قال: ولو رووا لادا لما موأ عند" [الأنعام:18]. 


3 0 ber 


وقيل : 3 كلا ِنَّهَا كلمة هر قايلها ينما ترجع إلى الله تعالى» أي : لا حلفت في خبره» 

e E 
و رھ ور بر‎ 

ل إِنَهَا كِمَهُ هو اينما عند الموت» ولكن لا تتف(“ 


00 


#وين ودآيهم ٌه أي : : ومن أمامهم وبين آيديه ° . وقيل: مِن خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
متجاهد آأيضا + أن البرزخ هو الحاجز بين الحيت والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضِحَاك : هو ما بين الدنيا والآخرة. ابن عباس : حجاب.السدّي: أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا””'". وقيل: الإمهال إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي: هو الأجَل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(۲) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 44٠0/8‏ . 
(۳) المخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: أي ليست في (د)» وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي ٠۲۰/۲۳‏ . 

(1) الوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 84٠/0‏ . 

(۷) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري ۱٠١/۱۷‏ . 


(۸) في (م) وتفسير مجاهد 474/5 : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عله ۱۱۰/۱۷ . 


(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸٠٥ /٤‏ » والنكت والعيون 1۷/٤‏ . 
(۱۰) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ٤۸/۲‏ › والطبري ٠٠١/١۷‏ . 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 1/4 . 
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4 0 000 r للور‎ 4 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخ» قال الجوهري ': البرزخ: الحاجر بين 
الشيئين. والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الآ 220 

خرة 

وأضيف ايوم إلى «ييعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة المصدر". 


قوله تعالى : قلا يْحَ في ضور هلآ أضاب يته بيبز ولا يتأ © ) 
و : قدا ْح في الصو المرادٌ بهذا النفخ النفخة الثانية ية“ قلا أَنسَابٌ 


Are‏ سر ازرم ل ص 


يسَهُر ومين ولا يشَامَلُنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
درن به لانن رزلا بحسا رن وها ا :امن إل ل 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لهل ما أذهله.. 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعَق مَّن في السماوات ومَّن 
في الأرض إِلّا مَن شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون'' 

وسأل رجلٌ ابنَ عباس عن هذه الآية وقوله: ويل ْم عل بض بِتَاَلن» 


() في الصحاح (برزخ). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۲۲ » وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )۳٠١(‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

. 49١/6 وزاد المسير‎ ٠ ۲۹۸/۳ والوسيط‎ » ٤۲۱/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۲۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۹۸/۳ الوسيط‎ )0( 

(1) سلف ۲١/١‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (54) من سورة الزمرء والآية (۲۷) 


من سورة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


[الصافات :۲۷]» فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌء فلا أنسابٌ ولا تساؤل» وأمّا قولّه : مَل بم عل بض سال فإنهم إذا 
دخلوا الجنة تساءلوا. 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليمُنة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجل 
أعجميٌ أذْنيت هؤلاء وأقصيتني؟ ! فال اذا فدنوتٌ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌء فسمعته يقول: يُؤْتحذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فَيُنْصَبُ على رؤوس 
الأرّلِين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلان بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا آشاب ته ومین ولا ياود . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فَنِيتٍِ الدنيا فمن أين 
أْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة : څذوا من حستاته فأعظوا کل إنسان بقدر طلبيه. فإن 
كان وليّا لله» قصلت“ من حسناته مثقالٌ حبّة ِن خَرْدلء فيضاعفها”” الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود لإإنَّ لَه لا يلم منْقَالَ رو وَإن بك َة 
مها وَيُوْتٍ ين لَدُنّهُ أَْرَا عَظِيمًا [النساء:٠4]»‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فيِيت حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وکوا له صا إلى جه . 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ .ء والحاكم ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

() في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١517(‏ والطبري مقطعاً 1١ ٠ ۱٠١/١۷‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۲٠۲ - ۲۰٠/۲‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


66 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 . ٠١١‏ 


فوله تعالى : تت كنك موز ريك م النزيخة © ون حلت مزر 
ور ل أدبن > سم أ سهم في . ا le‏ 2 0 © 
تقدم الكلام 06 


قوله تعالى : تتح مم د ثم نا کیشے © آم كين ملكت من 
مک ف 0 2 کوت f)‏ 
قوله تعالى: تلفح وجوههم لاذه ويقال: انحا و بمعناه» ومنه: «ولين 


2 علس لم 
e e‏ 


مَسَنَهُر نَفَحَه من عدا ي ريك [الأنبياء:٦٤]ء‏ إلا أن «مَلْمَح أبلعٌ بأساً””؛ يقال: 
لَمَحنْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها : أحرقنّهء ولَمَحْنّهَ بالسيف لَفْحة: إذا ضربته به ضربة“ 


خضفة. 


8 


عم فا کلځرت€ قال ابن عباس : عابسون“. وقال آهل اللغة: الكلوح تَكَشُرٌ 
في عُبوس"". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه» قال الأعشى : 
وله المفدملايفللة ساعةالشَّدْقٍعنالئَّابٍ گل“ 


وقد كلح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرَادُ به المَّمُ وما حواليه» 
ودهرٌ كالح أف: TI‏ 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

)٤(‏ لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(0) أخرجه البخاري إثر حديث )٤۷٤٤(‏ تعليقاً» ووصله الطبري ۱۷/ 115-118 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تغليق التعليق ۲٦۳/٤‏ . 

(7) الصحاح (كلح). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹۱ > وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ٠٠١/١۷‏ . 1 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١٤‏ ۹۱ 


وعن ابن عباس أيضاً: وشم فېا کیځرت) : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاهء 
وسال ن 


وقال ابن مسعود: ألم ترّ إلى الرأس المُْسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقَلَصت 


شفتا.؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذريٰ» عن النبي كل قال : ««وهُم فيا كلخوت». 
قال: تشويه النار» فتَْلِصٌ شمه العلياء حتى تَبْلُْ وَسَط رأسه» وتسترخي شمه 


السّفْلى حتى تضرب سرته». قال: هذا حديث حسن صحي 3 


le‏ ا 


قوله تعالی: لأ رکا تاقوا ر وما سات © ا 
ارتا منها إن عتا فنا يموت © قل خا فیا ولا مُكَلْمُونِ © »4 
قوله تعالى: فالأ را عبت عتا فوا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم : 'شِقُوَئّناه””» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
ان دروو 0 وغل ار الد وال 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَّانّنا وأهواؤناء فسَّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدّيان إليهاء كما قال الله عر وجل : ل اين يَأحكُلُونَ امول اليس 
لما إِنّمَا يا لون في بُطونِهمَ ¢ [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤذيهم إلى النار“. وقيل: 
ما سبق في علمك» وكيب علينا في أمٌ الكتاب من الشَماوة. وقيل: حُسْنٌ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٩ - ٤۸/۲‏ > وهناد في الزهد »)٠٤(‏ والطبري ۱١١/1۷‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(۲) سنن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد .)١1877(‏ وأبو السّمح هو دراج بن سّمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) السبعة ص۸٤٤‏ » والتيسير ص۰٠۱‏ » والنشر 7754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 117/117 . 


۹۲ سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ ٠١7‏ 


و > (VD‏ 
بالنفس وسوءٌ الظن بالحُلق '. 
وكا مما ات4 أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدل على ذلك قولهم: ًا لحا ينها إن عدا فإنا 
ظَننُِورست*”''. طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .إن عذتا» إلى 
الكفر”" لإا مويك لأنفسنا بالعَؤد إليه . فيُجابون بعد ألف سنة: اسشا فا ولا 
تُكَلْمُونِ؟ أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: اخسّأء أي: ابعُذ“. خسأتُ 
اک ا ف حي ان صلق ل هی واتضيا 
إلكلت اش 
وذكر ابن المبارك" قال: حدَّئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوت» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: إن أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون» قال: هانت - والله - دعوثهم على 
مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عبت عتا يفوا وكيا 
وما الت . را لَخْرِحَنا نا إن عْدَنا ونا يمو قال: فيسكت عنهم قَدْر الدنيا 
)١(‏ النكت والعيون 58/5 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 
(۳) زاد المسير ٤۹۲/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۳۱۸/۳ . 
(0) لفظ : حُسُوءاء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
(5) تفسير الطبري ۱۲۲/۱۷ . 
(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد)ء وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 »)۱٤١٤۷(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (480)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تکلمون» وظاهر الکتاب أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١١‏ ۳ 


مرتين» قال : ثم يرذ عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نَبّس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتّهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرّها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدوواء”: 


وقال قتادة: صوت الكفار فى النار كصوت الحمارء أوَّله زفيرٌ وآخرٌه شهيق". 


وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتباح الكلاب. 

وقال محمد بن كعب المُرَظي: بلغني أو ذُكر لي - أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”"', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم : لالم کن لكت ل ی مسر 
يا كوت قال : فلمًّا سمعوا صوتهء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك : 
هربا غلبت عستا شفوتتا. أي : الكتابُ الذي كيب علينا «#وَحكُنًا هرما الت . ب 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(۲) برقم )١5087(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن ثيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ٠١٩ - ۱٣١۵/۱۳‏ > والطبري 177/109 - 154 ء والبيهقي في البعث 
والنشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » والطبري ٠۲١ - ۱۲٤/۱۷‏ . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص۱٩‏ - ٩۲‏ وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف ٠١۳١ - ٠١١/۱۲‏ » ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- ٤۱۷ص‎ )9( 


1 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ 1٠١38‏ 


1-1 1 5 


قوله عام «إِنَّمُ کان یق مَنْ عِبَايِى قولوت ربا ءامنا عفر لتا ورتا 
وات حر ايحن © 0 يني حت ف اوک دکری ور م نهم كوي 
© إن کم آم ب ما کم م الكقفة © 
قوله تعالى : ِم کان فی مَنَ عباوی يقولوست رسا َامَنَا عفر تا الآية. 
قال مجاهد: هم بلالٌ وباب وصهَّيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابّه يهزؤون به 
لفَاتّخَذْتُمُوهُمْ سحْرِيًا» بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «ص» 
[الآية: 17]. وسر الباقون”". 
قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهما ل اعم و E‏ 
والمضمومةً من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي : هما لغتان بمعئّى واحدء كما يقال: عضي وعِصِيٌ ".2 
ولج وله 20 
وحكى الثعلبنُ عن الكسائيٌ الغا(“ الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 
بمعنى الاستهزاءِ والسُخرية بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأمًا التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في ري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستئقّل في مثل هذا””". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ - ٠١٤١‏ . 

(۲) السبعة ص۸٤٤ ٠‏ والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۲۳/۳ . ۰ 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبّختي» والمثبت من (م). 

. ۲٤۳/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(6) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي 4/7" .» والكشاف ٤٤/۳‏ » وتفسير الرازي 170/77 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱١٤ . 1١۹‏ مه 


حي نكم دی أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر م 
تسکت استهزاة بم وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً ا 
عن ذکره"» وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين استيلاء الكفر على قلوبهم. 

لی جرهم الوم يما برآ على أذاكم”"': وصبروا على طاعتي اتهم هُمْ 
تا ترا حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وفتح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
3 اليوم الفوزٌ بالجنة". 

قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قولّه تعالى في آخر المُطفّفِينَ: : لي لين اموا 
ون آلکتار يَصْسَكْونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 

ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراء“ عليهم» والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني وأ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 

قوله تعالى: e‏ 

بوم مَسْكَلٍ امان ©© فک إن شر إلا تيلا لو أككم کشر َعَم تو ©4 7 
قوله تعالى: قل کم لتر في أ لين e‏ يعني في القبور. وقيل: هو 

سؤالٌ لهم عن مدَّة حياتهم في الدنيا”». وهذا السؤالُ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


(۱) الوسيط ۳/ ۳۰١‏ . والمحرر الوجيز ۱١۸/٤‏ . 

(۲) الوسيط ۳۰١/۳‏ . وتفسير البغوي ۳٠۱۹/۳‏ . 

(۴) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۸٤٤‏ - 4494 > والتيسير ص٠٠٠ ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
سدق »> وتفسير الطبري ۱۲۸/۱۷ - 1۲١۹‏ »ء وتفسير أبي الليث ٤۲١/۲‏ » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ ٠‏ وزاد المسير 448/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيء۰ يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح (زري). 

(6) النکت والعيون 1۹/٤‏ > وينظر الوسيط ۳/ ١ ۳٠١‏ وتفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 . ١١١‏ 


ا 
(DD 4,2‏ 
له ١‏ 

«قالوا لِنْنَا يما او بص رر أنساهم شدةٌ العذاب مده مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثاذ ا وذلك أنه ليس من أحد قَثَلَه نبي ) أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي : إلا 
عُذّب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابُ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية . وقيل: استقصروا مدّة لبشهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدد.“ 


و 


مسل لمان أي : سل الحْسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأول قول قتادة» والثاني قول مجاهد“ 

( « OT 4 2ه‎ 11 2 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي : طقُلْ كم لبشتم في الأرض) على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدّها: قولوا: كم لبشتم» فأخرج الكلامُ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. ٤۹٤/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 54/5 . 

. ۱۲١/۲۳ وتفسير الرازي‎ » ٤٥ /۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۱۹ » والكشاف ٤٤/۳‏ . 

(۷) تفسير مجاهد 470/5 . وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
لضن لضن . 


5 ١5١نص السبعة ص۹٤٤ 3 والتيسير‎ (A) 


سورة المؤمنون: الآيات 117 1110 | ابه 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوما'. 
الثاني : أن يكون أمراً للمَلّك"» ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر -: كم لبثتم» وهو الثالث”". 
الباقون: قال َم على الخبر””*“»: أي: قال الله تعالى لهم أو قالت 
الملائكة لهم ك لبتم" 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قلِيلاً» الباقون: «قال» على 
ال على با رهن النارين فى الال اف ما لبشتم في الأرض إلا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له0". 
ر نكم مسر تامو تعلمون # ذلك. 
قوله تعالى : اشر آنا حلفم كا لكك إا 1 س @4 
قوله تعالى: «افحبتم أَنّما حلفت عَبَكا»ه أي : : مُهمَلين كما حُلِقت البهائم» لا 
وات هارا ات عليه ا بعالك و 
[القيامة ]۳١:‏ يريد كالبهائم مُهمّلين“ لغير فائدة. 


(1) تفسير الطبري ١١/١17‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 544/0 . 

. ٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ › وزاد المسير 484/0 . 

(5) السبعة ص۹٤٤‏ . والتيسير ص*١٠‏ . 

(5) الكشاف ٤٤/۳‏ . وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

() السبعة ص۹٤٤‏ » والتيسير ٠١١‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 5/ 148 . 

(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ٠٠١/۳‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي ۳۲۰/۳ . 


۹۸ سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيثيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم اليومٌ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» وإن رفضوا العبوديّة"» فهم 
اليوم عبيدٌ أَبّاق سُنّاط لئام» وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق التيران". 

و«عَبثاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرٌب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
الخد ولا سف ل لو 

گم تا لا مود فتُجارٌون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيم ٠»‏ من الرجوع. 
قوله تعالى : لَك آله اليك لعن 51 إله إل هر َب سرش اكير 9©» 

قوله تعالى : عل أَنَهُ لمك احق أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحنٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد” 2 » وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سمه ؛ لأنه الحكيم. 

ول که إلا هو دب ألّْشٍ ألعكَروِ» ليس في القرآن غيرها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَ عن ابن كثير: «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله”". 
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)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(۲) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره ۳/ ٠ 37١‏ والزمخشري في الكشاف ٤٥/۳‏ » والسمين في الدر 
المصون ۳۷٤/۸‏ دون نسبة. 

(6) السبعة ص 55٠‏ » والتيسير ص١5١.‏ 

(5) ينظر الوسيط "/ "٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله» أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/08 
وفى المحرر الوجیز ٠١۹/٤‏ . وجوز أبو حيان فى البحر ٤٤٤/٦‏ أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
تطلخ عن إعرابه لأجل المدح» فى ر ما شد وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا ۹۹ 


کی ع ا CC‏ وور e‏ 


قوله تعالى: ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو اما حابم عند ريي 
كم لا يضيخ الكيفروتة © وف رَبْ أغفز ومر ت عير أليّمِنَ ©4 

قوله تعالى: ومن تع مع أله إِلَدهًا ءاخر لا بزعان لم ب آي : لا بج له عليه 
إا حابم عند ري أي: هو يعاقبّه ويحاسبه ل الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
لا يقلح الْكَنروي» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفُلّح بالفتح-: مَنْ كذّب وجحد 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته". 


ا 
\ 


وأسند الثعلبينُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَبَّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أنه : ساف بسر 
نما خفتنم عبَئا حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أذنه»؟ فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيده» لو أن رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)ء وهو الأشبه بسياق التفسير. 

(۲) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط ۳٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5٠٤٥(‏ وابن أبي حاتم ۸/ ۲۵٣۱۳‏ (۰١۰۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (١۸٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۳٦)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷/١‏ › 
والخطيب في تاريخ يغداد ۳٠۲/۱۲‏ . 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
,أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


سورة النور 


ر ت 2 0 


قوله تعالى : شو ارا ورتا ورتا بآ يلت يت مد تك © 4 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُنزلوا النساءً العْرّف» ولا تعلموهنٌ الكتابةً: 
وعلموهنّ سورة الثُور والعٌزل0". 


رو 


وؤْضتها» قرئ بتخفيف الراء0*» ي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم:ما فيها 
من الأحكام” “نو السديد أى: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير ۳/١‏ » ومجمع البيان 5/١18‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ٥۳۷/۲‏ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1:471). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاًء وإنما أخرجه الحاكم ۳۹١/۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(9 من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 44/8 . 

() وهي قراءة نافع وعاصم وابن:غامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 427 » والتيسير ص١١١‏ . 

(9) ما ذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديدء وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ ء والكشف.عن وجوه القراءات ۲/ ۱۳۳ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١‏ ۱۰۱ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد؛ أي: قظعناها في الإنزال» نَجماً 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوس» وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرّضناها»: فصّلناها وّاها". 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض ". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سيت السورة من القرآن سورةً. 
قال التابغة“ : 
الا اا ریک اك ا 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبرّد: «سورةٌ؛ بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع» أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك» ويكون الخبر في قوله «الرَانيةٌ والزاني»“. 


وقرئ: «سورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها"“. وقال الشاعر: 


نك 


. ٠١١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص۲٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 447/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ٠۳۳/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

. ١٠١5/١ في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب‎ )٤( 

٠١5/1١ )6(‏ فما بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷ » ومعاني القرآن للفراء ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ۹4/۲ . 


1۰۲ سورة النور: الآيتان ١‏ ۲ 


والذفبٌأخشاهإن مررث به وَخدي وأنحشى الرياحَ والمطرا“ 
أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدمَ عليه" . 


قوله تعالى : ای ران نیئا کل یر نينا مات لدو ملا انکر يما رأف ف 
دن او إن كم مه يل يدر اير يقب متلا طق بن زيي © » 

فيه اثنتان وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ألَيةٌ لني كان الرّتى في اللغة معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرآة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نِكاح» بمطا بمطاوعتها””. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعاً ٠‏ فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك . 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللتين في سوره ة النساء باتفاق م 


الثانية: قوله تعالى: «ياتة جل هذا حد الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


. ۱۹۱/۹ للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ ١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . ش 

۳( أحكام القرآن للكيا الطبري /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۱۳۱/۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) 16/7 وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والايذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور آم حديث؟ آم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص۹٥۳‏ › والنسخ 

في القرآن لمصطفى زيد ۱۳۹/۱ . 

. ۱٤٤و‎ › ۱٤۰١/1 سلف‎ )۷( 


سورة النور: الآية ۲ ° 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى : لن أ بِمحِكَةٍ 
عون صف ما عل الْمْحْصَدَتٍِ ور ألْمَدَاب [النساء:٠٠]ء‏ وهذا في الأمّة» ثم العبدٌ 
في معناها. وأما المُخْصَن من الأحرار فعليه الرّجُم دؤن الجلد. ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَم'''. وقد مضى هذا كله ممهّداً في «النساء»”"' فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَانيَة والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِىَ : «الزانية» 0 وهل او غ سو لأنه 
عنذه كقولك: زيداً أضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ أن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيد» وهو 
قول أكثر النحاةء وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
RIE‏ 

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرًاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأكيد» كما قال تعالى: إوالسارق وألسَارة مأقطعوا أيدِيَهُمَا4 [المائدة:۸١].‏ 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنَّ ظانٌ أنَّ الرجلّ لما كان هو الواطئ والمرأةٌ 


. ۷۹/۹ ء وينظر التمهيد‎ ٤٩ - ٤۸/۲٤ والاستذكار‎ . ۲۷۷ - ۲۷١ . ۲۷۳/٤ بداية المجتهد‎ )١( 

/١ )۲(‏ ۲۳۷ وما بعدها. 

(۳) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ء والقراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . 

. ١٤۳ - ۱٤۲/۱ الکتاب‎ )5( 

فق معاني القرآن للفراء ٠ 707/١‏ والكامل ۸۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠ ۷/٤‏ ونقله المصنف 
عنهم. بواسطة المحرر الوجيز 4/ ۱١١ - ٠١١‏ والكلام منه. 

(0). المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١/٤‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ٤ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعي"" فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
ان ا EES ae‏ فقال له النبيئُ يك «كمْر». فأمره 
ا ا سف ا و 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الا فاق وكات لآماء الغزية واا ارقت رابات وک مجاعرات ذلك 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرٌ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل : لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
la‏ ونث قف الا عار 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقَذّم ذكرهنّ 
لظا ر هناما 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالجَلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن» وفعلّه علي بِنُ أبي طالب هه 


. 806 /۲ ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم 
)١١١(‏ عن أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (50047)» والبخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومه» إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١١/٤‏ › 


سورة النور: الآية ۲ 10 


بشرّاحة"» وقد مضى في «النساء» بيانه". 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» ا على أنها غير عامّة بخروج 
الخد والاماء هدي 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانييْن إذا شهد بذلك 
عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد» فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلىّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان التَّورِيَ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد» على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"؟: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى في «هودا" اختيارٌ ما في هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 


ممه 


الثامنة: قوله تعالى: جلد دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا 


7 
وم‎ e 2 


دخلت الفاء» وهكذا #السارق وَالسَارِكَة مَأقَطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4ه” [المائدة:۳۸]. 
التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبّ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظع. وقال مالك: في 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6٤4/1 (؟)‎ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية )٤(‏ من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ٥۵/۲‏ » وما قبله منه. 
4 ۳۲/۱۱ . 

(۸) الكامل ۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١ ۱۰٩ 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجب» والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به : يكون سوطاً بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك» عن زيد بن أسلمء 
أن رجلا اععرق فلي نفسة الى على عد ر سر الله 4# قدعا له رسول الله فة 
سوط ذأ بوط نكسو قال دفر ق هاا كاين رط ديه لم فظم تمر 
فقال: ادرت هدا فاتی برط قد ركب به ولان فا مر به سول الله وه فخلد: 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجي من الوجوه» وقد روى معْمرء عن يحيى بن أبي 
کی فن الین قف مدل سوا 

وقد تقدّم في «المائدة» صرب عمر قُدامة*؟ في الخمر بسوط تامٌ. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرٌهما : يُجِرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّرء إن شاء جَرّد وإ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنّحَعِيُ: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١٤/۳‏ . 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير الرازي ٠٤١ - ٠٤٤/۲۳‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ ۸٠١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه البيهقي من طريقه 17/4 ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي : ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 

.)٠١١٠١( التمهيد ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ . وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في النسخ: الجارود» وهو سبق قلم» والتصويب مما تقدم في سورة المائدة ٠۷١/۸‏ ؛ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قدامة بن مظعون. 


سورة النور: الآية ۲ ۰ 1۰0% 


لايُجرّد» ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ول وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف» وهو قول على بن 
أبي طالب ڪه . 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرداً قائما غير ممدود إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي 

في «التحصيل» عن مالك. ون عت افو والتزو. وقال الشافعي: إن كان مده 
ادا م 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علي“ . 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَّيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية" : 


. 78 - ۲۳/۲ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإشراف ۲٠/۲‏ . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١۲۲(‏ والطبراني في الكبير ٠٤١/۹‏ 
59) والبيهقي ۳۲٣/۸‏ . 

. ٣۳۹و‎ ٣٣٣١ /٥ التمهيد‎ )۳( 

() الإشراف ۲٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳٣/۰١ التمهيد‎ )0( 

. ٣٣٣١ - ٣۳٤/١ التمهيد‎ )5( 


(۷) في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ وما قبله منه. 


م١١‏ سورة النور: الآية ۲ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
:5 1 الا زلف 0" 9 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس"''. وضرب عمر #5 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وسيأتي”؟» 
الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَبْضَع”". 
ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور» وهو قول عليّ وابن 
(VD 5‏ وأتر ١‏ : اد 
وقال للضارب: : اضرب ولا يُرى إبطك» e‏ ا 55-6 
فقال: لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدوي”* » فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدّّء فجاء عمرٌ 4 وهو يضربه ضرباً 
شديداًء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربئتّه؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌ عنه بعشرين”". 
قال أبو عبيد””'' : «أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربته 
)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ ٠٠١‏ والكلام منه. 
(۲) سلف ۲۳/۰ - ۲٤‏ . 
(۳) التمهيد ۳۳٠/١‏ . 
)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۱) عن ابن عباس. 
(5) الإشراف ۲۷/۲ . 
(1) الإشراف 15/7 دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١٠۹(‏ والطبراني في 
الكبير ٠١9/4‏ (4617)» والبيهقتي 715/4 . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (17017)» وابن أبي شيبة 44/٠١‏ › والبيهقي 57/4" . 
(۸) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان ‏ بالمدينة. الإصابة ۲١۷/٩‏ . 
(9) أخرجه البيهقي ۳۱۷/۸ . 
)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
٠ ۳١۷ - ۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۴۱۷/۸ - ۱۸ . 


:سور ة النور: الآية ۲ ۰۹ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَ» وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء. ضربٌ غير مَبَرّح» ضربٌ. بين ضربين ”.وهو قول الشافعيّ ظ4" . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : التعزير أشدٌ الضرب» وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال اوري : ضربُ الزنى أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً.في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلمٌّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف” ". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
يتبغي أن يُقام بين أيدي الحكام» ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك» وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شبرعيةٍ وقُرْبِةٍ تعبّديّة» تجبٌ المحافظة على فعلها ونَدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدّى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فلن دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُوِيَ في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷/۰ التمهید‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۳/۲ . 

. ۹۲ - ٩1/۲۴ والاستذکار‎ » ۳۳۲۷ - ۳۲۷ /٥ 'المتمهید‎ )©( 
. ٠١١ - ۱۳۴/۰ المفهم‎ )( 

(0) لفظة «في» من'(د). 


11۰ سورة النور: الآية ۲ 


المنذر أبي ساسان”" قال: شهدت عثمانٌ بن عفان أُتِي بالوليد قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدٌكم؟ قُشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنه شرب الخمرّء 
وشهد آخر أنه رآه يتقئا ؛ فقال عثمان: إنه لم ينتقي حتى شربّهاء فقال: يا عليٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وجَّد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرهء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعلىّ يَعُدٌ. 
الحديث”". وقد تقدّم في المائدة”"» فانظر قول عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة - فلا يجوز أن يُتعدَّى الحدٌ في ذلك کله ˆ 

قال ابن العربي”"؟: وهذا ما لم يتتابع الناسٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة"'» ويعطفون عليها بِالهّوّادة» فلا يتنامًوًا عن منكر 
فعلوه؛ فحينئلٍ تنعيّن الشدّةٌء ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١‏ الرقاشي البصري» كان صاحب راية علي يوم صفين مات سنة /الواه» قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)ء وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ولٌ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شَدتّها من تولّى هنيئتهاء والقارٌُ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الح من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم ١6/0‏ . وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۲/ ۳۸١‏ . 

(۳) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميع» والمثبت من (خ). 

. ۱۷€ /۸ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن له / 116 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: الآية ۲ . ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرمات. وقد لعب رجل بصب › 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغْهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”'"'. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب المُضاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروی الدَارَفُظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُّهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيثٌ رسول الله ب يوم حُنين وهو يتخلّل النامسّ يسال 
عن منزل خالد :بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 8 لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله يك عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر كه 
بسكران» قال: فتوحّى الذي كان مِن ضربهم يومئذ» فضرب أربعين””. 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”'' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۳۲۰)» وأخرجه أحمد (11809)» وأبو داود (۸۷٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(0177) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» به. وهذا إسناد منقطعء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص٠۱۹‏ عن الإمام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهر» كما أخرجه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والنسائي في الكبرى (51714)». والدارقطني 
٠‏ ) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (١٠۲٠)ء‏ والحاكم ۳۷٤/٤‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به صختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


۱۱۲ سورة النور: الآية ۲ 


عوف وعليّ وطلحة والرٌبير» وهم معه متكثون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندك» فسَلّهم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَّدّى» وإذا هَذّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلَّدَ خالدٌ ثمانين». و[جلد] عمرٌ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أي بالرجل, 
اتفنعيف الذي كانت مه الله هوه أربعين: قال وجل غفا ةاي نس 


ومن هذا المعنى قوله.6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمُّقّهم»”) 

وروی حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرْوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر”” ».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : هووا تعد يارد في دن أله أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدودء ولا تُخْمَفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير . ١‏ 

وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ وسعيد بن جبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ» قالوا: فى 
الضرب والجّلد”. وقال أبو e‏ «إقامة حد بأرض» خير لأهلها 0 


.)۳۳۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سلف ۲۱۰/۳ . 

(۳) فى التمهيد /٥‏ ۳۱۷ » وأخرجه:عبد. الرزاق (176557)» والبيهقنى ۸/ ۳۲۱ سن طريق سفيان». عن عطاهء 
ابن أبي مروان» عن أبيه» أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد. فضربه عشرين» ثم قال له : إنمااجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(5) النكت والعيون 77/4 ». وزاد المسير ۷/١‏ .. 

(0) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/3747-23141/19. 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية. 
أ OS‏ لغيه نتم الألف ا O‏ وين 

والرافة: أرق الرحمة . وفرئ: «رافة» بفتح | على وزن فعلة »> وفرئ : 
«رآفة» على وزن ا قات وهي كلها مصادر» أشهرها الأولىء من 
ge‏ ع (J‏ 
روف : إذا رق ورجم . 

5 اك E‏ ا ب وی ق وه 5 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت به وروّفت به» والرؤوف من 


صفات الله تعالى : العطوف الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: هن دبن انمه أي: في كم الله» كما قال تعالى: 


هنا كان اعد أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف:٠۷]‏ أي: فى حكمه. وقيل: «فى دين 


الله» أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحض بقوله تعالى : #إن كي تومنو بألّو4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أي : هذه أفعال الرجال””". 


سر ال د معو 


الموفية عشرين : قوله تعالى : «وَلِسْبَد عَذَهُمَا طابقة من الْمُؤْمِِينَ» قيل : لا يشهد 
التعذيب إلا من لا يستحقٌ التأديب“. 


قال مجاهد: رَجَلّ فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لابد من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى ۷٦/۸‏ › وفي الكبرى .)۷۳١۱(‏ وأخرجه أيضاأً 70/8 و(71700) عنه 
مرفوعأًء وصوّب الموقوف منه. 

(۲) الفائق 415/5 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص۲٥٠٤‏ » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤٤/١۷‏ . 

(۸) النكت والاغيون ۷۲/٤‏ . 


(8): أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠١(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١١: 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لاب من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع'''. الحسن: واحد فصاعدا")» 
ل . الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نَثَرَ من كل َم مهم طَأيِفَةٌ» [التوبة:؟؟1] 
ورل : فون طايفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفسسَلوأ [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالى: «ولْيَمْهَدْ عذابّهما طائفةٌ مِن المؤميين»» والواحد يسمى: 
«طائفة»» إلى الألف”'". وقاله ابن عباس وإبراهي ° 

وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنْتْ وولّدتء فألقى عليها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربةٌ غير مُبَرّح ولا خفيف لکن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا: 
مولبد عَدَامَا طَلفَة من لزت . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيح بحضرة الناس“ ٠‏ وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود» ومن شهده 


. ۱٤۸-۱٤۷ /۱۷ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ . ۷۲/٤ والنكت والعيون‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/٤‏ . 

(۳) زاد المسير 8/7 › وتفسير الرازي ۱٤۹/۲۳‏ ء والكشاف ٤۸/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹۷/٤‏ » والمحرر الوجيز ١7/5‏ . 

() زاد المسير ۸/١‏ وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 1777/5 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ١16‏ > وأخرجه الطبري في 
تفسيره ۱٤٦۹/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱٤۸/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ .)۱٤۱۰۸( ۲٠۲۰‏ 

(۷) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرز الوجيز والكلام 
منه. 


(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲ 110 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويّشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعد" أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. ْ 


الثانية والعشرون: روي عن حذيفة 4 أن النب كلإ قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه سك خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنسء أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعرضٌ علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبٌُ الله على الرناة». 

وعن النبيّ يك قال : «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» الع الله على أمتي» فَعْمْر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناًء أو عاقًا لوالديه» أو 


(O. e 
. مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الرّنى»‎ 


. ٠١٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7514/1 » وأبو نعيم في الحلية ١١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415)» وابن الجوزي في الموضوعات .)١067/(‏ وفي إسناده مسلمة بن عَلي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» 48/١‏ : لا أصل له عن 
رسول الله 5ل 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي 5/ ١76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠٠١٤(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 198/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠١١۹(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۷۹/١‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1015) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امراً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فیقول: اتر کوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن ماجه )1۳۹١(‏ من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


٢ سورة النور: الآية‎ 1۱٦ 


قوله تعالى: الزن لا كخ إلا رَانيَدَ أو مقركة ولزاية لا يَكحهاً إلا رَانٍ أو 
ترف م ذلك عل الْمِْيِينَ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل : 
الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمره» وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح؛ أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن“ الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
قالمع : الراني لا بيطأ في وقت زناه :الانزانية عن المسلمين: أو من هى اغ ظ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجَاج“» وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. .وليس كما قالء وفي القرآن: و نكم تن عبرو [البقرة:770] وقد 
ينه النبيٌ يق أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»””. وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 
وحكاه الخطاب”"' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زنى في الجهتين» فهذا قول. ظ 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 
(؟) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز ٠١١/٤‏ 
والكلام منه. 
(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 01/1 . 
(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
0/٤ )0(‏ . 
زفق في تفسيره /11/ ١68‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن ١ . ۱۸١/۳‏ 


سورة النور: الآية ۲ ۷ 


الثاني : ما رواه أبو داود والترمزِي عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِىَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ کل فقلت: يا رسول اللهء أنكح عَناق؟ قال: 
ع د ی إك E‏ م 5 
فسكتٌ عني؛ فنزلت *وألزانية لا ينكحهاً إلا زان أو مشرد فدعاني فقرأها علىّ» وقال : 
«لا تنكخها»”'. لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابي”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها: أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصّفَة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديتة مساكن ولا غشائرء قندلوا ضفة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ويأوون إلى الصّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكُسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزرّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح. 


(۱) سنن أبي داود »)7١91١(‏ وسنن الترمذي (۳۱۷۷)» وسلف ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠١/۳‏ » والخبر أيضاً في النكت والعيون ۷۳/٤‏ ء وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1480) و(49١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۱۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”1777/7 » والنكت والعيون ۷۳/٤‏ » وقد نسباه لأبي صالح. 


۱۱۸ سورة النور: الآية ۲ 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره"" عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحووة والدائية المحدودة: قال: : وهذا حكم من اللهء فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّجٌ إلا محدودة. وقال إبرا هيم النَّحَعِيَ نحوه' ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا يكح الرَّاني المجلود”' إلا مثلّه»“. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غير محدودة» ففرّق علي كه بينهما”". 

قال ابن العربي : وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً» وهل يصحٌ 
يُوقفت نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدَ من النساءء فبأيّ أثرٍ يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت : وحكى هذا القول الكيا“ عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غيرَ زانية» ا قال الكيًا : وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للرّانية أن تزوّج نفسَّها من 
مشرلكُء وهذا في غاية البُعْده وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس 2 أنها يسوحة) زو الك ھن يحبر بن سیب عن سعيد بن المسيْب 


(1) في معاني القرآن للزجاج 5/ ٠١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) الماوردي في النكت والعيون ۷۳/٤‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود »)٥۰٥۲(‏ وهو في مسند أحمد »)۸۳٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ۲۷۳ عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

(۷) في أحكام القرآن 1514/7 . 

(۸) في أحكام القرآن له ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ٣‏ ۱۱۹ 


م 2 مع 


قال : أن لا يكح له َة أز مغر وزيَةُ لا نكما إلا رن أو مشرد قال: تسخث 
هذه الآيةَ التي بعدها : وکو لايس ينك [النور: ؟ ]8‏ وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماءء وأهل المَُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعيّ : ل ل 
قال ابن عطية ة: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحى" 
5200 : والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أن يراد به الوطءء كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أنَّ الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشركِء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةء أو عاقلٌ بمجنونة» أو مستيقظ بنائمةٍ» 0001 
جهة الرجل زتى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
هو زى من كل نجهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّء والآخر ثبت فيه 95 
العقد كان معناه : أن متزوّجٌ الزانية التي قد رَنث ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


› ٠١/١ ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي في الأم‎ 1۳٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ۱٥۹/۱۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 08/7 . والطبري في تفسيره‎ ۲۷١ /٤ وابن أبي شيبة‎ 
. ٥٤۴/۲ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 588/15 ٥۳۹-‏ . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۹/٤‏ » وقول مالك في المدونة 7 ٠»‏ وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص / 566 » وقول الشافعي في الأم ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ . 


7١ سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك وأما إذا عََقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانية فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زَانٍء فقلّب الكلامء وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة". وقيل : إنها محكمة. وسيأتي”*. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 4ء فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمر» وابن 
مسعودء وجابر ی . 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَكَلُ ذلك مَنّل رجل سَرّق من 
حائط ثمره» ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أنَّ الماء لا حرمة له!". 


. ۱۳١۹ - ۱۳۱۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۳۹ - ٥۳۸‏ » والإشراف ٠٠١/٤‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۸/٤‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 168/9 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ٠‏ وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ ۱۲۱ 


وروي عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك» 
فھھا زانيان أبداً. وبهذا أخدذ مالك هله فراى أنه لآ نها حت بست رها من ماف 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهَانة بماء العِدّة”". 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق» مُعْلِنا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وعَرّهم من نفسه» فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْب من العيوب» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكحٌ الرّاني 
المجلوة ال مله فال ابح وير سداد ونما اذك المسجلود لاشتهازه بالفسق؟ وهو 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسقٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين : الآنةمحكمةٌ غير متسر عة وعد هولاع من 
زنى فسّد التكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فُسدٌ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسح النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجلّ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْمء ولا يجوز التَّرْوّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ 
فحينئذ يجوز النكاح 

السادسة : موحرم ذلك عل اينه أي: نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


(Dur م‎ e 
. ومن اشهرهن عناق‎ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق »)۱۲۸٠۲(‏ وسعيد بن 


منصور (8451).» والطبراني في الكبير ۲۳۹/۹ )41۷١(‏ البيهقى ۷/ ٠٠١١‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /1ى”>2> 6 


(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 


(۳) ينظر الإشراف ٠٠١/٤‏ »> ومصنف عبد الرزاق )١58٠01/(‏ و(۸٠۱۲۸)»‏ ومصتف ابن أبى شيبة 
٤‏ / 10-1 . 


() المحرر الوجيز 177/4 » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


۲ سورة النور: الآيات ۳ . ۵ 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجل فعليه الحد» وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم حرج : لم يُحد. قال ابن المنذر": دار الحرب 
ودار الإسلام سواءٌ» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله «والراية وان ایدو كل 
حدر يما يانه جل 
ولا لبوا هم دة بدا ولك هم الق © إلا لين وأ ين بد كلك اترا 


مر ES MH 2 BA‏ 
فن لله عفد يحم © 4 


سس سوس وا 


2 ر 
وهر ثمثنين جلدة 


فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب المَدَفة عامًا لا في تلك 
الال 

وقال ابن المنذر”": لم نجد في أخبار رسول الله ل خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغتى به دال على القذف الذي يُوجِبٌ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ولزن بو يريد يَسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرح اليد“ 


)١(‏ في الإشراف ٤۳/۲‏ وما قبله منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في الإشراف ٦1/۲‏ - 1۲ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۳۲١‏ لأبي كبشةء ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٥۱۸ ٠‏ وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 1۳ 


وقال آخر: 
رَماني بأمر كنتٌ منه ووالدي را ومن أجل الطّوي رماي 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: إن ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشريك بن السحماء»“ 
أي: رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هر" ' أهمّء ورَمْيُهنَّ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيٌ أن المعنى : E ak‏ و فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءء ويدل على ذلك قوله: لصت من ليسا 


. ۲٣ ٤ : [النساء‎ 


وقال قوم : أراد بالمحصنات الفُروجَ› كما قال تعالى : ولي حصت ها4 
[الأنبياء:١۹]ء‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتُ» بفتح الصادء وكَسّرّها يحيى بن وَثَّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*“. وقد مضى في «النساء»"'؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 187/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وسلف‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد 2)١115+(‏ ومسلم )١597(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (1711) عن ابن عباس. 

(۳) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

. 6/1)» 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف» وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعفّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلَ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء”" فيهما ولا منهما بأنه زئى. 

الخامسة : اتفق العلماءٌ على أنه إذا صرّح بالزنى؛ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أن موضوع الحدّ في 
القذف إِنَّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريض» وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: إن أت الْصَليِمٌ أََشِيدُ» [هود:47] أي : السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: دف إت أت الْمَرِيرُ ارم [الدخان:4:]. وقال 


صو رص 


لفق في (م): اللواط» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ 
والكلام منه. 

زفق في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)». وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
Y/Y‏ . 
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. ٠۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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فمدحوا أباها ونَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَيكْفْرِهم وَقولِهمَ َل مَرْيِمَ بنا عَظِيمًاه [النساء:١١٠]‏ وكفرُهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أَتَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: فل من زق يس اسوب 
لاض فل آنه إا أو ام لمل هُدَّى أو في صلل نين4 [سبا:؛۲]. فهذا اللفظ 
قد فُهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وأن الله تعالى ورسوله على 
الهُدَى ؛ ففُهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر # الخطيئة لما قال : 
ت المكارِم لاترحللبُغيتها وافعد فإنَ كَأنتالطَاعِمُ الكاسي“ 
لأنه شبهه بالنساء في آنهنَ يُظْعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي : 
فُبيِلةٌ"لايَغيرونَبذمٌةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبّةً نَرْدَلٍ 
قال: ليت آل الححطابِ”* كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنّه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١57/١‏ وبهجة المجالس ٠١57/7”‏ »ء والعقد الفريد 0//إ1 - ۳۱۸ » والبيت 
سلف ۱۲٠/۱۱‏ . 

(۲) لفظة: عمر من (ظ). 

(۳) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ » والبيت فيه ص١٠"‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 7731/١‏ . 


0 . ٤ سورة النور: الآيتان‎ ۲١ 


وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جلد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'؟: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّلء ولم أدرك 
أحداً ولا لقيته يخالف في ذلك» وإذا قلف التطرائق الجدلم التجرء قمليد ما علي 
المسلم : ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبدّ إذا قذف خُرًا يُجلد أربعين؛ لأنه 
حَدٌ یتشظر بالرق كحدٌ الزنى. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
ولد أبو کر ین محمد غيدا ذف را تمان »وه العا 

احتج الجمهور بقول الله تعالى : إن تت ية مون صف عل الْمخصَدّتِ 
صرت الْصَذَاب؟ [النساء: 7]56". 

وقال الآخرون: مهما هناك أنَّ حدَّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلّت نِعمُ الله عليه» وأفحشّ فيمن عَظّمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فح 
للآدمىّ وجب للجناية على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر“ : والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوگه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(۲) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲٤/۳‏ + والاستذكار 1١9/54‏ . 
(”) الاستذكار .1١9/55‏ 

. 1٤/۲ في الإشراف‎ )٤( 


(5) الإجماع لابن المنذر ص۳۴٠‏ . والإشراف له ٦٤/۲‏ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱۲۷ 


يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم . وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب" أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملْك واستواء الشريف 
والوضيع والحر والعبد. ولم يكن لأحدٍ فضلّ إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك؛ تكافاً 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفرٌ المظلومٌ عن 
الظالمء وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير ؟ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعئ: مَنْ قَذّف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الحدٌ. وقاله الحسن البضري» واختاره ابن المنذر”». قال مالك : ومَنْ قَذَّف أمّ الولد 
ل( 
القاسم : عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه ؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد زى إجماعا”. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (275854: وصحيح مسلم )١١70(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40519) عن أبي 
هريرة *. 

(؟) في (م) و(ف): يثبت» والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) في سننه (7000) ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف ٠٥/۲‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخكام القرآن لابن العربي ٠۳۲۲/۳‏ . 


1۲۸ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزتى» إذ لا حدٌ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”؟: والمسألة محتملة مشكلة».لكن مالك طلب“ 
جما عفن المقدوف» وغ ةراغ اة قلهن اقات وحماية عرق المقدوف 
أولق ؟؛ لان القاذف كفا ستزم طرف لبان فلرمة الحد. 

قال ابن المنذر””: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبئٌ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق: إذا E CE‏ سل ست 
الحدّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحَدّ من قَذَف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب» ويعرّر على الأذى. 

قال أبو عبيد : في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتٍ صادقةً رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدّوني إلى 
ا 

قال أبو عبيد"2: في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 


3 


الحد. 


3 


وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةً جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


فول 5 كان اھا وای ف ی عه الحد دن ذلك كله: 


. ۷۳/۲ في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۲۲ . وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۲۲‏ : غلّب. 

(۳) في الإشراف ۷٤/۲‏ . 

() في غريب الحديث ٤٤۸ - ٤٤1/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ) . 


سورة النور: الآيتان 5 0 ۱۲۹ 


وفيه أيضاً : أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أن علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا تُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقَّهء أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختلف: هل هو من حقوق اللهء أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي"". 

قال أو ع قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعْرِ القِذْرِء وهو غليانُها وَوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنَْره ونَعّرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنَّها أرادت أنَّ جوقها يَغْلي من الغيظ والغَيّْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدمّر على فلانٌ» أي : يغلي جوفّه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبئ ي. حُدّ حدَّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربي”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: ولزن و المُحمتت» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من قَذّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]ء ولا تَقْصها يور في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟“ 

لثالثة عشرة: قوله تعالى : م ل يأو يق شبك 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو الزنئ”*2؛ رحمة بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٥۲۱‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ ص ١9//-١97‏ من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7771/7 . 


۳۰ سورة النور: الآيتان 5 6 


وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أنَّ اجتماعّهم تعيّد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”" » وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَوْره واختاره ابن المنذر”"؛ لقوله تعالى: م ل باو ِأَرْيَةَ مہ وقوله : لذ 
لم ينوا بالشهدآ» 4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ» إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَريّان أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 
مسخوطاً”* أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَغْرَّمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك» وأحمد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتُ ليُقتل» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمّوا وأخذوا ربع الدية» 
عليه اعد وقال الحيشن الشتوي :الل اوعلى اللغرين لان أرباج الثية:اوقا0 ابن 


0 
أخطأ 


سِيرين: إذا قال : أخطأتٌ وأردثٌ غيرّهء فعليه الدّية كاملةً» وإن قال: تعمّدتٌ» قُتل 


. ۱۳۸/١ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۲۳‏ ء والإشراف ٥٠/۲‏ . 

(۳) في:الاشراف ٩۱/۲‏ وما قبله وما بعده منه. 

() في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

. ٥۴۳/۲ الإشراف‎ )5( 


سورة النور: الآيتان 5 0 1 ۱۳۹ 


1 10 
به. وبه قال ابن شَبرمَة. 


السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبلّعَّ الإمامَّ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
الخقدذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إباريعة شا قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «بأربعة) 
بالتنوين «شَهَّدَاء»". 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جرٌ على النعت لأربعة» أو بدلء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع؛ وسيبويه””' يرى أن تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني هذه القراءةَ وحبب"' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 5ه . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۲ » وينظر الإشراف 7/4/7 وأحكام القرآن للكيا ٠» ۲۹۹ /٤‏ وزاد 


المسير 1١7/5‏ . 
ضف المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ 3 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
11/۲ . 


. ٠١٤/٤ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ۲١۸/١ في الكتاب‎ )٤( 

(0) في المحتسب ٠١٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

) كذا في (م) والمثبت منه» ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


١ ۳۲‏ سورة النور: الآيتان ٤‏ . 0 


قال النحاس": ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصب» بمعنى: ثم لم 
تخضووا أريغة اكنيداء: 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِرود 
في المُكْحُلة”". على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأ وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن معْبد البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوف زياد ولم 
يؤدّهاء جلد عمرٌ الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: َبَاِدُومُرٌ» الجَلّد: الضربء. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم استعير الجَلْد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
اجالتعم كو الخ انتا “كان تی با ف كران لا 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١5/5‏ . 

. ۱۳۸/7 )( 

.)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠١١/٤‏ وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (۸٤٦۲)ء‏ وأخرجه الشافعي في 
الأم ۷ ٠»‏ وعبد الرزاق (17675) )٠۳٠٠١(‏ (4)17077 وابن أبي شيبة ٠ ٩۲/٠١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ٠٠١١/٤‏ . والطبراني في الكبير (۷۲۲۷)» والحاكم ٤٤۸/۳‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۵ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه ۳٠۸/۲‏ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص۷٠۲ ٠‏ والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. معجم البلدان ۲۳۲/۲ › 
والمخراق: ما يلعب به الصبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة ۲٤/۷‏ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۳ 


شاا ر ر 


َة نصب على المصدر ج41 تمييز. «ولا قل م مد داه هذا 
يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقونء أي: خارجون عن طاعة الله 
ا 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إل أل نبو في موضع نصب على 
الاستشناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابو“ وأصلحوا من بعد القذف ين اله عند تَحِم». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في بجلده بإجماع ؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي» وعامل 
ا 1 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النَحْعِيّء والحسن البصريء وسفيان التّؤْريّء وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته» وإِنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتَةَ ولو تاب 
وأكذبت نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف» قُبلت شهادئّه“. وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قُبلت شهادئّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب كه والشعبِيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذَّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَْتُ شهادتّه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادتّه . فأكذبٌ شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كُلّدة 


. ٠١١ - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرءً أن يفعلَ؛ فكان لا يقبل شهادته". وحكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبثّه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وتركُ العود 
إلى مثله» وهو قول ابن جرير". ٠‏ 

ويروى عن الشّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة ؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتّه» وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء» وقد قال الله عر وجل : وإ لَمَفَارٌ لسن تاب [طه: ۸۲] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مع من جَلده مانغ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللَّحْمِىُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَذْل إن ذف وحدٌ وبقي على عدالته . 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيءٍ مطلقاً» وكذلك كل من حُدَّ في 


شيء من الأعياء 5 رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك وهو قول ابن کا 


. ٠١١ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره 177/137 و‎ » ٠١١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۰۲/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۱۷/ ١1/0‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥۰۲/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


. ١580/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. النوادر والزيادات 7737/4 والكافي ام‎ )۷( 
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وذكر الوَقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدٌ فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك» وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وروى العْنْبِيَ عن أَصْبَعْ وسُحنون 
مثله”". 

قال سُحُنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياءء فلا تجوز شهادئه في مثل ما خد فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من خد في قذف أو زنَّىء فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك» واتفقوا 
على ولد الزنى: أن ا 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جُمَلاً معطوفةًء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيَّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكور» وهو الفسق» ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما : : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها > أو لكل 
جملةٍ حكم نفيها في الاستقلال» وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يشبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاءء أو لا يُسْبّه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


0( و تعمد ا کین ا مسن و كان حافظأ للمذهب» توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك ٩۹۱/۳‏ . 

() الكافي A4Y /Y‏ > والنوادر والزيادات ۸/ ۳۳۸ وعقد الجواهر ٠٤١/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١59/4‏ . والنوادر والزيادات ۳۳۹/۸ . 

() إحكام الفضول للباجي ۲۷۷ ٠‏ والمحصول لابن العربي ص٤۸‏ - ۸١‏ » والمحصول للرازي ٤١/١‏ . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي ٤١/۳‏ وما بعدها. 


۱۳۹ سورة النور: الآيتان ٤‏ . 6 


قاله القاضى من ألوقف". 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


2 


المحاربة"”'' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (E)‏ 


قال علماؤنا : وهذا نظر كل أصوليٌ» ويترجّح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
SO‏ يترقابين تزف وك ارخف السلا لامر اسههيع الآمة 
ل ا ل ل 

قال او ع اا ابرع إلى لشفل ا IE‏ سنب إلى 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرَاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ا ا قبل الله ارت من الت كان العسياه بالقيؤل 


. ينظر إحكام الفصول ۲۷۷ للباجي‎ )١( 

(5) في سورة المائدة الآية ۳۳ : إِنّمَا جر الي ارون أله ورسولم ويسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادَا أن يلوأ أ 
مكيبا أو تَقَطَلمَ اديه وَأَرْمُنُهُمِ من ِف أو ينوا مرب الأ كلك لر جر EG‏ 
خرو عَدَابُ عَفِيكٌ . إل ایت تابا من نَل أن قروا حلم قاع ت اله حَفُورٌ تيم 4. 

(۳) في سورة النساء الآية ٩۲‏ : ونا کارت ِمُوْمِنِ أن يتل متا یئا إل أ خلا رين كل زیا عتا تتن 
رة مُوْمَةَ ية مُسَلَمَةٌ إل مو إل أن يد فرا4. 

(5) المَيْن: الكذب. القاموس (مين). 

() في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۳٥۱‏ - ١64‏ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (5700)؛ والطبراني في الكبير )۱١١۸١(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من بأبية: 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


اعم أ 
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أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
تما جَرَكؤ ادن يحَاربونَ آله وَرَسُولمُ» إلى قوله إل الي ْوأ [المائدة:۴۳]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
قبل شهادته» قال: وقوله: «أبّداً؛ أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا تقبل شهادة ‏ 
الكافر أبداً؛ فإِنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تقبلون شهادته !. 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ريك هم التيشة4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لقَذّفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُهم» والله 
الان 

الخامسة والعشرون: قال المُشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌء أو لم يُرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف. فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد» قال الله تعالى : كدوم تسن جلد ولا قبلا لح بده أبناك. 


"عو قبل أن تكد شا ته حيق خا لان العدوه كنازات: 


وعند هذا قال الشافعء " 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص۱١۱‏ » وعبد الرزاق .)١188685(‏ 
(۳) في الأم ٤١ - ٤1/۷‏ . 
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فكيف ترد شهادنّه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قال» ولا خلاف» وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ترد شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعي» والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم حر" ؛ 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌ براءتّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 


السادسة وا لعشرون: قوله تعالى: و وَأْصلحوا صَلَحُوأأ» يريد: د وقيل: 
وأصلحوا العمل .<1 لَه عد يم حيث تابوا وثَبِلَ توبتهم "" 


نين ب روجهم ور يكل لم شبن إل أشنم فمهندة لحي أ 


دت باه إِنَمُّ لمن القت © وَللْيِسَةٌ أنَّ لَعَنَتَ أله عي إن كان سن 


2 


ميلا يو ماس 


لْكَنِينَ © وی عن العتاب أن تقد يم مح م َم لن الكزييت © 
وَللْيِسَدَ أن عَصَبَ او عَلَبَآ إن ن ين ليقت @ ولا شل اله عكر 
وتم ون لله توب حم (© 4 

فيه ثلاثون مسألة : 


۳ 


الأولى: قوله تعالى: ور یک فم شب إل اسم «أنفشهم» بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر «يكن». 


رر رق 5 کد رم ر 


« فشهلدة ليهر انع سهدت » بالرفع قراءة ةٌ الكوفييد” ° على الابتداء والخبرء 
أي: فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدَّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهد» والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص٤۳٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(۳) الوسيط ۳۰۵/۳ . 

(6) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ص١٥٤‏ » والتيسير ص١١١‏ . 
(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 
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أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهد أحدّهم أرب شهادات" ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«ولئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ؛ وصلتُّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنَّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”" »2 بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أميةً 
قذف امرآته عند النبيئ ‏ بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئ 4: «البَيَنة أو حدٌ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبن لا يقول: «البينة» وإِلّا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيُْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحد. فنزلت: ودي بش ارم 
ور یی ل بك ل آي فقر | حتی بلغ : دين ألصَيِيِن»>. الحديث بكماله©). 

وقيل: لمّا نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاد : يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلّه حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُضْفِْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. ۱١۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ » وقراءة د اقم ا 0 فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ عضب اللهُ». 

)۳( ذِكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ 0 وعنه نقل المصنف». وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنصب» > في الموضع الثاني . وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن - وهو السُلّمي - وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص۳٥٤‏ 2 والتيسير ص١١٠‏ ¢ والمحرر الوجيز 55/5 . 

(4) سنن أبي داود (757054). وأخرجه البخاري أيضاً ›)٤۷٤۷(‏ وسلفت قطعة منه ص8١٠١‏ من هذا الجزء . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أَغيَر منه» والله أَغَيَرٌ مني206. وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلّوي على ما ذكرناء وعزمٌ النبئُ يخ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةُ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله # بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وعوالا يدرف لةه ايا 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجُلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
كانت قبلٌ» راتفا سيالا اوقل قازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18178)» والبخاري (5847): ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲٠/۹‏ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١ /٤‏ » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۸۳١(‏ والبخاري (41/50)» ومسلم )١( :)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 98 .ء وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمد» فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الج بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 
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قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمر» وهلال بن 
آم 

قال الطبري - يستنكر قوله:في الحديث: هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجَدٌ بن العَجُلاني» شهد أحداً مع النبئ لاء رماها بشريك بن 
ال والسّحماءٌ أمّه» قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العجلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل : قرأ النيُ ل على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. لزي ب ممصت تٍ» , 
فقال عاصم بن عدي الأنصازي:. جعلني الله فداك» لو أن رجلاً منّا وجد على بطن 
ارا ورجلا و ناخو ريا كدري لدا وا الما ن فاا فد 
تقبل شهادته» فكيف. لأحدنا عند ذلك بأربغة شهداءء وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً» فاستقبله هلال بن أمية يسترجع» فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي تحولة يزني بها. 
وخولةٌ هذه: بنتُ عاصم بن عدي" كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلالُ بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم ٠/٤‏ » قال ابن حجر في فتح الباري ۸/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/4‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلاً. ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
٠۸‏ : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ بما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي يل بالحكم. . . 

(۲) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/9 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ٠ ۸٠/١‏ وأبو العباس القرطبي في المفهم ٠ ٠٠١/4‏ وابن:الأثير في أسد الغابة 5١1/4‏ » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره ۳/ 76 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
:مطولاًء .وفيه: أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 
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قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجُلاني؛ لكثرة ما 
روي أن النبيّ 4 لاعَنَ بين العَجُلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو ريك 
| 


ابن عبدةً» وأمّه السّحُْماءء وكان عُويمرٌ وخولة بنت قيس وشَريكٌ بني عم عاصم. 

وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله # من 
تَبُوك إلى المديئة. قاله الطيري”؟2. 

وروی الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال : حضرتٌ رسول الله 4# حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله 4 من عَزوة تَبُوكَء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السّحماءء فقال له رسول الله يةِ: «هاتِ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 
عع يفول فد كوه 

الثالثة : قوله تعالى: ولي بس ارجم عامٌ في كل رَمْي» سواء قال: زنيت» 
أو: يا زانية» أو: رأيئها تزني» أو: هذا الولدٌ ليس مني» فإن الآية مشتيلةٌ عليه 
ويجب اللْعانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا قول جمهور العلماء» وعامَة الفقهاءء 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك . 


وكان مالك يرل لآ لاعن إلا :أن يقول:“رايتك تی أو ينفيّ حملاً أو ولداً 


(1) نقله عن الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 54 » والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸٦/١‏ » وابن الأثير في أسد الغابة ۳٠۷/٤‏ . 


() في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 


الآتية. 
(۳) سنن الدارقطني (۳۷۰۹)ء وأخرجه من طريقه البيهقي 7/ ١94‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 
(5) التمهيد 5١57/5‏ › والاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 
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منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَنّي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”. هذا هو 
المشهور ع“ مالك» وقاله ابن القاس" 

رالا ل ودين يمون أَرْوجَهُم4. قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرذ القذف من غير رؤيةء َْنَعَوّلوا عليه» لا سيّما وفي 
الحدود لسعم أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبيئٌ 46: «فاذهب فأت 
بها»» ولم يكلّفه ذكر الرؤية يهأ و اجا ان الأعتى رلاعن إذا كدف امراتم: :ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم © . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعانَ الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها". والحجّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهجه حتى 
أصبح» ثم غدا على رسول الله و فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِشاء 
فوجدتٌ عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ل ما جاء به 
واشتدٌ عليهء فنزلت: ول يمون ازوجھم وار يك لم شبك إل اشم الآية» وذكر 
الحذيث", 


. ٠٠۵/۱۷ والاستذكار‎ » ۲۰٤ /٦ التمهيد‎ )١( 

() في (م): عند. 

. ١١٤/۳ المدونة‎ )۳( 

(4) أحكام القرآن ۳ ء وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد (١71586)»؛‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)۱٤۹۲(‏ 

. ۲۰۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۲۰۷ /٦ في.التمهيد‎ )٥( 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 41١/4‏ : 


(0). سنن أبي داود (٢۲۲۵)ء‏ وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۳۱) وهو من طريق عبّاد بن منصورء عن عكر مة؛ = 


وهو نص على أن الملاعَنة التى قضى فيها رسول الله 5 إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 


- 
2 > رورم م 


وازن يمن المخستي»”". 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌَ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك ةوقال مالك أيقيا :الا فة إل يلات حفن 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث جِيّض في العِدّد لحكم آخرّ”” ؛ يأتي بيانه في «الطّلاق» إن شاء 
الله الى 


وحكى اللّحْيره عن مالك أنه قال مرة: لا يُنَْى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”*» أشهب في كتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا ْفى 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم. 

الخامسة: اللْعانُ عندنا يكون في كلّ زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو 


= عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبى 
الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدر» وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ٠١٠/۳‏ . وقوله: فلم 
يَهِجْهء أي: لم يزعجه ولم يَمّره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١77/5‏ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز ١71/5‏ والكلام منه: لا ينفعه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1717/4 
والكلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن.أمه. 
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كافرين» فاسقين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي. 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيل مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو. حنيفة: لا يصح اللّعان إلا من زوجين حُرَّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللّعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكل مَّن صخت يمينه» صح قذفه 
a Ab‏ ا سينا 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب» فقال: واي ESE‏ ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي تَؤْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقء فكل مَن يجوز 
اف رر ا 

واللّعان أيمانٌ لا شهاداتء قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين -: #لكدناً 
أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة:۷٠٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: إا جاك الْمَتَفُِونَ الوا 
تشهد إنك لرسول ألو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ادوا أيَستهمْ جه 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۱ » وينظر التمهيد 1947/5 > والاستذكار 741/11 وما بعدها. 

(؟) الكافي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية:اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من خديث ابن عباس عند أبي داود )۲٠٠٠١(‏ السالف في المسألة الثالثة. 


٠١ . 1 سورة النور: الآيات‎ ١.5 


وأمّا ما احتجٌ به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق » منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانٌ» وليس بين الحرّة والعبد لِعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُ» وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
الدَّارَفْظنه) من طرق ضَعمّها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
ف قوله» ولم 7 زان النع تو . 

واحتجُوا من جهة النّظر أن الأزواج لما استننوا من جملة الشهداء بقوله: رر 
یکن هم شا إل اسم وكنه الا ونال من مره مهاده . وأيضا قثو كانت 
يميناً ما رُدّدَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مَقام الشّهود في الزنى. 

قلنا : هذا يَبطل بيمين القَّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”” : والفَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج يحلف لنفسه في 


. ۱۹۲/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۳۳۸). وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

(۳) جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي: ولم يرفعاه. 

: ١۳۳/١١ والبيهقي من طريقه ۳۹1/۷ - ۳۹۷ قال البيهقي في المعرفة‎ .)۳۳٤٠١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ‎ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۲/۱ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): والديةء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲/۳ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن ۱۳۳۲/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 . 3 ١5‏ 


إثبات دعواها؟» وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه» إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فيُيكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامة 
الخد عل وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
اد 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
أن بس تٍ٠‏ وهذا رماها محصنةً غير زوجةء وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 
يَلحقٌ فيه النُسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]““. 

الثامنة : إذا قذفها بعد الطّلاق ترت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منه» لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(۲) التمهيد /٦‏ ۲۰۷ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

. A/T 5 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 


٠١ . 7 سورة النور: الآيات‎ ١4 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّم» وهو يريد 
الاتقا من السب ومر من ولد كلق به :فلائد من اللّعان. 

وإذا لم يكن هتاك حمل ُرجیء RUSS YS‏ 
فلم يُحكم فيه'"» وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالی : ران بس 
حصت الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله التي لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقَدَم فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

ولك لرا ف واا 5 2 وه ايه د 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيّ 4 لاعن قبل الوضع› 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت الك .0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(۳) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۲ - ٠۳۳۳‏ . 

() في (ظ) والكافي ۲/ ٦١١‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(۷) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعده» كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ “1# ١‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 4ع ١‏ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]» لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ لأن الرمْيَ به فيه 
معرّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وارب يبون أروجَهمه”". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون» أ 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَ للأم سقط أمر”“ البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 


نه يجب به الحد. 


ححص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالة عشرة: إذا قذف زوجته» ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعىٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌ والمُرَنِنُ: لا يسقط الحدٌّ عن القاذف» وى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعٌها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مَنَع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرٌهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقُّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ وما بين حاصرتين منه. 
۲۷١ - ۲۷٤/۹ )(‏ , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(۳) في أحكام القرآن: ۳/ ۱۳۳۳ - ۱۳۳۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


)€( في )م( وأحكام القرآن : حد. 


٠١ "5 سورة النور: الآيات‎ a 


أو شربا خمراً؛ ل" يَجْر للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَدْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ظْهْرٌ المؤمن حِمّى)0"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: مَن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخيل» تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذف مَّن لم 
تبلغ. قال اللَّحْمنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوجُهاء فإن الزوج 
يلاعن» وتُحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم؛ وحُدّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى : لين بس لصت الآية. فأخبر أن من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» خد فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي“» 
والزوجٌ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشهود» والله أعلم. 

الساصة عشرة: إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنْفيّه» لم يكن له نميه بعد 
سكوته. وقال شریح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(۲) في (ظ): جهة. 

(۳) أخرجه الطبراني 18٠0/1!‏ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (7786): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

. ٠١۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 101 


رِضّى بهء كما لو أقر به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
ينفش أو تسه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذدَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك : 

فنحن نقول: إن" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك : إنه إن ترك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وال أن يوسف ومحمد: تعر فيه أريعون نوما مده التفاسن: 

قال ابن القَّضَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ویفکر» هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحد ثلاثة أيام؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌّ القلّة» وقد 
ججعِلت ثلاثة أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مدَّةَ الثنفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدّ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(۲) في (م): إذا. 

() قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفیه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيام» من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 


. 1 سورة النور: الآيات‎ 1o۲ 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبي لأجنبت”''؛ فلستٌ أعرف فيه نصًا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء وغل فاتك اده وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمدٌ بن 
الخد 

وقال ابر هة وان وة لا يكو فاا یاقا عل ادا قال لامرات: 
يا زانِ» أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً: هو أن الخطاب إذا فُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذگر 
كقوله”" تعالى : قال ضْسْوَهُ» [یوسف :۳۰]» صَلّح أن يكون قولّه: يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يبز أن يُونَثْ فعلٌ المذگر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاًء ويلحق 
النسب فيه» فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدَّ وعلى الزوج اللّعان» فلمًا لم ينتقل 
الُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(۲) لفظة: على» من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ . 


سورة النور: الآيات 1 _ 1o ٠١‏ 


الحدود لا تؤخذ”'' قياساً. وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
حُدَ؛ لأن اللّعان له براءةٌ كما الشهودُ”" للأجنبئ» فإن لم يأتِ الأجنبنُ بأربعة شهداء 
حُدَّء فكذلك الزوجٌ إن لم يلتعن. وفي حديث العَملانيَ ما يدل على هذا؛ لقوله: إن 
سكت سکب على غَيظ» وإن فتلت قُتلت» .وإن نطفْتٌ جلت“ 


الحادية والعشرون: واختلفوا ايضا هل للّوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 


es E کک‎ ٠ 


ص 


نا ل لعا لز إنا لم يكن له شهرة غير نف © 00 : وور ي 4 


الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوج» وفائدئه دَرْءْ 
الحدٌ عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» وإلا حَدَّ في 
ظهرك. ولو بدا" بالمرأة قبله لم يَجَرِ؛ٍ لأنه عَكْسُ ما رثَّبهِ الله تعالى. وقال أبو 
خف بجر "". وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يَردّه إليه ولا معنّى 


(1) في (م): لا تؤخر. 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد 198/5 - 1۹۹ ٠‏ وينظر الاستذكار ۲٠۹/١1۷‏ » والحديث أخرجه أحمد(١١٠٤)ء‏ ومسلم 
:)۱٤۹(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» ابر ارما ابو . وهو - بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار ۲۰۹/۱۷ . 

(4) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(5) في (م) و(خ) و(ز): بُدئ» والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۳/ ٠۳۴١ - ٠۳۳١‏ والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(۷) في (م): يجزي» وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 


٠ 4‏ سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ 


يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم یثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالفة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . ردد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد امتبرأتها وما وطتجها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعٌ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنت كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه”"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها : أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بها» رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م) : التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 11/۲ - IT‏ 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 - 517 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 100 


نان لظاقي! اإيترل i LS‏ 
لي '' فلانةَ بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
Ss‏ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنت من الكاذبين مُوحِبةٌ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
ركه يقول ذلك : لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنى . 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعتَيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة". 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم مَّن قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له" آم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله عدَّ 
ملام سكل على تن رمي اوسا راق الارجثا يمنا شرف N‏ 
رُم : ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم یذکره» وقد رمى 
العَجَلانيُ زوجته بشّريك» وكذلك هلال بن أميةء فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما0". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(۲) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباًء والمثبت من التمهيد ۲۰۷/٦‏ - ۲۰۸ » والاستذكار ۲٠۳/۱۷‏ والكلام وما سلف 
بین حاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيث» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

(1) سنن أبي داود »)۲۲٠۵(‏ وأخرجه النسائي أيضاً ۱۷١ /١‏ . 

(۷) لفظة: له ليست في (د) و(م). 

(۸) في (م): يذكر. 

. ۱۹۰ - ۱۸۹/٦ التمهيد‎ )0( 


165 سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدٌ في قذف 
الأجنبيئّ والزوجة مطلَقَيْن" ثم حص حدٌّ”” الزوجة بالخلاص باللّعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانيٌ لشريك ولا هلالٌ”*'؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


2 2 7 00 0 « 06 

الخامسة والعشرون: إدا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا» تفرقاء وخرج كل 
واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من 
الحكام'''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 

E 5 اد‎ 

العصر". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثل ما تلتعر به | لل 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعنيْن» فلا يجتمعان أبداًء ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداء لا قبل 
: زفق - 5 4 و GDS‏ 
زوج ولا 0 3 وهو قول الليث بن سعد وزَفْرَ بن الهذيل والاوزاعيّ 0 
)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠۳۳١‏ . 
(۲) في (ظ): مطلقاً. 
(۳) لفظة: حد» ليست في (ظ). 
(؛) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي كل لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 

يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): على» والمثبت من (ظ). 
(5) الكافي 5١5/7‏ . 
(0) التمهيد ١91١/5‏ » والاستذكار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 
)۸( الكافي 11/۲ . 
(9) الكافي ٦٠٤/۲‏ . 
)٠١(‏ التمهيد 1 - ۱٩۹٩‏ »۰ والاستذكار ۲۲۲/۱۷ . 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ 10¥ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرق رسول الله ول 
بين المتلاعتَيْن"“ء فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
غا 

وقال الشافعئٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمًا التعان المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمان البنّي لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حکما“. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاه اللَّحْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 
واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 


0 


وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً”". قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ۲/ ٤۷‏ » وسعيد بن منصور ».)١9054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 751 . والدارمي 
(5740). 

(۲) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم )٥( :)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١97/5‏ والكلام منه. 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ , ۲۲۳/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۱۹۲ - ۱۹۲٤ /5 التمهيد‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ المفهم‎ )٥( 

. ٠۹۸ - ۸٦۷/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


10۸ سورة النور: الآيات 1 . 1۰ 


يُنكر النبئُ ي ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
للحن قد ظطلفت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى“ أن المتلاعتين لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء جلد الحدَّ ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله“ . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاء» وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك“ ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن تكذب فنك وروق ابن إنتنحاق وجماعة عن الزهري قال: ممت السنة 


. ۲۲۹/۱۷ والاستذكار‎ ۰ 77/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) لفظة: إلى» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار ۱۷/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد ۲٠٠/٦‏ . 

)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١7874(‏ عن عطاء. 

. 1١54/5 والمجرر الوجيز‎ » ۲٠۲ - 7٠٠١ /1 الاستذكار ۱۷/ ۲۳۰ - ۲۳۷ » وينظر التمهيد‎ )٥( 

. ۲۳٤/۱۷ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”'". ورواه الدَّارَفْظنِنْ!'' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ ب قال : «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». وروی عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبدا. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكَةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيُنء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظ وجمعٌ الناس 
مشروطان.ء والزمانٌ والمکان مستحان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه» ورئه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام الان" ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 ٠‏ وأبو عوانة ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والدارقطنى 
ماو 5 والبيهقي ٤٠١/۷‏ غن الزخري عن سهل بن سعد هه ١‏ 

(۲) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(۳) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07/07. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني )۳۷٠۷(‏ (۸٠۳۷)ء‏ وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة 701/4 ٠‏ والبيهقي 4٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


۲۳ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القّصَّار: تفريق اللّعان عندنا ليس به بفسخ» وهو مذهب 
المدرّنة؛ فإن اللُعان حكم تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق» ويُعطَى لغير المدخول بها نصفُ 
الصّداق. وفي مختصر ابن البجَلّاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ 


قوله تعالى: و ی قد يف شنب جنک تت كنا لك بل هد حر 


ري 5 رام سے ٠ع‏ ب عروى 2 عا ص 
لک لكل نري منم ا كشب من الاثير OEY‏ کرو منم لم عَذَابٌ عط 
o‏ 1 سمتلن ل از لمكت ت اشم حب مقائا نآ إفك مين 


م س ر سے 


© رلا جاو عله اة هُبداء بذ لم ياوا بالشُبَدَآِ اوليك عِنْدَ أله هه 
الكذوة ©) وولا فصل الله ع وَيَمَتُمٌ فى اليا والأخرة لم في مآ أفضئم 
ف عاب عَم @ إذ اقوت اليك ويَقُولونَ 0 
سبو ينا وهو عند ألو عَظِيمٌ © ولا إذ سَمِعمهُ فشر ما 
کلم مدا سن عَط گم ل أن مودو ثليه يه إن 
كُمْ ميت ون آله 1 3 ا غ ك © إت الد ع 
أن ِي الْتَحِنَةُ في ا ا ۳ ڪزان لآم فى لدت والآخرة وله يعاو 
ر لا سَكَمُونَ © للا فَضِلُ اله کک ورتم ون اله روف َم 
: 0 لذبن اموأ لا يعوا خطوتِ التَّبِطنَ ومن يِب 7 لشن 7 
الختا والمنکر کو ل لي و NCE‏ 0 
E‏ © بل أذ اتش کر شتو 
أل التق السك وتمجرت فى سيل أ ولَهُوأ لصحا اا شي أ ين 7 


A ا‎ A Aut 
© ألله ر والله عفور جم‎ 
فيه ثمان وعشرون "© مسألة:‎ 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۱ 


« 


الأولى: قوله تعالى: ل الي جائ يالك عْسَيَةٌ كر «عُضْبَةه حبر إن 
ويجوز نصبّها على الحال» ويكون الخبر: لكل أي ينهم ما كشب ين لان »”"". 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة”". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّث مَعْشيًا عليها. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمٌ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ آنا وعائشة» إذ وَلّجِتِ 
ارا مه الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله كه؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إلا وعليها حُمَّى بنافض”» فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيتُهاء فجاء النبيئُ 26 
فقال: «ما شأنْ هذه؟». قلت: يا رسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلً في 
حديث نخدت به). قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعْذروني» مَثَلي ومَشِلّكُم كيعقوب وبَّنِيهء واللهُ المستعان على ما 


و اع 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/51)» ووصله أحمد »)۲٤۳١۷(‏ ومسلم (۲۷۷۰): (08). وما سيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (۱٥۷٤)ء‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصينء عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

)€( بعدها في (م): بفلان. 

)٥(‏ أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني 7 لا تعذرونني. 


۱1۲ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذُرَّها. قالت: بحمد الله لا 
داد د 

قال أبو عبد الله الحميدي : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول : 
الإرسال في هذا الحديث أبْيّنء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان وفيت في حياة 
رسول الله بء ومسروقٌ لم يشاهد النبِيّ 6 بلا حلاف 

وللبخاري”*' من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب بن أبي مُلّيكة”"؟ أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إدْ تَلقُونَهُ بأَلْسِئَيكُْ»"' وتقول: الوَلّق : الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ ا 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”"' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة المريسيع *: قال ابن إسحاق: وذلك سنةً ست . وقال موسى بن عقبة: 


.)۲۷٠۷١( وأخرجه أحمد أيضاً‎ »)٤۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في الجمع بين الصحيحين ۳٠۸/٤‏ . 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۷/ ٤۸‏ أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رومان مانت في حياة النبي 5ل. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
sS‏ زا له وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمْ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك . 

.)4144( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) ولخ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطاء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (تُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(0) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٤/۲‏ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (4178)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(۸) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري ۷/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق التعليق ٠١۳/٤‏ . 

(9) ضحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية ۲۹۷/۲ . 


١ ۲٢ ١١ سورة النور: الآيات‎ 


سنة أربع'") 

وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الرهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت :لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما: كان علي مُسَلَّماً في شأنها". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك» فقال: الذي 
تولئ كتر امتهم عل ين 1 بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعُروةٌ 
اف و ان هيه اللدزن من ی جر سمعت عائشة ر تقول: والذي تولّى 
کیره : : عبد الله د با 


ر 


وأخرج البخاري أيضاً ن جت ال زمري رع غر عن عائشة: «والى تول 
تین عبد الله بن أ۵ 


=4 


الثانية : قوله تعالى : اك الإفك: الكذب» والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة”". ابن عيينة: أزيعون رجلاً. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 470/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمس› فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل ]٤٥/١[‏ وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ١77/5‏ . 

(۲) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). ' 

. () نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٠٠١-٠۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۹٤۷٤)ء‏ وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (507737). ومسلم ( ۰ ) (03) مطولاً. 

() أخرج قولي ابن عباس الطبري 3715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


E‏ ع وا ع في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 


وال ها اد ن و وا ا على وان ا 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازل على الأولياء فهو خير ؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنيّه الله 
تعالى عائشة وأهلّها وصَفُوانَء إذ الخطاب لهم في قوله: .لا سبك د لم بل هو 
حر لك ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما حرج رسول الله يل بعائشةً معه في غَرُْوة بني المَضصْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلةَ بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيشء فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرّخلء فلمسث 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع مار“ قد انقطعء فرجعت فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته انر فلع فج اجا وكانت شابّة قليلةً اللُحمء فرفع الرجال هَوْدَجها 
ولم يشعروا بزوالها منه» فلمًا لم تجد أحداً. اضطجعت في .مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تلف وراء الجيش لحفظ الساقة0©©. 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


(۱) تفسير مجاهد 444/7 ء وأخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ . ' 

(۲) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينسب إليها الجَرْعَ الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ٠٠/٤‏ . 


() هي مؤخر الجيش. 


سورة النور: الآيات ١١‏ - ۲۲ م١‏ 


عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في تحر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِِيو2'0 ويُشْعله”" عبد الله بن أب ابن سَلُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها"» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أنَائة» وحَمْئُ بنت جَخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل“. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلن ذبات السيف يفني ١‏ غا إذا وجيت ان شار 

فأخذ جماعة صفوان”*” ولَبَّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله يل فأهدر 
رفوك الله كلخاد خسان E‏ هرا ءردل على لانن تر 
الكبرء على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله ل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


: 117/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغلهء وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري (۱٤۱٤)ء‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۰): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (5075). 

() في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١719/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١( ١١4/77‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك /019 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠١ - ۳٠۰٤/۲‏ . 


۱1٦‏ سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عائشة. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حديثه المرويٰ مع امرأتهء وقول 
النبيئ ل في ابنيه : الهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»". وقولّه في الحديث: والله 
ما كَشَفْتّ كنف أنثى قط يريد بزتى. 


وقتل شهيداً 5 في غزوة أرمِينية سنة تسح عَشْرة في زمان عمر» وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى : للِكلٍ نري تم لقنت ية ف يعني : ممن تُكلّم 
بالإفك. ولم بسن من أهل الإفك إلا حسانٌ ويلح وحَنةُ وعبد الله وجهل الغيرء 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبة» كما قال الله تعالى©). 

وفي مصحف حَقْصة: : اعضبة أربعة»20. 


Ge 


الخامسة: قوله تال : «وايّك عَل كررُ ين وقرا ميد الاعرج © ويعقوب: 
«كَبْرّه» بضم الكاف”". قال الفراء : وهو وجه جيذ ؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى 


. ٠۹۸ص ء وماقبله منه‎ ۱1۹/٤ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٠٠٠١ /۲ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١19/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 477/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (١۳۷٤۲)»ء‏ والبخاري »)٤1٤١(‏ ومسلم )٥۷( :)۲۷۷١(‏ 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساترء وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

4 المحرر الوجيز 4 » وأخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(1) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 7/ 1٠١‏ والكلام منه؛ وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(۷) قراءة حميد فى القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ › والمحتسب ٠٠٤ - ٠١۳١/۲‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة - في النشر 1/۲ . 


سورة النور: الآيات a ۲۲ ١١‏ 


ملم كذا وكناء أي: ابر . 

روي عن عائشة أنه حسّان» وأنها قالت حين عَميَّ: لعل العذابَ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق". وروي عنها أنه: عبد الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد الب“ أن عائشة بِرّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله : 
حَصَان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل*» 
حَلِيلَةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً نَبيّ الهُدَى والمَكُرّمَات الفواضل 
عَقِيلهُ حي" من لوي بن غالب كرامالمساعي مَيجَدُها'" غيرٌ زائلٍ 


ا ارم حي 5 2 3 ۶ (A)‏ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ ١7٠١‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكيرف 
قال و والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(۲) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(٥٥۷٤)»‏ ومسلم .(Y EAA)‏ 

(۳) سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ »2 
والطبراني 1V /YY‏ (181). 

)٤(‏ في الاستيعاب بهامش الإصابة ٠١ - ۲١/۳‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/7 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما رده أي: ما تُنّهم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلةء ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - ٤٤‏ وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة ٩١ /١١‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(۷) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠57/57‏ : مجدهمء» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(۸) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١۳۸‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
۳ : سوء. وقوله: مهدّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والأصل. 


۲۲ ۔‎ 1١ سورة النور: الآيات‎ 1A۸ 


E E ونيا مزه ركنت سوط‎ EE EEE 
فكيف وودّي ما حَييتٌ ونْضرتي  لآل رسول الله رَيْن المحافل‎ 
نه ت اا تااس ها عاضر عتينااكون السحطاول”‎ 

وقد رُويَّ أنه لما أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارُض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نكنا وتضريسا :-وركون فر فن ذلك واا إلهء فت ذلك ليده والله ايله 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان وهي المسألة: 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيَ بل جَلّد في الإفك رجلين 
وامرأة: مشا وحسّان وحَمئة. انى 

وذكر القّشَيرىُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أَبَىّ ثمانين جلدة» وله 
في الآخرة عذابٌ النار“. قال المُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أنيء بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عندي قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلها في ديوان حسان ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ » والسيرة النبوية ۳٠٠/۲‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۹٠/١١‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلَّها الطبراني في الكبير 117/17 )٠١١(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ١79/54‏ وما بين حاصرتين منه» ومن صحيح البخاري :)4١457(‏ ومسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية ۳٠۲/۲‏ » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري ٤۷۹/۸‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ۱۹ 


ويُشيع من غير تصريح”'" 
قال الماوردي”"' وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 
أحدهما: أنه لم يَحْذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما ثُقام بإقرار أو 
ببيئئة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسدٌ مخالف لنصٌ القرآن» فإن الله عر وجل يقول: ولد يمون 
لْمُحصَنتٍ ثم ر ياوا پاريعت شه أي : على صِدق قولهم « فآجلِدوهز نین ج . 
والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله ب بن أبن » وطح بن أُنَائّة 
وحسّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقدذاق ان الذي كانأهلّه 
E‏ سَنُولٍ ذاق في الحَدٌ نة 
تعاطوًا بر الغيب زَوْجَّ نبيّهم 
وذ سول الله قيهن تسل لوا 


م 


لضان عليهم مخصّداتٌ كأنها 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 


ومن إذ قالوا هجيراً” " ومِسْطحٌ 
كما خاض في إفكِ من القول يصح 
د 5 of.‏ )2 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 
خاي تبة ووو هاونمض ١‏ 


شآبِيبٌ قَظرِ من ذُرَى المُزْن تق 


(۲) في النكت والعيون ۸۱/٤‏ - 75 . ولفظة : وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 
(۴) قوله: هجيراً: الهّجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ٤١ - ٤٤/۴‏ . وما 


سيأتي من شرح الغريب منه. 
() قوله: : برجم » الرجم اللّن هنا. 


)6( قوله: فأبْرحواء من البَرْح» وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية ۷/۲ ٠٠١‏ وتاريخ المدينة 
0 :۷ والمعجم الكبير ١١۷١/۲۳‏ : فأترحواء بالتاءء أي : أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزْن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: قْصّبّت والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من = 


1۷۰ سورة النور: الآيات ۲٣ 21١‏ 


قلت التغهوة من الأخار والتعروق غد العلساءء أن الذي خد :خان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبَيّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذري» قام النبئُ ل فذكر ذلك» وتلا القرآنء فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 


أثائق و نة رد 5ه 
ابن اة وحمه بیت جحس 


. وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

. قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبد الله بن أَبَىٌّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ ذب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: لإ لم أت اتدل دولك عد أله هم الْكَذِبوه. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفَّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبِعةٌ 
من ذلك في الآخرةء وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»""» كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

| ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدّ ابن أب استثلافاً لقومه» واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظطَهّر مبادئها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 


= المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النكت والعيون 8١/85‏ - ۸۲ » وابن هشام في السيرة النبوية ١1/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 417/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١١/۲۳‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

(۱) سنن أبي داود (4414)» وأخرجه أيضاً أحمد (14077)»: والترمذي (۳۱۸۱)ء وابن ماجه (1971) 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

(۲) المفهم ۷/ ۳۷۹ والكلام إلى آخر المسألة منه» والحديث أخرجه أبو داود )٤٤١٥(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء لکن سلف ٤٤/۷‏ بنحوه» وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۷1 


كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: «أولا إذ نمثو عن الْمُُِْونَ وَالْمؤْمئتُ بِأَنشسي حَيرا© هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظتهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفْجُر بأمّه”". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
RF‏ 

وقيل: المعنى: أنه كان ينبغي أن يَقيس فُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم» فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويَّ أن هذا 
النظرَ السديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتَ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةً واللهِ أفضل منك» قالت أمٌ أيوب: 
نعم“ فهذا الفعل ونحوّه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : اشم قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰): )٥٩(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 5719 7)» والبخاري (5551). 

(۲) تفسير الرازي ۱۷۷/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۸۰ . 

() المحرر الوجيز ٠۷١ /٤‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 7١7/7‏ » وابن راهويه في مسنده (۱1۹۸)ء والطبري 
۷ . 


() في إعراب القرآن ۳/ ٠۳١١‏ . 


¥۲ سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداًء ويذكره بقبيح لا يعرفونه 
به» أن يُتكروا عليه ويُكُذّبوه. بوتواعد”" من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلةً الصلاح التي حلَّها المرء"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : #لولا جايو عليه بأريمَةٍ 4 هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
والولا» بمعنى هلاء أي : هلا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف" 

العاشرة: قوله تعالى : ظَإذ لم ائ شرا اوک عند آله هم الکو أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يَعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رئب الحدود على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب هه أنه قال: أيّها الناسُ» إنَّ الوَحْيَ قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء فَمَّن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله 
يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه» وإِنْ قال إن سريرته 
)١(‏ في(ز): ويواعد» وفي (ظ): وتوعّد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 
(؟) في (م): المؤمن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

۳/۳ والکلام منه. 
(۳) أخكام القرآن لابن العربي "/ 14 › والمسألة الآتية منه. 


(4) برقم »)۲۹٤۱(‏ وسلف ۳۸۳/۳ . 


)2 في (م): تؤمنه . 


سورة النور: الآيات ۱Y ۲۲ ١١‏ 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عزَّ 
وجا 
. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولول فصل آله عل وَرََنمٌ4 «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وال محر لاه ارب رخاف جوا رلا لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عر وجل : ولوا صل أله عك وَرَحمَيُةُه لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة". وهذا 0 
تعالى بليعٌ» .ولكنه برحمته سر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن تاه تاقاًء 
والإفاضة : الأخد في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديث» أي : أخذوا فيه. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ وليك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْفّع بضم 
الامركي لد ري E‏ وهه قراف فق وق 57 
مسعود: «إذ تتَلقُونه؛ من التَلَّيء بتاءين*» 
وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغام» وهو 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ بإدغام الذَّال في التاء“. 


. ٠١٥۷/۱١ التمهيد‎ )١( 
» ۱۲۹/۳ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية‎ )۲( 
. 71/4/77 ء وتفسير الرازي‎ 7١١/7 وينظر الوسيط‎ 
. ۱۷١/٤ .المحرن.الوجيز‎  )( 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠ ولم ينسبها.‎ ١١54/5 المحتسب‎ )5( 
ووقع في مطبوعه: ...«إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن‎ ١7١/4: المحرر الوجيز‎ )( ٠ 
ونسبها لأَبَيّ فقط‎ ٠١٠١ خالويه في. القراءات الشاذة صن‎ 
في (م): بحرف.‎ )1( < 
في (م): وهذا.‎ )۷( 
. وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص157 -51: » والتيسير ص47‎ )4( . 


۱۷4 سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء"ء وهذه قراءةٌ قَلِقَة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجؤا»9) 
[المجادلة :9]» ولا ابوا" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرق 
لين کے هانک ما لا فحن مه کون الثال: 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف“» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يلق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية : وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
الف 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَلق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي : 
ار قال: 
لما رأؤا جيشاً عليهم قدطَرَقُ ‏ جاؤوابأسراب من الشأم وَلِقّ 
ا و عات و ا 


. ٤٣ص التيسير‎ )١( . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97١‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(۳) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المد المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ٠٠٤/۲‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ وما قبله منه. 

(5) العين للخليل 5١4/5‏ » والصحاح (ولق). 

(۷) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - ٤٥۳‏ » وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 5448/1 » وتفسير الطبري 7١7/17‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف» قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد» وهو 
الجليد الكلابي. اه. وقوله: عنس» العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 1Yo ۲۲ 21١١‏ 


يقال: رجل رَلِیّ وزمَلِقء مثالٌ: هبد ورْمَالِق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن اتسين نوراق" 

والوّلق أيضاً: أخفٌ الكلعن. وقد وَلقه يَلِقِهِ وَلّقا. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَات» 
أي : ضربات”"» فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون يفاك » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَه» عائدٌ على الحديث» والخوض فيه والإذاعة له». وظهَيّا» أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .وهر عِندَ أن في الوزر طعَظِيءٌ4. وهذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَبانَ في كبير» ] 7 
بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : کو لذ سومش لتر ما بک آنآ أن تكلم ذا 
ميك هذا هلدا من عَظِيمٌ ییک اه e‏ ا إن 44 ا 2 ند ل 
2 ب وأ وَأََهُ عِيِمٌ كيم » عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تُكروهء 
ولا يُتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقلء وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه'''. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ 6" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

. ۹۰ - ۸4/۱۳ )0( 


(0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 
(۷) أخرجه مسلم (۲۸۹٥)ء‏ وأحمد )١47(‏ من حديث أبي هريرة » وسلف 177/17 . 


۲٣ 1١١ سورة النور: الآيات‎ ۱۷٦ 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أن» مفعول من أجله» بتقدير: 
كراهية أنْء وي 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كَكُم مُؤْمِنرت» توقيفٌ وتأكيد”"؛ كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


ر 


السادسة عشرة: قوله تعالى: إييظكم اله أن تَعودُوأ ليلب أبدا» يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إلا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي يِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يل في عِرْضه وأهله» 
وذلك كفرٌ من فاعله. 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: مّن سب أبا بكر وعمرٌ 
أذّب» ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: <ابَيظَكم آله أن مووا لمت بدا إن 
كم ومنت فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قيل”. 

قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعيئ : مَن سب عائشة رضي اللةاعنها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن ككُم مميت في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌّء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمِنُ مَن لا يَأمِنُ جار بوائقه”". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَّن سب عائشة حقيقة» لكان سلبّه في قوله: «لا يزني 


. ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١71/4‏ 
والكلام منه. 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤٤ - ۱۳٤۳/۳‏ . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى ٤1٤/١١‏ - 416 . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أخرجه البخاري» وسلف ۳۰٤/٦‏ . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ¥ 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' حقيقةً. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن“ أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" مَن سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكدب لله» ومن كدب الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك» وهي سبيلٌ الآية©» 
OE A O E o,‏ 
لذن : 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: إت أي عيب أن ميم لَْحِنَّةُ» أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شُيُوعاً وشَيْعاً وشَّيّعاناً وشَيْعُوعة» أي : ظهر وتفرّق .ف اديت 
امنأ أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصَفُوان 


رضي الله 3 ا 
الفا فة الف القت الفط الف رقا الفاسكة ف هله اة القول 
الس 


كم ع EAE‏ لديا أي: الحدّ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص”". وقد ّا أ ااا اموس عور وقال الطبري: معناه: إن مات 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )٠٠١( :)01( والبخاري (٥۷٤۲)ء ومسلم‎ »)١1١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتهء فإن.‎ 

(۳) في (م): فكل. 

)٤(‏ في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(۷) تفسير أبي الليث 177/7 » وتفسير الرازي ۱۸۳/۲۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ ء وتفسير البغؤي ۳/ ۳۳۳ . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١۷۲/٤ تفسير الطبري .۲۲۱/۱۷ » والمحرر الوجيز‎ )٠١( 


۱۷۸ سورة النور: الآهات ١١‏ ۲۲ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: ول يَمْكَمُ» أي : يعلم مقدار عِظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء”"' .«وَآشْم لا موت روي من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله ل قال : «أيّما رجل شَّدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلمْ له بهاء فهو في سَبط الله حتى يتزع عنها. وأيّما رجل حال" بشفاعته دون د 
ا سا را ا وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
يَشينه بها في الدنياء كان حثًا على الله تعالى أن يرميّه بها في انار » ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : إت لذن عي ل تی القن ف آي ءامو الآية. 

الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : ياعا لين موأ لا نعو خطوت اَم يعني : 
مساله ومقاهيّه» المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدحوكم إليها الشيطان! وول 
الخُظوات حُظوة» وهو ما بين القدمين. والحَظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتٌ 
تَظوة؛ وجمعُها تحطوات. وتخطى إلينا فلان. ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «مُحظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصم" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا رَگی» بتخفيف الكاف» أي: ما اهتدى ولا أسلم. ولا عرف رُشدا. 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤١١/١‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7١١/4‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن ۲/ 505 ٠»‏ وتفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

(4) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١717/4‏ » وتفسير الرازي ۲۳/ ۱۸١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (17/7917)» وأبو داود »)2١114(‏ والنسائي ٠٠۳/۳‏ من حديث عبد الله بن بُسْر #5. 
وأخرجه ابن ماجه )١١116(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۷) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّي» وحمزة. 
السبعة ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ » والتيسير ص۷۸ . ١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱⁄۹ 


وقيل: «ما زَّكَى؛ أي: ما صلح”'» يقال: رگا يزكُو زّكاء» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
بأعمال ى ”. 

وقال الكسائيئٌ : كايا لين امئوأ لا يعوا حُطوتِ أللَبطٍ4 معترضٌ» وقولّه: 
ما رک منک ِن لََرٍ ابد جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: ولول مَضْلُ أله عَليَكح». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ أولوا لفل منك وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي فُحافة 4 وطح 
ابن أثائة. وذلك أنه كان ابي بنت خالته» وكات من المهاجرين البَدْرئينَ المساكين. 
وهو مطح بن أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومر على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل مَّن 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ» غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا عتا ذو فضل 
وسّعة» فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفتُه غابرٌ الدهر. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لا أنزل: إن ان آمو يلافك عضب كر 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١77/7‏ . والبغوي في تفسيره ۳/ ۳۳۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
57 ونسبوه لمقاتل. 

() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

(۳) في (م) و(ظ): مجالس» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۷۳-١۷۲/٤‏ 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7706/17 - ۲۲١‏ بنحوه. 


۸۰ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره -: والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » ءفأنزل الله تعالى : ول يأل ولو لْمَضْلٍ مك أسَعَد4 
إلى قوله : ألا بو أن يَمْفِرَ أله لَكْرْ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى - فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسح 
النفقة التي كان يُنَفِقَ عليه وقال: لا أَنْزِعُها منه أبدا”". 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسّطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان"» وكذلك سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشْرَيتَ لطن 
ى [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه» أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن د يمينه وأتاه» كما تقدَّم في فى «المائدة». ورأى الفقهاء أن مَن 
جلف الا يفعل شن من الشنن, أو دوا وأئّد ذلك» أنها جْرْحَةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»“. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: ولا يأل معناه: لا يحلف» وزنها يَفْتَعِلء من 
الأليّة» وهي اليمين”" » .ومنه قولّه تعالى : ِي بول يِن نيهم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»”". وقالت فرقة: معناه: يُقَصْرء مِن قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)۲۷۷١( هو قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (50777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ .»)07( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳٤١‏ . 

() بعدها في (م): بالله. 

. 1۳۹/۸ )82( 

(5). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۷۳/٤‏ .. 

. ۲/٤ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۸۲ 


قَصَّرتَ فیه» ومته قوله تعالی : 9لا الوگ با“ [آل عمران:۱۱۸]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : «ألا خن أن بَغْفْرَ أله لكر تمثيل وحجة 
أي: كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحم»". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آية في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العُصاة بهذا اللفظ0©". 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عر وجل قوله تعالى: وسر الْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ 
لَه فضلا يراع [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى فى آية أخرى: لري َامَنُوا وَعَمِلُوا 


للحت فى رَوْسَساتٍ ألْجَكَات لم ما باون عِندَ ديهم دك هو الْفضْل الْكِيرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآيةء وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

ومن آبات الرجاء قولّه تعالى : ظثُلَ وادى لين انرا عل اسهم [الزمر: 07]ء 
وقولّه تعالى : ا لِيفْ بِسِبَادِد» [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أَرْجَى آية في كتاب الله عر وجل : ولسو يُعْطِيك ربك فرص » 
[الضحى: ه]ء وذلك أنَّ رسو الله ل لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار©». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يورأ أي : ألا يؤتواء فَحذف «لا». كقول 
القائل : 
فقلت يميناللوٍأبِرَحٌ قاع( 


. ١۷۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١771/4‏ » والحديث أخرجه أحمد »07١5١1(‏ والبخاري (094917)» ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة ط#. 

(۳) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


)٤(‏ أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه :البيهقتي 


)6( صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ۴/11 5 


١7١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ۱A۲ 


ذكره الزجاج”''. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 


#ولعفواً لعفو من عَفا الرَبْعٌ » آي : دَرَمِنَ» فهو مَحَُوٌ الذنب حتى يعفرّ»ء كما يعفو أثر 
الربع. 


قوله تعالى: إن ادن يموت الْسْحْصَكتِ لمكت الْمُؤِْتٍ مثا في دنا 
والآيخرة وم عاب عَم © » 
فيه مسألتان: 
الأول : قوله تعالى : «البحْصَئتٍ؟ تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماء على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
النيؤرة والحفد 933 
واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّة. رقا كوم هي في عائشة وسائر أزواج النبى ي. قاله ابنُ 
عباس والضحاك وغيرهما””. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال: ولدب بمو المحصتت ثم ل يأو بأربعة شب إلى قوله 
إلا الدِينَ نابأ فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك“. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من الصف بهذه الصفة". 


. 77/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله: و ينه أي : لا يقصّر ات في اا الرايعة والنخرين - يكرد ای 
ولا يقضّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

١98/5 )۳(‏ فما بعدها. 

)٤(‏ عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وتفسير البغوي ۳/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۱۷/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

. ۳۳٤/۳ ء وتفسير البغوي‎ ۳۱٤/۳ الوسيط‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۷ . 


سورة النور: الآيتان ۲۳ . ۲٤‏ وال 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفِقّ من ذكر وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنتُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأة إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
ا 

الثانية : «لْمِئوأ في لديا وألأخرَة قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذفةء فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وهجرّهم لهم» وزوانّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبََ وأشباهه”". وعلى قول من قال: نزلث في مشركي مكةً فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنّه عام 
لجميع الناس القَذَفةٍ من ذكر وأنغى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرُ والمؤنّتُء وكذا في «الدِنَ َم إلا أنه علب 
المذكرٌ على المؤنث. ط: 

قوله تعالى ٠:‏ يم ته يخ التق لوم انلم ينا ثا ينث @ 4 

قراءةٌ العامة بالتاء» واختارّه أبو حاتم» وقّرأً الأعمش» ويحيى» وحمزةٌ 
والكسائيئ» وحَلّف: «يشهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجارّ والمجرور قد 
حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”' بما كانوا 


. ۳۷/٤ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۳۲ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲١/٦‏ » وتفسير الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ١754/54‏ . 

. ٠١۲/۳ في إعزاب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص 464 ٠‏ والتيسير ص۱١۱‏ » والنشر 17١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء ۲٤۸/۲‏ . 
(6) تفسير الطبري ۲۳٠/۱۷‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 Y0‏ 


لرن من القدف و الان 

وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

ایدم وهم أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا. 

قوله تعالى: يويد ويم آله دِيئهُمُ الْحنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هو لكق لين © * 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عزّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس»ء لكان الوجة الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عر وجل ويكون موافقةً لقراءة أَبَّ» وذلك أن جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : يُرَفَيهمُ الله الْحَنُ دِينهُمْ». قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيَ ؛ لاله احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لاله لو 
صم هذا أنه في مصحف أَبَىَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم الله الحقّ 
دينّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقٌء كما قال الله عر وجل : وهل مر إل الكو [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاةً الله عر وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#ويَعلمونَ أن أله هو الْحَنّ أ لين : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع» وخاصّة في «الكتاب الأسنى»٠“‏ 
)١(‏ الوسيط ۳٠٤/۳‏ . 
(۲) زاد المسير 55/5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب ٠١١/۲‏ . 
(5) في إعراب القرآن 17/5 » وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب ٠١١۷/۲‏ . 
(0) ص٤٤۱‏ › ۱٤۹‏ . 


سورة النور: الآية 1A0 ۲١‏ 


روو 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيثات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطیبات», ٠‏ 

وقال مجاهد. وابنُ جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»": وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودل على صحة هذا القول: ارتيك مريُويت ميا يقولُون» أي : عائشة 
وصفوان مبرؤون”" مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: لن لا يكح إلا َي أو سنركد الآية 
[النور:۳]“؛ فالخبيثاتٌ الرّواني» والطيبات العفائف» وكذا الطيبون ا 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضا» وهو معنى قول ابن زيد". 

اتیک مروت مسا ولو4 يعني به الجنس. وقيل: عائشة وصفوان» فجمع› 
كما قال: إن كان ل إِحْوَةٌ» [النساء:٠١]ء‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. ۸٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) 5١1/4‏ وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 4/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٤۳٩/۲‏ . 

(۳) كلمة: مبرؤون»ء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له ۳/ ١7‏ » ومعاني القرآن أيضاً 514/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 544/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري ۲۳۸/۱۷ . 


۲۷ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيتان‎ ۱۸٦ 


و 
و#مبرءوت* يعني منزّهين مما رمّوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشةء برأه الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مريم لما رُميبْ بالفاحشة» برأها الله على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتُ بالفاحشة» برّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صب ولا نبيئع حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 

وروي عن علي بن زيد بن جُدعان» عن جدّته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نل جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله يك أن يتزوّجني» ولقد تزوجني بكراًء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد تُوْفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي ججري» ولقد قُبِرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنه» وإن كان لَينزكُ عليه 
وأنا معه فى لحافه فما يُبيئْتى عن جسده» وإنى لابنةٌ خليفته وصديقه› ولقد تَرل عُذْرِي 
من السماءء ولقد خُلقتٌ طَيّبةَ وعند طيّب» ولقد عدت فر وززقا كرا تفش 
50000 1 و يح سخ ل ع سج -2 
قوله تعالى: طلم مَغْفرة وَرِرْفٌ كر وهو الجنة ". 


رلا اوہ ہے 4ء ر رح سرف ٤ص‏ تشو ,ص 
رشا تک انیا كلك 22 لك للخ گے © > 


فيه سبع عشرة مسألة : 


. ٥۷/٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(۳) الوسيط ۳/ 7١5 - 3١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعيف»› ا مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 74١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 114/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (۳۸۹۵) ومسلم )۲٤۳۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
)٤٤٤۷(‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱A۷‏ 


الأولی: قوله تعالى : یتام أل ءامنا لا تذخا وبا لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبَر على الخلق أن يظّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلْجُوها من 
غير إِذنٍ أربابها”''. أذبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عَوْرة. ) 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرةً» عن النبي يق قال: «مَنِ اظلحَ في بيت قوم 
بغیر إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عي / 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» فإن فقأ فعليه 
الضمانء والخبرٌ منسوځ“» وكان قبل نزول قوله تعالى: ون عَاقَنَُمَ فَمَإِقِبوا» 
[التحل:١؟١].‏ 

ويحتمل أن يكونّ َرَج على وجه الوعيدٍء لا على وجه الحَمّْمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيئُ ل يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرّداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”” وإِنَّما أراد بذلك أن يدفعٌ إليه شيئاء ولم يرد به القطمٌّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين» والمراد أن يعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤١/۳‏ . 

(5) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۸٣۲۱)ء‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۸۹۹۷)ء والبخاري (54:07). 

)٤(‏ لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: غليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري ۲٤٥ - ۲٤٤/۱۲‏ > وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٠١٠-۳٠۳‏ + والمعلم للمازري 4/۲ 


وإكمال المعلم ٤۷۲/١‏ » 0 01/0 


(6) سلف ۲۹۳/۱۰ . 


۲۷ سورة النور: الآية‎ AA 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاص» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنس» على ما يأتي”") 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةٍ ما رواه الطبرئ وغيرٌه: عن عَدِيّ بن ثابت» أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول اللهء إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحِبُ أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل عليّ» وإنَّه لا يزال يدخل 
عليَّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسول اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله تعالى : لش ع جْنَاحٌ أن دحلو بوتا عر مسَكُوئة 4 . 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الانتعاس”؟؟..وهو الاسعداق» قال ابن وعت: فال مالك > الاسكتات فيما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير: «حَنَّى 
ادا وا غ 

وقيل: إن معنى «نستأنسوا» : تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجو أمكن. ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شور به. ويدخل 
قلاف وال ما الطبريء ومنه قوله تعالى : ن ماك م وقد [النساء:+] 
أي : علمتم. وقال الشاعر”” : 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 747/17 - ۲٤۳١‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٤١‏ » والتمهيد ۱۹۲/۳ ٠‏ 195 ۰ والاشتذکار ۱0۹/۲۷ - ٠١١‏ » 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(6) المحرر الوجيز ۱۷١ /٤‏ . وتفسير الطبري ۲٤۳/۱۷‏ › وتفسير مجاهد 474/7 . 

(۷) هو الحارث بن حِلّزة» كما في شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » والمعاني الكبير ۳٤۳/۱‏ = 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۹ 


آتسث تَبأاةوأفزعهاالقّت اص عصرآوقددناالإمساء 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَثنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَورة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال : 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدةء ويتنحتح» ويُؤذِن أهلّ البيت'. 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


2 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جُبير -: «حتى 


آذ 


َسْتَأنِسُوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب» إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره”"؛ فإنّ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها خی تَنَدَإْسُواه» 
وصح الإجماع فيها من لذن مدّة عثمان. فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقُ الخطأ 
والوّمَّم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا يايو الل ن بن ديه ولا من لفو تي من حكبر جير 


[فصلت : ١٤]ء‏ وقال تعالى : 9 إن من برلا لكر وَإَِا م للحْفِظُون» [الحجر :۹]. 


= والحيوان ۳۸۹/٤‏ . قال النحاس: آنست: أحست» النبأة: الصوت الخفي» القئاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه .)۳۷٠۷(‏ قال في مصباح الزجاجة ٠٠١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 17/7 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز ٠ ١77/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 779/11 » والبيهقي في شعب 
الإيمان )۸۸٠١(‏ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري ۲٠١/۱۷‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۰): وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط /١‏ 445 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحديؤن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 


۱۹۰ سورة النور: الآية ۲۷ 


وقد روي عن ابن عباس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: حتى تسلّموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ #: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به #5 فكيف يخْظَىءٌ ابنُ عباس أصحابّ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناسَ إِنّما يكون قبل السلا 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم یسمع”. 

وصورةٌ الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذ له دَخَلء 
وإن آم بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الغلاث. وإِنَّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الحُدريٌ» ثم أَبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مشهور أخخرجه الصحیح “۰ وهو نص 


. 741/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ 040 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 175/4 . ۰ ش 

(۳) أخرجه البخاري (2)7474 ومسلم )۳٤( )۱٤۷۹(‏ مطولاً من حديث اين عباس. 

. ۱٥۹/۲۷ التمهيد ۳/ ۱۹۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) آمر لهء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1۷1/64 والكلام منه. 


(7) صحيح البخاري (57146)» وصحيح مسلم (7161): وهو في مسند أحمد (١1٦۱۹)ء‏ والكلام في 
المحرر الوجيز 1/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۷ ٠‏ ۱۹۱ 


صريح؛ فإن فيه : فقال ‏ يعني عمر -: ما مَنّعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترذ علىَّ» فرجعتٌء وقد قال رسول الله ل: «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم بودن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فما رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّثنا رجل من بني عامر» استأذن على النبيّ 6 وهو في بيتٍء فقال: ألج”"'؟ فقال 
النبيُ و لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل”" له: قُل: السلامٌ عليكم» 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له انب وق فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يك لأمةٍ له يقال لها : روضة:. «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث*» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرّمضاء يوماً» فأتى قُسْطاطاً لامرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم أأدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث» فقال لها : قولي : 
ادخْلء فقالت ذلك» قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريد 
بسلامك لا بشخضك". | 


0 في (م): فما.‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): أألج. 

۳( في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)٤(‏ سنن أبي داود .)۵٥۱۷۷(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)٠٠٠۷١(‏ وآحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (017) من طريق منصور» عن ربعي» قال : حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر.. ٠.‏ وكذلك أخرجه من طريق منصور عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۷‏ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكره. وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المحرر الوجيز 1756/4 ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 741/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 


الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض)» والمعجم الوسيط 
(فسط). 


۱1۹۲ سورة النور: الآية ۲۷ 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما ححص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتٍ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وقهم؛ ولذلك كان الب 6 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاث" . وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» لهر أن رت الال يزيد اذ ا 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنه قطعُه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي ك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
السن 2:0 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإِنَّ رسول الله #6 
أتى سعد بن عبادة فقال: «السّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله ل: «السلام 
علیکم» فلم يردواء فانصرف رسول الله يو فلما فَمّد سعدٌ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السّلام يا رسو الله إنّما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقد - والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
ا 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قَبّل ذلك رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (44) عن أنس‎ »)١77701( والحديث أخرجه أحمد‎ .» ٥ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم ه/ 41/4 - ٤۷١‏ » وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١١١١١(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (45؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله # مر على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى :)۳٤۳(‏ عتّبان. وينظر فتح الباري ۲۸٤/۱‏ . 

6 أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١0141/7(‏ وأبو داود (0146)» والنسائي في الكبرى .)3١١47(‏ ولم 
نقف على قول الرهري . 


سورة التور: الآية ۲۷ ۱۹۳ 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذِنْ 
لرسولٍ الله #؟ فقال: ذَرْه يُكثرُ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داو 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قبل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقَرّعهاء والله 
أعله””. 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسو الله 4 إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهدء ولك من ركنه الأيمن أو الأيسر» فيقول: «الْسّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدّورَ لم يكن عليها يومئذٍ 0 

الثامنة : فإن كان البابُ مردوداًء فله أن يقفت حيبت شاء منه ويستاذن”2* » وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولٌ الله وخ كان في حائط بالمدينة 
على قف البئر مدل“ رجليه في البئرء فدقٌ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
«إيذن له وبشّره بالجنة". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزنادء وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه .)٥۱۸٥(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )۱۰۰۸٤(‏ وأحمد (1941/5) وما بين حاصرتين منهما. 

)۲( في سننه عقب الحديث السالف. 

(۳) التمهيد ۳/ ۲۰۳ » وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 55/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 

)€( سئن أبي داود (oA‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۸ ۲ : في إسناده بقية » وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۱۷۹۹۲)» وعثمان بن سعيد بن كثير ویحیی بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

زفق في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد ».)١9567(‏ والبخاري (۷۰۹۷)ء ومسل (10؟) مطولاً والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ۲۳۹/١‏ . واللفظ لهء قوله: فف البثر: هو الدّكة التي تجعل حولهاء وأصل القف: ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


۱۹4 سورة النور: الآية ۲۷ 


كيسان ويونس بن يزيد» فرووه جميعاً عن أبي الزنادء عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى . وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّنادء 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ ل كذلك» وإسناد الأول أصح› 
والله أعله”"". ش 

التاسعة: وصفة الدَّقْ أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يَعنّف فى ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالك # قال: كانت أبوابُ النبئ ل تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب فى «جامعه»". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرّهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتٌ على النبئ يل فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبث ي: «أنا أنا»! كأنّه 
كره ذلك7". 

قال علماؤنا : إِنَّما كره النبيئ لل ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعريف*؟» 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 4# وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال الات ثبت عن عمر بن الخطاب» أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له» فقال: السَّلامْ عليكٌ يا رسولٌ الله السّلام عليكم» 
أيدخل ص وفى ااصحيح مسل أن أا موسی جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۸/۱ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 71٠/١‏ » وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۸۸۲۱). 

(۳) صحيح البخاري (576)؛ وصحيح مسلم (1168)) وهو في مسند أحمد .)۱٤٤۳۹(‏ 

)٤(‏ معالم السئن ٠١١/٤‏ » والمفهم ٤۷۸/١‏ . ش 

. ٤۷۸/١ المفهم‎ )( 

(1) أخرجه أحمد (7187)» وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)¥( )۲۷0€( وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية ۲۷ ١66‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في مان ب ع ب مام لاسر قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتُ منزلٌ شعبة» فدققتٌ عليه البابّ» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
ل الا و ون 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنَ رسول الله يل كره قولي 
0 حدثنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال : 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد”" الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسٌّن القاضي“» يحكى عن بعض 
الشيوخ» أنه كان إذا دق بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دق ر 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهم في العبارة"» كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أَمّ مسكين بنتِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامٌ بالباب» قال: 


0( ا 

(۲) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

() هو أبو عثمان البصريء كبير المعتزلة» توفي سنة ٤٤٠ه‏ السير ٠١٠١ - ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 4417ه السير 
10/۷ . 

(5) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠ 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتح» بدل قوله: 
يقول الشيخ آنا هم دق . 

0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

(۷) في الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق ا المفرد .)١1١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


۲۷ سورة النور: الآية‎ ۱۹٩ 


آندرای ٩٩‏ قالت : أندَرُون. وترجم عليه: باب الاستثذان بالفارسية”". وذّگر عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَرَاوَرْدِيُ من آهل أصبهان نزل المديئة». فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبّه أهلٌ المدينة.الدراوردي”) 

قار وى آي او قم د مكيل اذ مرا بن ات ج إلى 
رسول الله ل بلبنِ وجَدَاية وضَعَابيس» والنبئٌ ب بأعلى مكةء فدخلتٌ ولم ا 
فقال: «ارْجِعْ فمل : السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. . 

وروی أبو الرٌبير» عن جابر» أن النبيّ ل قال : «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأذْنُوا 
ل . 


وذكر ابن جريج» أخبرني عطاء قال : سمعت أبا هريرةً يقول * إذا قال الرجل: 
أأدخل؟ ولم يُسلَّم فقل: لا. حتى يأتي بالمفتاح» فقلتٌ: السلام عليكم؟ قال: 
نعم . 

e‏ فقال: السَّلامُ عليكم» 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَحَلْتَ» وأما بِاسْتِكَ فلم تذحُل". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
54 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)ء والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص99 . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲٤۷/۱‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (011/5)) وأخرجه أحمد .)٠٠١٤٠١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ رالشاي في الكبرى 
.)1۷٠۲(‏ والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضغبوس» وهي 
صغار القِكّاء. النهاية (جدا) (ضغيس). 

(4) أخرجه أبو يعلئ (۹٠۱۸)ء‏ والخطيب في جامعه ۲٤١/١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 
رواه أبوبيعلى»؛ وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 711/1 . 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


سورة النور: الآية ۲۷ 14۹۷ 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود”'' عن أبي هريرة» أنَّ 
النبئّ و قال : «رسول الرَّجلٍ إلى الرّجل إذْنُهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول» ننه فول عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحدّكم م طعام] فجاء مع 
الرسول» فن ذلك له إِذنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة“ 

الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَء ولا تعد رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه فإذا قضيتٌ حن السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
فإِنْ أذنَ لك وإلا رجعت". 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيت ليس لك؛ فأما بيك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه أهلّك», فلا إذن عليها" إلا انك تُسلّم إذا دخلتٌ. قال قتادة: 
إذا دخلتٌ بيتك فسلّم على أهلك" ؛ ؛ فهم أحقٌّ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمّك أو أختّكء فقالوا: : تتحتح واضرِبْ برجلك حتى ينها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا جشمة بيك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجل على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبيّ 6: أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: 5 أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذْنْ عليها» فعاوده ثلاثاً. قال: 
«أتحثُ أن تراها عُزيانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري2©. 


.)٥۱۸۹( في سننه‎ )١( 
وعلّقه البخاري قبل الحديث‎ )٠١845( (؟) في سننه (2140) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد‎ 
7١/1١ (45؟35). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح‎ 

بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (1501). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤۹/۳‏ . 

. ٠۳٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ ۸۷ من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (5744) مرفوعاً عن 
أنس 4 وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره ۲٤١ - ۲٤٤/۱۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ › = 


۱۹۸ سورة النور: الآيتان ۲۷ - 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفيه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ربُنا SG sS‏ 
النبئ کل وسندّه ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحد» فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة ترد 
E‏ قال ابن العربي؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 

قلت : قول قتادة حَسّن. 


ند دؤا 

ررر م و 00 ارگ رسد و ت اسم و 

کم انمو تأتجعواً هو ارک لكم وله يمَا تَمَمَلو َير @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: تن لَرَ تدا ها أحداه الضمير في «تجدرأ فيهآ» 

للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبرئ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله تن لر 
توا فيه أى عدا أي : لم يكن لكم فيها متاع. وضعًف الطبريٌ هذا التأويلء 
وكذلك هو فى غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوت غير المسكونة إِنّْما ذل 
دونَ إذن إذا كان للدَّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البُسط 
والثياب» وهذا كله ضعيف. 

- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ ۲ » وأبو داود في المراسيل ۰»)٤۸۸(‏ 

والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجو 

'صبحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. ١‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١٠١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8815) وقال: لا أعرفه إلا 

من حديث يزيد بن عياضء ولیس بالقوي. 
(۲) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/٦‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ 16٠‏ . 
)€( تفسير الطبري ۱۷/ ۲٤١۷‏ 3 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱71/٤‏ والكلام وما قبله وما 

بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره ٤٤٩/۲‏ . 
(0) المحرر الوجيز 715/5 . 


سورة النور: الآية ۲۸ ١48‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فن لم تجدوا فيها أحداً یادن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذ. 

ا اك ا ريون لوا لم كر 
کله" هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولٌ لي : ا 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: هر ارگ لك4. 

الثانية: لا بد من الإذن؛؟ '؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجب عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قُسّق20©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد» أنَّ رجلاً الع من جُخر في باب رسولٍ الله » 
ومع رسولٍ الله 5 مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله #: «لو أعلم أك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ وحديث عمر سلف ص٤۹٠‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسيره 548/1١1‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(۳) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

() قوله: لا بد من الإذنء من (ظ). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ وأخرج أثر عمر البخاريّ في الأدب المفرد »23١97(‏ والبيهقي 
N‏ والقزويني في التدوين 10/1 من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» > عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #5. تهذيب الكمال ٠٠٤/١‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)1901 وصحيح مسلم »)۲۱٠١‏ وهو في مسند أحمد (۲۲۸۰۲). المدرىء 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سِنْ من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 474/6 . 


Yo‏ سورة النور: الآيتان ۸ ۔ اونا 


وروی عن أنس» أن زول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً الع عليكٌ بغير إِذنٍ 
فَحَذَفتَه بحصاةٍ» ففقأتَ عيته» ما كان عليك من جُناح»'. 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ء وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #". وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالن: 

الرابعة : قوله تعالى : وة يما تَْمَلُوْنَ علي توعَّدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل“ ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 


5 


2 


عل ما دوت وما تکشر © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُويّ أنَّ بعضّ الناس لما نزلت آنه الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً حَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍ لا يسكنه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث آنس» وأخرجه البخاري (2)5407 ومسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۱/۳‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (08). 

)٤(‏ في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
٤‏ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۹ ۲۹4١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم» أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعد كيه به الخ انها د اد اله اة هافو كف ته كول مالك هذا 
عن القرليياتها غير و هيا وان مق د 

وقال ابن زيد والشَّعْبَِ: هي حوانيت القَيْسَارِيَات”''. قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَّهارّ» ولكن ما سواه من الحاجة» أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو حَربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك ومنه: «فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربن”*': وقال: أمّا مَنْ فشر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيْصلء وييّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما لَه من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق” - [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه". 

Wa (۲)‏ . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ له ٥٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن له ۱۳٣۲/۳‏ و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۲‏ » وتهذيب اللغة ٤۱١/۹‏ . 


ا سورة النور: الآيتان 50 . 


يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أن بيو القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ريّهاء بل أربابُها موگلون بدفع الناس""© 
قوله 0 7 مريت يعضو ين ابره وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ دل ایگ لم 
إن له يا يما يَصَْعْوَ 69 »> 
ل 
الأولى: قوله تعالى : طقل لِنَمُؤْنِي يعضو من أَبصَرِهِة » وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما تعلق به من أمر النَّظره يقال: غضّ بَصّره يعُضّه غضّاء قال الشاعر: 
فعض الطَرْفَإِنَكمِننُمَير فلا كئغباًبلغتّولاكلاب9") 
وقال نتر : ١‏ 
وأغض طرفي ما بَدَتْ لي جارتي ١‏ حتىيُواري جارتي مأوامًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصر عنه ويحفظ الفرج» غيرٌ أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساءً العَجَم يكشفْنٌ 


صدورهن ورؤوسّهن؟ قال: ارف بصرك؛ يقول الله تعالى فل لِلَمُْنِت يسوا من 
أبصصرهم وحفظوأ ي وقال قتادة : عما لا يحل لهم > فل مومت يَعْضْضْنٌ من 
برهن وَيحْمَظنَ مُوْجَهُنَ4 [النور : ]*١‏ اة ألأمبنٍ4 [غافر:14] [من] النّظر إلى ما 


(OD. | 
١ نه عنه‎ 


لق المحرر الوجيز €/ VV‏ . وما د بين حاصرتين منه. 

)۲( ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

قرف وهو في ديوانه ص76 . 

€3 صحيح البخاري» قبل حديث (1۲۲۸) وما بين حاصرتين منه)» وينظر تغليق التعليق 6/ ٠٠١‏ 5 


سورة النور: الآية Ye ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: ين أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله نا مث ين كر عه 
حجن [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظرٍ ما يُباح. وقيل : الغض : 
النقصانء يقال: غضٌ فلان من فلانء أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمن من 
عمله» فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزنادة”. 

الثالثة: الْبَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلب» وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب 
ذلك كم السقوظ من جهته» ووجب التحذيرٌ منه'"؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال : «إياكم والجلوسَ على 
الطرّقات»» فقالوا: يا رسول- الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدّثٌ فيهاء فقال: «فإذا 
أبيْتّم إلا المجلس» فأعظوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسولّ الله؟ قال: 
عض البَصَرء وكفٌ الأذى» ورد السلا والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكرا. 
رواه أبو سعيد الخُذريّ» خرّجه البخاري ومسل" . 

وقال ل لعليّ: « لا تتبع النّظرةً اللَظرةًء فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانيةه“. 

وروى الأوزاعِيٌ» قال: حدثني هارون بن رئابء أنَّ روان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَازِيهم» فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفَرَتَء فقال: إنكِ للحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسىء 
فسأله» فقال: ظلمتَ عينّك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أَوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان عُزوان مَلّك نفسّه» فلم يضحك حتى مات ڪه“ . 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 

(؟) صحيح البخاري (5470؟)2 وصحيح مسلم (۲۱۲۱)ء وهو في مسند أحمد (11709). 

ْ .)۲۷۷۷( أخرجه أحمد (۱۳۹۹)» وأبو داود (75159)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن = 
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وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال : «سألتٌ رسول الله ل عن نظرة 
الا ار ان أصرت کر 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها" فوجب التبعيض لذلك» رلم يقل ذلك في النرج؛ 
لأنّها تُمْلك. 

ولقد كره الشعبئٌ أن يديم الرجلٌ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أخته» وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرّ إلى ذاتٍ مَخرم' " نظرٌ شهوة يُردّدُها. 

الرابعة: قوله تعالى : لمَححْمَظُوأ همر أي: يستروها عن أن يراها من لا يحل. 

وقيل : #وصفظو جمم4 أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجازء والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام“ . 

وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القَسَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتنا ما نَأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمَظ عورتَكَ إلا من زوجِتِكَ أو ما ملك 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت : فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»“ 


= غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ١٠١٠ء‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد )۴۲١(‏ 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وور مث. لسان (نفر). 

.)19159( وهو في مسند أحمد‎ »)۲۱٣۹( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم 14/6 . 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳٤٤/۲١‏ » والكلام منه 

. ۱۷۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى »)۸٩4۲۳(‏ = 
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بوقد:ذكرت :عائشة: رضى: الله عنها: رسول الله وحالها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
:ذلك منهء ولا رأى ذلك من . 

الخامسة :.بهذه.الآية حرّم العلماءً نصا دخول الحمّام بغير غزر". وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال : أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه للحمّام في خلوة. 

وصح عن ابن عباس أنه دحل الحمَّامٌ وهو مُحرم بالجُخفة". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كَعُسْلهنٌ من الحيض » أو التفاين أو 
.مرض يلحقهنّ» والأؤلى بهن والأفضل لهِنَّ غسْلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيغة: حدثنا رَيَانْء عن 
سهل بن معاذء عن أبيه» عن ام الدرداءء أنه سمعها تقول» لقِينى فل الله يكِدّ وقد 
'خرجتُ.من الحمًّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء»؟.فقالت: من الحمّامء فقال: 


«والذي نفسي بيده» ما من امرأةٍ تَضع ثيابَها في غير بيت أحدٍ من أمَهاتِهاء إلا وهي 
اه 0 لكردق 


= وابن ماجه (١۱۹۲).قال‏ الترمذي : هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۳/۳‏ ». وأخرجه أحمد (٤٤۳٤۲)ء‏ وابن ماجه (577)» والترمذي في 
الشمائل (707) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۱۳۸)ء وابن عدي في الكامل ٤۷۹/۲‏ عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : سائر أحاديث بر كة مناكير» باطل كلها. 

۰( ) المحرر الوجيز ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹١‏ (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۳۸٠۲۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير 1550(/74) بهذا الإسنادء وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77041)»- والطبراني في الكبير 197(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 
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وخرّج أبو بكر البرّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله ي: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول الله» يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاستتروا». 

قال أبو محمد عبد الق : هذا اصح إسنادٍ حديت في هذا الباب» على أن 
الناس يرسلوته عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصح منه شي2؛ لضَعْفٍ الأسانيدء وكذلك ما خرّجه الترمذي”". 

قلت : أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسَّطوا الحمامَ رمي مآزرهم» حتى يَرَى 
ل E E‏ ا 
فخذيه» ولا أحد يغيّر عليه“ . هذا أمر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالديار 
المصرية» ل حمامائهم خاي عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر ۾ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط: 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنيّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرْحَضاء. 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا آن. 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(۲) في الأحكام الصغرى له ٠٠١/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود (5004)» وسنن الترمذي »)۲۸٠۲(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱٤/٦‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #ه. فإن كان هذا الحديث 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض). 
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الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوةء أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث: أن يسترٌ عورته بإزار صَفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرض» أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي؛ يقول: استتر سرك الله. 

السادس : إن دلّكه أحدٌء لا يمكنه من عورته؛ من سرته إلى ركبته» إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة آم لا؟ 

السابع : أن يدخلّه بأجرةٍ معلومة بشرط أو بعادة. 

الثامن : أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : ae‏ وحدّه» اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم 

000 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ك: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
اللهء إِنّه يذهبٌ به الوس ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إعم البيتُ يدخله الرجل 
۱ بيت الحماعء وذلكا لأت“ إذا وله سأل الله الجنة واستحادٌ به من الثاوه 
e 38 we‏ 1 من 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي ١٠/155غ‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب ٥1۳/١‏ . 

(۳) نوادر الأصول ص١١۱‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ۲۷/۱۱ (۰۹۳۲٠۱)ء‏ والحاكم ۳۲۰/٤‏ » 
والبيهقي في شعب الايمان .)۷۷٦١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس 

() في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 
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وبئس البيتٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه ألدنيا بما فيها سبباً 
للدّكر لأهل الغفلة» ليذّكّروا بها آخرتهم» فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ صب 
أعينهم» فلا بیت حمّام يُزعجه, ولا بیت عروس يستفرٌه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها من 


الصنفين والضربين في جنب الآخرة» حتى إِنَّ جميعٌ نعيم الدنيا في أعينهم كتتارة: 


الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعَ شدائد الدنيا في أعينهم كتَفْلة"'' عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيةٌ» قد كان استوجب القتل أو الصلبَّ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ذلك آرگ هم أي: غض البصر وحفظ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآ“ إت آله حر أي :. عالم «يما يِصَنعونَ» تهديد 


ووعيد. 


۴٣ .‏ 5 ِ ص 3 عتم 4 یی ر اک ارس يني 
قوله تعالى: ##وثل َلمُؤْسَتِ يقَضصْضْنّ مِنْ برهن ويحفظن وهن ولا . 
هن إل ما ظهرَ و ل د ل له 


ت مره صم 


لبعوکتھی أو ابآيهرك او اباي بشوكتهى او ابه او ابا بعوا 


د 


2 ولا يصن جهن لعَلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 


لہ لتقف قلي لفت ٤۵‏ 


برو ين 
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N 
١ : 8 


3 


“ 0 
: 


2000 


جهن ولا برت 


)١(‏ نوادر الأصول ص ١١6‏ > وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء وابن 


عساكر في تاريخه 1۸۸/۸ . قال البيهقي: في إسناده ضعف. 


(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كنقلةء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص ١56‏ 


والكلام منه. 
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زيتهنّ 


بنتهن» إلى قوله : ومن بنَتهنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


E‏ قوله تعالى: فل لَلَمْْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإِنَّ قولّه فل لزنت يكفي؛ لأنّه قولٌ عامٌ يتناول 
الأگر والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن“. 

وظهر التضعيف في «يَعْضَضنَ»؛ وم اظ ر0 لأنَّ لام الفعل من 
الثاني“ ساكنةء ومن الأول متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالعَض 
قبل القرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”©2: كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال : 
انه كران امبر كبرد «فباعالف الان وات اف 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمٌ من سهام إبليس مسمومٌء فمن غض بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في م 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ: جلس الشيطانٌ على رأسها؛ فزيّتها لمن ينظرٌء 


. ٠۳٠١ /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْضْضنٌ.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٦1/۳‏ . 

(5) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١7/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۹۳ › 
والخزانة 7/0 » وهو في بهجة المجالس ۳/ ۲۲ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم : ج الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واو» وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 50١/7‏ » والهيثمي في 
المجمع 77/48 .. وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق أيضاً. 
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فإذا أدبرت» جلس على عَجُزها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِْعنَ النظرةً النظرة» فربما نَطرَ العبدٌ نظرةٌ» 
ل منها قله كما بق الأديم فلا ضع بر 

فأمر الله سبحائّه وتعالى المؤمتين والمؤمتات بخشلٌ الأبصار عما لا يحل ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تّزينانِ وزناهُما 
النظرء...» الحديث”»© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النساء: لا يَصلحٌ النظرٌ إلى شيء 
منهن ؛ ممن يُشْتَهَى ا وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرٌ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة» إلا أن يريد أن يشتري. 


وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام» أنَّه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الحَنْعَمِيّة حين سألتهء وطَفق الفضل ينظر إليها'“. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغَيْرة 
E‏ والمذاء من التفاق»20. 


)١(‏ نوادر الأصول ص٠٠‏ . والئَّمّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 708 . 

(۳) صحيح مسلم (۷٥۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد (۷۷۱۹)ء والبخاري (1317). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (1۲۲۸)» ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(4) صحيح البخاري )١1917(‏ و(1۲۲۸)» وصحيح مسلم (2)1515 وهو في مسند أحمد (51535). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١9670(‏ والبيهقي في السئن ١ ۲۲٠/٠١‏ وفي شعب الإيمان )١١1/417(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي ل مرسلاً» قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الإيمان... = 
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والمداءه هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُمَاذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
الفرمن: إذا أرسلتّها تَرْعَى”"". وكل ذكر يَمذيء وكلّ أنتى تَْذِي”". فلا يجلّ لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنُ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذي عن تَبْهان مولى أم سلمة. أن النبيَ يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم: «احتجبا» فقالتا : إِنّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَارَانٍ أنتماء 
ألتما بضر انه . 


فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحدیثه» وعلى تقدير صحته» فَإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلّظ عليهن أمرٌ الحجاب» كما أشار إليه 


TT‏ ان لاني ور مك امود الثابت» وهو أن النيك يله 
بو عيره من ویہعی معصى 2 ب 2 هو ب 
أمَر فاطمة بن قيس أن تعد في بيت أ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


= وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١549(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهول» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 ء وقد وهم الهيثمي 
في المجمع ٠١ ۳۲۷ /٤‏ فقال: فيه أبو مرحوم» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

. 41١/7 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ۳/ ۳۹۷ » ونقله عنه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) الصحاح: (قذى). ' 

(۳) سنن الترمذي (1717/8؟): وأخرجه أحمد (571077)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال النسائي: ما نعلم أحداً رؤى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري» وقال ابن عبد البر: مجهولء وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم ۲۷١-۲۷١/٤‏ » وقول أبي داود في سننه عقب الحديث .)411١7(‏ 
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أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاِ”''. 

قلنا : قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تظلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن يلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق القُرْطء 
وأما.العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : ّل للمْؤْسَتِ 
شض ين مدره وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي©2: وإلّما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤلى بها من بقائها في بين أُمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك موسر(“ 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» .فرص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنٌّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهرٌ الزّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيَ: الوجه والكمّان 
والعياب:.وقال ابن عبان وشادة والمتور ين تخرمة : ظاهرٌالريقة هو الكخل؛ 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والقَّتَخ"2» ونحو هذا فمباح أن 
ديه المرأة لكل من دحل عليها من الناس””". 


.)۲۷۳۲۷( أخرجه مسلم (۸۰٤۱)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/54‏ . 

. ۲۷۰/٤ المفهم‎ )9( 

. ٠۳٣١/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)0( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ : جمع َة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ۴١١-۲٠٦ /۱۷١‏ .. 
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وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي 6 وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلك أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتْ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أن المرأةً مأمورةٌ بألا ثبديء 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
إليه الضرورةٌ فى النساءء فهو المعفرّ عنه. 

قلت : هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشة رضي الله عنهاء أن اء ت ابن 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسول الله ل وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضَء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
00 5 2 42 ت )0( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه . 


0 
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من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
8/5 . 

() تفسير الطبري 77١/١1‏ . وقوله: عركت» أي: حاضت. القاموس (عرك). 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود )4١١4(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد» وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن 
آم سلمةء بدل : عائشة. 
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وقد قال ابن خُوَيرِمَئْدَاد من علمائنا : إِنَّ المرأة إذا كانت جميلةٌ وخيت من وجهها 
وكمّيها الفتنةٌء فعليها سَبْر ذلك وإن كانت عجوزاً أو مُتَتّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 

الرابعة : الزينة على قسمين : حَلقية ومُكتّسبة؛ فالحَلقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والكخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: #خُدُوأ زيكر [الأعراف .]٠:‏ وقال الشاعر: 
باذ زينقهق اخسن ماترى وإذا علي نهن خير عراط| ”© 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباح أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهه”". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنَّه حارج عن الكفين» وإنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «ولضرين يحمرهنٌ عل جَبْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 


الأصل في لام الأمر الكسرّء وحذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ » والبيت منسوب في الأغاني ۳۳۳/۲۲ » والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ » والوافي بالوفيات /١9‏ /الاه للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينةء وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(۲) هو في النکت والعيون 5/ ٩۱-٩۰‏ بنحوه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳٣۷‏ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص4 40 : 
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وفخذ”". و«يَضَرِبن» في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
لاقي عل يوا 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النَّبَظ0"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهه ذلك : أن تغيزت العرأة بارغا على جا ك د 

وق السار عن عاشف أنها تالت # زعم الله اء وام لما 
نزل : #ولْضَرِينَ + رون ع وي كتوق ا فاختمَرْنَ ب(“ 

ل ل ا 
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عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يستر". 
السابعة: الخُمُّر: جمع الخمارء TTT‏ 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخمرة”'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص» وهو من «الجَؤْب» وهو القطع. 
ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهنَ»» وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: «بيوت» و «شيوخ»“ '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


. ١۷۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 

(۳) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4108). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١78/54‏ . وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ۷۲ عدا القول الأخير منه. 

(۷) تهذيب اللغة ۳۷۹/۷ . 

() المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم : ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١١٠‏ . 
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القراءة» ويقولون: بَيْت وبيوت» كملس وقُلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر» فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي: على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم» على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِي رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله ل مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتانَ من حديد» قد اضطرّت أيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث» وقد تقدَّم بكماله"» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
ا هكذا في جَيْبهه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره» لأنه لو كان في 
منکبه» لم تكن يداه مضطرَةً إلى تَذْيّيهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولتَهِنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يك في حديث جبريل : «إذا وَلّدتِ الأَمَهُ بَعْلّها. . “٠.‏ يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنّ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ١75/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)٥۷۹۷(‏ وسلف ۲٠۰/۱۰‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۷۹۷٥)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1) - واللفظ 
له » وأخرجه أحمد (۳۹۷)» ومسلم (۸) من حديث عمر #5. 


سورة النور: الآية ١؟‏ ¥۷ 


سببه. قاله ابن العربت”". 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة : «أعتقها ولها»" فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

مسألة: فالزوج والسَيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ له» لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: وَين هم ِمرْوِحَهمْ حَفِظُونٌ إلا ع ديهم أو مَا مَلَكْتْ 
امم َنم عير موي76" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا عاق له للد ل فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله ي: ما رأيتُ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصح» وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابنُ العربي. وقد قال 
أضبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: أما الزوجُ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهِر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرٌ إلى عورة زوجهاء والأمَةُ إلى 
عورة سيدها. 


. ٠۳١۷ /۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٩۷/۳‏ : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/٩۹‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسنادء كل رواته ثقات. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠۳١۸-۱۳٣۷‏ . 

(4) في أحكام القرآن ٠ ٠١۸/۳‏ وقول أصبغ الآني منه» وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
)۳١(‏ من هذه السورة. 


م514 سورة النور: الآية 7 


قلت : وروي أن النبيّ ب قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”" أي : العمى» 
أي : في الناظر. وقيل: إِنَّ الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما دَكر الله تعالى الأزواج وبّداً بهم» ثنّى بذوي المحارم» 
وسوّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهمء فَيْبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 
٠‏ وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
بیان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهل تجل”". قال إسماعيل : 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ك وهي قوله تعالى: لا جاح عن يه ون 
[الأحزاب : 00]. 


و 


وقال في سورة الثور: #ولا ربت زِينتَهنَ إلا لبعولتهرً الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو أبساء بعولتهك* يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولاد الأولادٍ وإن سَمَلواء من دذُكرانٍ کانوا او انات كص الین و 


)000( أخرجه ابن عدي في الكامل 0۷/۲ 5 والبيهقى ٩٩ - ۹٤/۷‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
)١115(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ”/ ١59‏ : قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوع»... وخالف 
ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٠٤٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۸/۸ وسعيد بن منصور في سئنه .)4٦١(‏ وابن أبي شيبة 
ا 


سورة النور: الآية 1١‏ 1۱۹ 


البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنٌ وإن سَفّلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سَقَلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهن» وهم مَن ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَفَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح». فن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء». 
والجمهور على أنَّ العم والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها””" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نابهر يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركة» إلا أن تكو أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أو ما ملكت مشه . 

وكان ابن جُریج» وعُبّادة بن نْسَىَء وهشام القاریء» يكرهون أن “٠َ‏ 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أو نون" . 


قال عُبّادة بن نْسَىَ : وكتب عمر # إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه , بلخني أن نساءَ 


۱۷۳/١ )١(‏ وما يعدها. 
(۲) تنظر المسألة في تفسير الرازي "77/ 3١9-1505‏ . 


() في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
771-55 ء وابن أبي شيبة 778/4 . وأورده الرازي في تفسيره ۲۰۷/۲۳ . 

(:) المحرر الوجيز ١4/5‏ . ش 

(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 

0( مصنف عبد الرازق )١17775(‏ ونسبه إلى عبادة بن نسي» ومكحول وسليمان. 


Y۰‏ سورة النور: الآية لف 


أهل الذمَةٍ يدحلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عرْيةً"" المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيُما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذرٍ لا ريد إلا أن تبّض وجههاء فسوّد الله وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرً إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيْمَنُهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءَ المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال :ان عباس + لا بان أن اظ "امرك إلى شلات وتال اشيب: 
سل مالك : أثُلّقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الخَصيّ؟ فقال: نعم» إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلينظرُ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: أ ما ملكت َتدكْ4. وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامُ الوغد إلى شّعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوج©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّتكم هذه الآية: «أوٌ ما ملكت اَنُه إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِرية المرأة: يريد ما يَعْرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجيز ١74/4‏ ولم ينسبه لعبادة بن نسي» وأخرجه عبد الرزاق »)١174(‏ والبيهقي ۷/ 44 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ١194/14‏ . 

. 774/4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 575-170 » وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /1751:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ۲۲١‏ 


بها الإماءء ولم يَعْن بها العبيدَ”'“. وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرٌ المملوكٌ إلى شّعَر 
تو لاته. وهو فول ماهد طا 

وروی أبنو :داوف عن انين »أن رَنوك الله و ات قاطمة يعد قارف ليا فال 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّتُ به رأسَهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظث به رجليهاء لم 
يبلغ رأسَها؛ فلما رأى النبئُ يل ما تَلَْى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَّ عليك؛ إِنّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أو التّيييت عير أل الْارية بن الال أي : غير 
أولي الحاجة: زالإزبة ‏ الحاجة» يقال؛ أبنت إلى كنا ا 
الفار والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج. ومنه قوله تعالى: لوا 
فا معارب 4 [طه:۱۸] وقد تقده. 

وقال طرّفة : 
إذا المرءٌ قال الجهل والحُوْبَ والحّنا ‏ تقدمَيوماً ثم ضاعث مارب“ 

واختلف الناس في معنى قوله: أو تيوت عير أؤلي الاي فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبله. ل ا ع ا فيأكل 
معهم ويرتفق بهم» وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقيل : العِنّين. وقيل: 
الحُصِيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيح الكبيرء والصبي الذي لم برك 


E‏ و وار 


. ٠۳٠ /٤ وابن أبي شيبة‎ ٠» 770/١17 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. 3170-17 /١5 وأخرج قولهم ابن أبي شيبة‎ 2 775/١17 (؟) التمهيد‎ 
وقال المنذري في مختصر سنن أب بي داود 2/1 : : في إسناده أبو جُميع سالم‎ aD ٩( سنن أبي داود‎ (۳) 


ابن دينار الهجيمي البصري» قال ابن معين: ثقة» NRL‏ مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 


)٤(‏ تهذيب اللغة 6١//ا76‏ › م اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 
٤6/٤ )6(‏ . 

(1) لم نقف عليهء الحُوّب : إلإإئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 
(۷) التمهيد ۲۷٤/۲۲‏ . 


۲ سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا كَهْم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله بء فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”". أخرج 
حديته مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة”". 

قال أبو عمر"": ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالكء» قال: 
قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلانَ: «أنَّ مخنّئاً يقال له : هِيّت» ولیس 
في كتابك : هيت؟ فقال مالك : صَدَّقَء هو كذلك» وغربه النبي ي إلى الجمَى؛ وهو 
موضع من ذي الحْلَيمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تع 
كذلك. 


260 قال مالك: صدق»› هو 


قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: أن مخنثاً يذغئ هنتا فغير معرؤف عند أَْخَدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما دگره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


. ۲۷٦/۲۲و‎ » ۲۷٤/۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸۱)ء وسئن أبي داود »)٤۱۰۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (501486) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 777/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن آم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4175)» ومسلم (5140) عن آم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(۳) في التمهيد ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 

(5) تبت : أي فرّجت رجليهاء كأنه شبّهها بالمبَة من الأدم» وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ » وينظر تفسير غریب الموطأ لابن حبيب ۲/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١؟ YY‏ 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبنت وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقدي» 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”" والكلبي أنَّ مِيْئاً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله بء قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع : إن تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلَّمة النَقَفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وبر بشمان”" 2 5 تعر كالأفحوان” "2 إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تشكرق النظرت رهي فة كالشسائت هاف 
بين شكولالنساءعِلقَتُها ‏ قضدفلاجبَلةولاقضشَفُ 


تجاء سد كد افرققا دين فين لناب روا شعاد a‏ 


. ٠٠/۲ أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ‎ )١( 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ۲۲/ 715 » ۲۷١‏ » والمفهم 01/0 . وتفسير غريب الموطأ ٥٤/۲‏ . 

() هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

)٤(‏ التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(6) التمهيد 717/57 » والمفهم /١‏ 015-517 . والأبيات في الأصمعيات ص47١-199‏ » الشكول: 
الضروب» والقَصد: الوسطء والجَبْلة: الغليظة» والقضف: الدّفّة وقلة اللحم. اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)» (قضف). 


ع سورة النور: الآية ١؟‏ 


فقال له النبئ ل: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افحت الطائف» تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف» فوَّلّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ ‏ فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه, فأبى أن يردَّهء فلما وَليَ عمر كُلّم فيه فأبى» ثم كلم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنّه قد كبر وضَعُف واحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه". قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» وكان له 
ظُوَيْس”" أيضاء فمن ثم قيل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياءء 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الربيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم» 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمخض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


ضع ساح اير 


ا واوا بهو يدلا والقول فيها كالقول في غير المخضوب 


ع ھچ [الفا 
د ' ؤابن عام : غین بالتصتء فيكون اسعداء ؛ أي : بيدين زيتهنٌ 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم”". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء. ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(۲) التمهيد ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۵ » والمفهم ۵٠٤-١۱۳/١‏ » والأغاني ۱-۰/۳" . 

(۳) هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناءء مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
7 . 

. ٠١١/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١747/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ » وينظر السبعة 400 » والتيسير ٠١١‏ . 


سورة النور: الآية Yo ١‏ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لأر أَلظِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعثّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و«إيظهروأ معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء» يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته". 

والجمهور على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو» مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”“ : وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَؤرات» وأشباهه» لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحر ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل"“ هذا لذهب المعنر”''. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 1775/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳١/۳‏ » والمحرر الوجيز ١98/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

. ۲۷۱/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۰‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس ٥۲٦/٤‏ . 

(۷) في (م) و(ظ) والبحر المحيط ٤٤۹/١‏ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» 1۷۹/٤‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان ۳٠۸/۲‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(۸) في إعراب القرآن له ۱۳١/۳‏ . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)٠١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


١‏ سورة النور: الآية فنا 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليه» وهو الصحيح. والآخر: يلرمة؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي» فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهونّه» اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصّبي› 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"". 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأةَ كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة» لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القول في هذا مستوقى””". 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنُوه امرأةٌء والله تعالى قد حرّم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذة» ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعص الناس قولّه أو ما ملكت أَيْمَتْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يرن بِأَِلهِنَ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَحلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 1555/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
فما بعدها.‎ 187/94 )۳( 


(4) في أحكام القرآن ۳/ ١757‏ وما قله منه. 


سورة النور: الآية YY 1 ١١‏ 


وأشدّء والغرض التستر. 

أسند الطبريٌ”'' عن المعتمرء عن أبيه» أنه قال: زعم حضريِيٌ أنَّ امرأة اتخذث 
بُرَنّيْن من فضةّء واتخذت جَزعاً فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القوي 
فضربت بِرِجُلها الأرضّء فوقع الخَلْخال على الجَرْعَ فصرَّت» فلك عتفالآية: 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج©». 

الثانية والعشرون: من َمل ذلك منهنّ َرَحاً بحُلِيّهنَ؛ فهو مكروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرج وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعجّباً؛ حَرّمء فان الَعْجبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك برجا لم بج.٠‏ 

الثالثة والعشرون: قال مَك رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
ضمائر من هذه» جَمّعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع”© 


2ے م 


قوله تعالى: وتوا لی أله جیا َيه الْمُؤْمرُوَ4 فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ونورآ أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
ان فلا تتركوا التوبةة في کل حال. 


(۱) في تفسيره ۲۷۲/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 4/ ٠ ۱۸١‏ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 

(1) البُرّة: كل حلقة من سوار وفرط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 

(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)ء والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

)٤(‏ في معاني القرآن له 4٠/4‏ ش 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١7554‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ . ا 

١11/500‏ . ش 


۲۸ سورة النور: الآيتان افك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيهَ) بفتح الهاءء وقرأ ابن عامر بها ؛ ووجهه أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الكلمةء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَف أبو علي ذلك 
جدًا" وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيّ»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ تازه ال في اللي 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا تبت عن النبي يل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحة في اللغة؛ فإنَ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 
RL‏ "بوشن ميض ا 

اللّعَس: لون الشَّفّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لسار i‏ 

وبعضهم يقت ننن وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنَّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُجلّي» من قوله تعالى: عَم يل المد [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ياه لئاح 4 [الزحرف »]٤۹:‏ ولاه 
لقان [الرحمن .]۳٠:‏ 


نيهم اد ين تشب نة ربع حي © » 


. ٠١١ص السبعة ص٥٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 18٠ /٤‏ وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة ۳۲١/١‏ . 

(۳) الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 4/ ۱۸١‏ .> وقراءة الوقف على «أيُّ بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 400 » وجامع البيان 
۸/۲ . 


سورة النور: الآية ۲ ۲۹ 


الأولى: اأعده الميناظة سكل Sh‏ والصبوع تاي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فن اة والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانث الألفٌ للوصل”. 

وفي هذا دليل على أن المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلئّ» وهو قول أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت التيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَل كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن مِن خوفي العَنَت ومن عدم صَبره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حثم. وإن لم يخشْن شيئا وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعيّ: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلق الشافعيئٌ بأنّه قضاءٌ لذوء فكان مُباحاً 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِبٍ عن سبي فليس 


4 
مىن 5 


الثالئة: قوله تعالى: #«الأيس ينك أي : e‏ 
والنساء؛ واحدهم أَيّم E‏ «أيامى» مقلوب: أيا 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل : e‏ زوج لهاء بكراً 
TS‏ 3 تقول العرب : ات 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تتزوّج“. وفي حديث النبى 6: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١754‏ بنحوه. 

. ٩۰ ٠ 84/1١9 فما بعدهاء وينظر التمهيد‎ ٤٦۲ /۳ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠١-۱۳۹۰‏ . والحديث سلف ۲۳۷/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ ء والمقهم ١١4/4‏ . 


: ١١4/4 المفهم‎ (٥) 


۲١ سورة النور: الآية‎ ١ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضلهء كهاتين في الجنةه. 


وقال الشاعر: 

نإن كحي انغ وإن تابي ون کف ريه ان 
ويقال: أَيّم بيّن الأَيْمة» وقد آمَتْ هي» وإمت أنا. قال الشاعر : 

لقد إِنْتٌ حتى لامّني كل صاحب ا ی ان تع ا ا 


قال أبو عُبيد: Te‏ كا و 
كالمستعار في الرّجال. 

” وقال أمَيّة بن أبى الصَّلْت: 
سورت ةا EEE‏ القت فجت وت ربكتم 
 .‏ وقال قوم: هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : وة لا يمه إلا وان أو 
مقر وسيم بلك كل لين ”"2. وقد بيتاه في أوّل الننورة والحمد لله. 

ل الد مو رل نمال رانا الأ يی الحرائة والأحرار؛ 0 
ثم بين حُكم المماليك» فقال: سلح من ایگ وَإِنأبحكُم». 


(0) 


(۱) أخرجه أحمد (6)51095 وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهْم» ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها يسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. ٠‏ 

(۲) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ . وأحكام القرآن لابين العربي ۳/۳ » وتفسير تفسير الطبري 

۷/۸ دون نسبة . 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ 7١5/7‏ ونسبه لابن المعذّلء وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 

. ٠٠١/٤ المفهم‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ ديوان أمية ص٦۳ › والعقد الفريد‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ .' 

(۷) عند تفسير الآية )١(‏ المسألة السادسة. 


(۸) الأضداد لابن الأنباري ص١۳۳‏ . 


سورة التور: الآية ۲ ۳١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على الالح يعني الذكور والإناث» والضلاخ 
الإيمان. ش 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكو الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: وهم إن لتم 
فيم حَيَ4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيراًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكره عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوُه 
عن الشافعي» ثم قال : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ش 

وقال النَّحْحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا: العبدُ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح ؛ لأنّ 
الكليفت يدل على ان العد كائل من ج الات ورا نه الك فنا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حى المملوكية في بُضعها 
e‏ فأما بُضْع العيد فلا حى له فيه ولأجل ذلك لا با السيّدةٌ لغيدها. هذه . 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثُهم أيضاً الطلانُ» فإنه يملكه العبد يتملّك عَقّدِه. 
ولعلمائنا اليُكتةٌ العظمى في أن مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠٠۲ص وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ » ٠١١ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في معاني القرآن له.*/5031 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۷/ ۲۷۷ » والنكت والعيون 44/4 . ش 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳-۳۱۲/۲ , 


)0( في الأم 0/٠‏ . 


YY‏ سورة النور: الآية ؟ 


الت اها و قا لل 


السادسة: قوله تعالى: إن كردا راء ينهم أله من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي : لا تمتنعوا عن التّزويجٍ بسبب قفر الرجل والمرأة؛ #إن يكو قر 
ينهم لَه ين مَضِْيُ» .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #5: 
سر ا O‏ : «إن كوا فقراء ينهم آله 

سي . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما آيضاً”"› ومن 
E ad eT‏ 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكح يريد العفافء والمكاتبٌُ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في ننه »2 . 


فإن قيل: فقد تَجدٌ الناكحَ لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام» 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيه» أي : يخي الي وفي 
الصحيح : «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّض»ء إِنَّما الغنى غِنَى النفس». وقد قيل: ليس 
وعدٌ لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجوا 0 وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”"'» كقوله تعالى: يكف ما نعود اله إن سه 


l2‏ رر 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرزق لمن بسا [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 18٠ /٤‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره ۱۷/ ۲۷۵ »> وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 0/1 . 

(۳) أورده الرازي في تفسيره ۲۱٤/۲۳‏ > والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء ۲/۱ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

€3 برقم (2)5014 وأخرجه أحمد (١۱٤۷)ء‏ والترمذي 2)1١566(‏ والنسائي في المجتبى ٠١ /١‏ 3 وفي 
الكبرى )٤۳١۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/۳ . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف ٥٩۳ - ٥۲/۷‏ . 


00 (۷) تفسير الرازي ۲۱٤/۲۳‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات €۲ A‏ 


وقيل: المعنى : إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزه على الله» وقد زوج النبئُ ا المرأةً التي أتته تَهّبُ له نفسَّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسح التُكاح بالإعسار؛ لأنيادغلت علبي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ينهم أله ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست هذه الآيةُ حكماً فيمن عَجَرَّ عن النفقة» وإِلّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراًء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وَإن مرا يقن أله ڪل ين سَعَيَدِ [النساء:٠٠]‏ 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في کل حال موعود بها(". 
. قوله تعالى: لوَلِسَتَمفِفٍ ادن لا عمدو ناحا حى يقنم أله ين قصلو ولي 


2 ع 3-4 چ 0 


م ت ا ملم ريرم مس م سك إن سي او و ص سس م کر 
هم الى اتنكم ولا تُكرهوا فيي عل امَك إن أردن حصنا لوا عض كيو 


0 
2 


€ 
ا 4 ا ا کک و A r af‏ 
الدنيا ومن يرهن فن له من بعد إِههنَ عفد بَحِيم © ولقد أنزلنا اليك 
سے سے 2 ت - e‏ . ل ممح سن ها بره سم 
ءايلت مبيلت ومثلا من انين خلوا من بلك وموعظة لين © 4 

قوله تعالى: لعفف آذ لا عدون ناحا حى بيهم لَه ين فضي فيه أربع 


مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 


زفق في النسخ: ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان ۳۳ ۔ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : لعفف انه الخطاب لمن يَملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامّه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراه» كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء”. 
الثانية: و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كل من تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده باي وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
3 كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله"» فيرزقُه ما 
يتزوّج به» أو يجدٌ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولٌ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «ثلاثة كلهم حنٌّ على الله عر وجل عو : 
. المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ الذي يريد العفاف» والمكائبٌ الذي يريد الأداي^. 
الثالثة: قوله تعالى: لا يجَدُونَ حًا أي : ْول نكاح» فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللباس'؛ اشم لما يبس فعلى هذا لا حذت في الآيةء قاله جماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قوله تعالى: حى ْم َه ين لدي فظبُوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو مَّن عَدِمٌَ المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل من تعدّر 
عليه التكاح بأيّ وجو تعذَّر*»ي كما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح» فإن وجد الطَؤْلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطؤل» فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم» فإن الصوم له وجَاءء 


1 أحكام القرآن لابن العربي 1718/7 . وسلفت أقوال العلماء في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي / 5١9٠ ٠١ - ۱١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(۵) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . ۴٤‏ ش م 


كما جاء في الخبر الصحيح”'". ومّن لم ّى نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيرٌكم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا أهلّ له ولا ولد»". 
وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الطَوْل للحرة في «النساء»””" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أن ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما ملگ 
متك [النساء: +]» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المُبّعَة سيت وقد تقدّم هذا فى «المؤمنين»”. 


رصي سس روم دص م ال 50 

قوله تعالى : ولزن يبون ألكتب یا مت يسنم کوش إن لثم فيم حرا » 
الأولى: قوله تعالى: ولي يبون الْكتبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأ اونما جرى ذكر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَّل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابته» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (50757)» والبخازي (0057)». ومسلم 
.)١( :)15٠(‏ عن عبد الله بن مسغود قال: قال لنا رسول الله 45 : «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي ١097/9‏ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/۲ » والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
5 ۰ ۲۱۱/۱۸ من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث ٠۳۲/۲‏ : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲/ 5٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ۲۳۳/۱ . 
وقال في السير ١4/١7‏ : غريب جداً. ٠‏ 

7١16/5 )۳(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ . 

(5) ص١١-15١‏ من هذا الجزء. 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ۳/ ٠١١‏ . 


”7 سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العرَّى يُقال له صبْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. ا فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حوّيطب على مئة 
دينار» ووهب له منها عشرين ديناراًء فأدّاهاء وقيل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفُمَيْرئُء وحكاه النقاش'. 

وقال مکی : هو صبيحٌ القبطي غلامٌ حاطب بن أبي بَلْتّعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم كل من له مملو» وطلب المملو الكتابة 
وعلم سیده منه خير" . 

الثانية : الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة ممّا لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السِيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة»: كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدفاع“. 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب» فيدفع إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مما عليه» فإذا أذّاه فهو خُر . ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/54‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
م > والشري فی کت ۲ ۲ وان الجوزي فى زاد الجبير 89/4 والرازی في ب 
ااا 

(۲) المحرر الوجيز 1١4١/5‏ . 

(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/١‏ والكلام منه: وكتابة. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١ - ٤٠ /٤‏ » وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان ۳۲ ۔ 754 ۷ 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"'. 


وتعلّق مَن أوجبها بمطلق الأمر» وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره 2 TS‏ وار بن عباس » واختاره 00 


55 0 رن اراتك ولد ييف‎ To 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألا يفعله©.‎ 


وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له في الثمن. SS‏ أعتقني» أو 
دَبُرْني» أو زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةء فلا 
8 0( 
تصح إلا عن تراضٍ' . 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


535069 والاستذكار 7؟/‎ » ١77/57 أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۳۷۰ .۰ وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۷١‏ . 

. ۲۷۷ - ۲۷٦/۱۷ في تفسيره ۲۷۸/۱۷ › وأخرج قول عمر وابن عباس‎ )٤( 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري . وأورد هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنسء ووصله عبد الرازق (191/8): 

() الاستذكار ۲٠۲/۲۳‏ دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 


. ۳۹/٤ المفهم‎ 


(۷) لفظة: هي من (ظ). 


٣٤ . ۴۴ سورة النور: الآيتان‎ A۸ 


خيراً» وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قوي في بابه. 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال". مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء. وعن 
الليث نحوهء وهو قول الشافعيّ"''. وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامةٌ الصلاة والخير”". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» الب e‏ 
لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصدق» 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر : من لم يقل: إن الخير هنا المالُ» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ بَرِيرةَ يردُ قول مّن قال: إن الخير المالُ» على ما يأتي 

الخامسة : اختلف العلماء في كتابة مَن لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7/٠/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)۲( أخرج قولهما عبد الرزاق (0/!ا88١),‏ والطبري ۱۷/ 785-78٠0‏ ء والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۷/ ۲٠۲‏ قول عطاء فقط 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ » والطبري ۲۷۹/۱۷ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرج قول الحسن عبد الرزاق (١۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۲٠٠/۷‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(1901/0)» وابن أبي شيبة ١ ٠۲/۷‏ ء والطبري ۲۷۹/۱۷ - ۲۸۰ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ: صدقاً 
ووفاء. ش ْ 

(0) أخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

»( أحكام القرآن للشافعي ۱٦۸/۲‏ » والتمهيد ۱٠٩/۲۲‏ » والاستذكار ۲٤۲۸/۲۳‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)٠٥١۷۳(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲٠١/۳‏ دون قوله: والخير. 

(۸) في الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ . 
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يكاتب عبده إذا لم تكن له جرْفة» ويقول: تأمرني” أن آكلَ أوساخ الناس. ونحوّه 
عن سلمانَ الفارسي”") 

وروی حكيم بن جزام قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد» 
فالْة مَن قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وگرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدُ وإسحاق. 


(60) اع اس 7 
. وروي عن علي # أن ابن 


2 0 1 و 3 0 5 0 2 
النّبّاح”"' مؤذته قال له: أكائّبُ وليس لي مال؟ قال: نعم» ثم حض الناسَ على 
الو ا ل لل لد ت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب“ 


ور حص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر وسلمان القارس عبد OE I‏ وابن'أبي شيبة ۷/ 514-51 » 
والبيهقى ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ . 

(۳) الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ ء وأخرجه عبد الرزاق )٠١١۸١(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۳ » والبيهقي 77٠١-0٠‏ من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي. وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

)٤(‏ التمهيد ٠ ٠١١/۲۲‏ والاستذكار 147/77 ء وإكمال المعلم 6 »٠ه‏ والمفهم 14 >. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي - دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس»ء وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله ل: هو عليها صدقةء ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
۳ . 

. ۱۹٩/۲۳ والاستذكار‎ » ۱٦١ /۲۲ التمهيد‎ )0( 

(7) في النسخ وسنن البيهقي ٠٠١/٠١‏ : ابن السَيّاح» والتصويب من التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » والجرح 
والتعديل ۳۲۸/١‏ » والمؤتلف والمختلف ا ل ابن التّبّاح» 
واسمه عامر» من علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۳٠١/١‏ . وأخرجه البخاري في التاريخ = 


٤ _ 77 سورة النور: الآيتان‎ f 


وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك وأنَّ الأمّة التي لا جرفة لها يكره مكاتبي؛ 
لِمَا يودي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلت عليّ بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن تريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن نودي منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعينُها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شيعا ١‏ اخجرجه البخارئ وأو داو 

وفي هذا دليلٌ على إجازة”” كتابة الأَمَةء وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال» ولم يسأل الب يه: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مبيناً معلّماً ل 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى : إن عِمَتُّمْ ف َب 
أن المال الخيرُء ليس بالتأويل الجيّدء وأن الخير المذكور هو القةٌ غلى الاكنساب 
مع الأمانة"» والله أعلم. 0 


= الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (١۸١١٠)ء‏ وابن أبى شيبة 474/5 ٠»‏ والبيهقى 
"٠١ ٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: .أبو التيّاحء بدل: ابن التَبّاح. 1 : 

. ۳۲۹/٤ الاستذكار 195/77 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸)» والبخاري (۲۱۹۸)» ومسلم :)165١5(‏ (۸). 

(۳) التمهيد ۲۲/ 15-1517 . والاستذكار ۱۹۳/۲۳ . 

:)19١4( وسئن أبي داود (۳۹۲۹)» وهو عند أحمد (51067), ومسلم‎ 2))507١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.(» 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲/ ٠١۳‏ » والاستذكار 
۳/۳ والكلام منهما. 

(52) أي: دائم». ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۳ الاستذكار‎ )۷( 


سورة النور: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤١ ۴٤‏ 


السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجُم؛ لحديث بريرة. 
ل ل ع جا ل 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد". قال الشافعئ: لابُدّ فيها من 
أجل» وأقلّها ثلاثة أَنْجم. واختلفوا إذا وقعت على جم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ : لا تجوز على نجم واحدء ولا جور عاد 
لْبَنَهَّه وإنما ذلك عى على صفةء كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
کا 

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النّظر أن الكتابة مؤجَّلةٌ كما 
روتانها ی کو ی و ا نيع و 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سّمّيت كتابةٌ؛ لأنها تُكتّب ويُشْهّد عليهاء فقد 
استَؤْسَّق" الاسم والأثرء وعَضده المعنى» فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد 
شيةٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة"» لا عقدٌ كتابة. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معبّلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وخاز فر ااا لكا الال و اها قطاعة » وغو الام لان 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قَبْل 


. ۱۹۸/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ > والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ٠٠١/١‏ . 

(۳) الاستذكار 1١97/57‏ ۰ والتمهيد ۱۹۱۸/۲۲ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه» معجّل أو مؤجّل. المنتقى ۱۹/۷ - ٠۷‏ . 
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كول رسي طن اندي اويا ا ا و وور اک اا 
اا 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالَّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أنجُم» 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله ل في بريرة» 
وعَلِم بها النبيُ ي وقضى فيهاء فكان بصواب الحُحبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بَريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواتٍ نمت عليها في 
حب ناي ال هذا قال الليك ع رت عن أبن عيات» مو ساعن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها في خمس سنين“. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غيرٌ أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'" من غيره» والله أعلم. 


. ۳۱۸/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

۳٤۹/۳ كذا علقه البخاري عن الليث(7570)» ووصله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التعليق‎ )٤( 
وفتح الباري / 147 . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير‎ 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن‎ 
... شهاب‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۲١٦۳(‏ ومسلم :)٠٠٠٤(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: ۱۸۷/١‏ : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكّر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال.الليث: حدثني يونس. 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . EY ٤‏ 


السابعة: المكاتّب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شىةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
is: he‏ بھی عه من به سئي 
والسلام: «المكائّبٌ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود “عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وروي عنه أيضاً أن النبيّ يه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك . وروي ذلك عن عمرّ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك : وكل مَن أَذْركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قول آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا ادى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
وروي ذلك عن عمرّ ٠“‏ والإسنادُ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ خيرٌ 
من الإسنادعنه بان المكاتب إذا أذى الشطر قلا رق عليه قاله آي ر 


وعن علىّ أيضا : يَعْتِق منه بقَدْر ما أذّى. 
(VD ss oC‏ 


وقال ابن مسعود : إذا أذّى ثُلْثْ الكتابة» فهو عَتيق غرِيم. وهو" قول شر 


. ۲۷۸/۱۰ برقم (991557). وسلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (77757)+ وأبو داود (۳۹۲۷)ء والنسائي في السنن الكبرى (0008). 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » وأخرج قول التحعي ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1515)» وابن أبي شيبة 19١/1‏ . 

(5) في الاستذكار ۲٤۱/۲۳‏ . 

(1) التمهيد ۱۷۲/۲۲ ٠‏ وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (١٤۷١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 

)۷( في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » والاستذكار 78/57 » وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (١۷۲١٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي ۳۲٠/۱۰‏ . 


:13 سورة النور: الآيتان 7١7‏ 5؟ 

وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينار» وقيمة العبد مئة دينار» فأدّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمتهء عَتّق. وهو قول النَحَعيّ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج ع 

وحكيّ عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقَ أبداً. وهذا القول يرد حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 4 . وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتّب عبدٌ» ولولا ذلك ما بيعت بَریرة» ولو كان فيها شيء من 
العتقء ما أجاز بِيعَ ذلك إذ من سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابة 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ قل حكم و حتى دوا الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكاتّب» فقال لعلىّ: أكنت 
راجمّه لو زنی» أو مُجِيزاً شهادتّه لو شهد؟ فقال علىٌ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
عليه شيء”©, 

وقد روى النّسائيٌ عن عليٌ وابن عباس #» عن رسول الله يه أنه قال: 
«المكائب يَعْتِق منه بِقَذْر ما أدَّىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أذَّىء ويّرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(۲) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(۳) ينظر المفهم ۳۲۹/۲ . 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد ۲۲/ ۱۸۰ - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم ۳۲۹/٤‏ والكلام منه: وَدَواء 

(۷) التمهيد 177/77 » وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١91117(‏ والبيهقي 774/٠١‏ . 
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منها. وإسناده صحیح'. وهو َة لِمَا روي عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 


نَبْهانَ مكائّبٍ أمّ سلمةً قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ك: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتّب» وكان عنده ما يُؤدّيء فَلْتَختجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقَّهنَء كما قال لسَّوْدة: «احتجبي منه»" مع أنه قد حكم بأَحُوّتها لهه 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَارَانَ أنتماء ألَّستّما تبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»“ . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله» أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثاب . 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعبجّرز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّز نفسه. عُلِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجّزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه. 


)١(‏ سنن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما آدىء وأخرجه عنه أحمد )۱۹٤٤(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي » وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )۱١۷۳٤(‏ بنحوه. 

(؟) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» والترمذي :)١57١(‏ وهو عند أحمد »)۲۹٤۷۳(‏ وابن ماجه .)1907١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١51(‏ ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم /٤‏ ۲۳۰ » وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-17١7‏ من هذا الجزء . 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۱۷۸/۲۲ » والمفهم‎ )٥( 

(5) التمهيد ۱۷۸/۲۲ › والمفهم ۳۳٠/٤‏ . 


١ 1‏ سورة النور: الآيتان ۳ - ٠٤‏ 


وقال مالك: إذا عَْجَرْ المكاتب» فكل ما قبضه منه سيّدُه قبل العجز حَلَّلهء كان 
کا ار او مدعا ميث انان أ فين مل افر داكا لد 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عََجَرْ حل لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى الفّكاك؛ ردَّها الخ بلص ا وابحللوته مها هذا كله مدعت عالت فيا 
دکراب القاس" 

وقال أكثر أهل العلم : إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده» يّطيب له أخدٌ ذلك كلّه. هذا قول الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وا مكل )ا لن نيع درن 
سيده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كعاب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاريٌ” ": باب بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتّب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”*' والدَّاودِيُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ ۱۷۹ - 18٠‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) المفهم ٣۳۱-۳۳۰/٤‏ . 
(۳) قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 


سورة النور: الآيتان ۴۳ ۔ ٠٤‏ ۷ 


ابن عبد البر""» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 
بالبيع عجرٌ منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُّهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بيع كتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عََقَء 
وإِلّا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيٌ في ذلك بالمنع والإجازة”". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائّب على أن يَمضيّ في كتابته» فإن أذَّى عَتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَجَز فهو عبد له. وبه قال النَّحَعيُ وعطاء واللَّيثْ 
واد واو . 

وقال الأوزاعينٌ: لا يباع المكاتّب إلا للعتق» ويكره أن يباع قبل عجزه» وهو 
قول امد وإسحاق. 


قال أبو عمر” : في حديث يَريرةً إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجْم قد حل عليه» بخلاف قول مَن زعم أن بيع المكاتب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَّزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
a a‏ ولا قال لها النبئُ ك: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤدّه'"؟ ولو لم يجز بيع المكاتّب والمكائبة إلا بالعجز E‏ لكان 


)١(‏ في التمهيد ۱۷١/۲١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في“ المفهم ۳۳١ /٤‏ والكلام منه. 
(۲) التمهيد ۱۷۷/۲۲ . 

. ۳۳٠/٤ المفهم‎ )۳( 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۲۲/ ۱۷۷ ء والمفهم‎ )٤( 

. ۲۹۷/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

(7) في التمهيد ۱۷1/۲۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(۷) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 


4" سورة النور: الآيتان 77 _ ٤‏ 


النبئ ل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريٌ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيا" . ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضه» ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكاتئّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت» وإنَّ قولها: كاتبت أهلي» معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء» فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صح البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُحْنُونَ: لابدّ من السلطانء وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك» فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله 
أعلم“. هذه التأويلات” أشبهُ ما لهم» وفيها من الدَّخَلٍ ما اة 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حح لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيْعّه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(۲) المفهم ۳۲١-۳۱۹/۲‏ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 


سورة النور: الآيتان ۲۴ ۔ ۴٤‏ ۰ 4ع؟ 


الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين رُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكائّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتْهُم ين بال لَه ايى تنكم هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني: أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المكاتّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'". واستحسن عليٌ 4 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويُ: رُويَ ذلك عن النبيّ ك . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثّها. وقال قتادة: ري 10 نار عير سقط ەا 
ولم يَحَدَّ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلٌ شيء يقع عليه اسم شيء» ويُجِبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 


حِد0» 


احتجّ الشافعيٌ بمطلق الأمر في قوله: «اوْءَانوْهُم»» ورأى أن عطف الواجب 


› 189/55 قول مالك في الموطأ ”788/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. ۳۳١/٠۰ والبيهقي‎ » ۲۸٦/۱۷ وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١0540(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۹٠١٥)ء‏ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (15049)» والنسائي في السنن الكبرى (00117) من حديث علي . قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي #. وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

.)٠١١١۹٤( وأخرج قول قتادة عبد الرزاق‎ > ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


۲0۰ سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى : إن أله يَأَمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
لاحن وَإِينَآي ذى امرض [النحل: 40] وما كان مثله. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعي الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحطّه...» في حديث طویل ”. 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعيُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله : ا وَءَاتوْهُم» للناس 


- 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتّبينء وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قول تعالى: وف ألَآٍِ*”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادةء فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألا يُدرك آخرها“. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل 
جم ربّما عَجّز العبدء فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعتُه وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر” وعليّ. وقال مجاهد: يرك له من كل نجم. 


, ۲٣۵/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۲/۳ - 13777 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(۳) المحرر الوجيز 187/5 . ش 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۷ (١501١1)ء‏ والبيهقي ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ . 


)٥(‏ المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ء وأخرج قول ابن عمر عبد الرزاق 
».)١15696(‏ والبيهقي ۳۳۰/۱۰ . 


سورة النور: الآيتان ۳۳ . "١ ٠٤‏ 


قال ابن العربي”": والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
فی أخريات الديون: 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاً» سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكائيُه”" كتابتّه فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاء» على 
ما أمره'" الله به في كتابه» لأن النبيّ 4 لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق'. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيِْمَنْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماًء إذا أدّيته 
فأنت حرٌ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ» فمتى أذَّاها عََق. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلت» أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فان ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذكرنا من أصوله جملةء فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقّق للهداية. ٠‏ 

السادسة عشرة: في ميراث المكائب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائّب إذا هلك وترك مالاً أكدّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبٌ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في آحکام القرآن ۱۳۷۳/۳ » وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(۳) في (م): أمر. 

. ۱۸۸ - 141/77 التمهيد‎ )٤( 

. ۱۳۷٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١5 ١١ سورة النور: الآيتان‎ YoY 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه. ولو أذّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ کتابته» وجل كأنه قد مات خرّاء 
ويّرئه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده» ومّن كاتب 
عليهم» أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسوّوا ذ في الجاية علي ين تاوت غي 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن على وابن مسعود»ء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيَء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
وكل ما ايخلقه من المال :فهو لسيدف ول يره احد من اولاقف لذ الأحزار ولا الذين 
معه في کتابته؛ لأنه لما مات قبل أن ع فقد مات عبداًء ومالّه 
لسيده. فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم, أو وُلِدوا في كتابته أن يسعزا في باقي الكتابة: ويَسْقظ عنهم منها در 
حصتهء فإن أذّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُوذُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيّ » وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى : لا فرشو مب عل امل إن أ َس رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبّنّء وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذةء والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرهُهما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبىّ و فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ ل في زوجها. 


. ۲٤۳ - ۲٤۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ٣۳‏ ۔ YoY ٠٤‏ 


وفي اصحيح مسلم»" عن جابر أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها : مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبئ يق فأنزل 
الله عر وجل : ولا تُكرهُوا یلیم عل ابا إلى قوله : عفر يحي ). 

قوله تعالى: إن ارد َس راجمٌ إلى المَسّيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتَصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمًا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
صر إكراه؛ فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن أردنّصص» 
راجح إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا“. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أن مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”*'. والله الموفق. ٠‏ 

قوله تعالى: ليغ ع في لذأ أي: الشيء الذي تكتسبه" الأمَة 


بفرجهاء والولد لِيُسترَق””" فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)۲۷( :)۳۰۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» ٠٠ /٤‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱۸۲/٤‏ والكلام 
منه. 


(۷) في (د): يسترق. 


Yof‏ سورة النور: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: وس يكره أي : يَفْهَرْهنَ .طن لَه ِن بعد ههن فود لهِنّ 
2 حِيم # بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ج جبير : «لهنَّ غفور» بزيادة: 
لهنّ”''. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»" والحمد لله. 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحمظ مما وقع أولئك فيه. 

يو بر ر عي ع عدوا و . 5 .2 شم 

قوله تعالى: اله / و کوت الاي سک روه كيذكوز ا مي ام 
ف اج ا 53 443 د وقد 37 سجر رو مركو زیون ل ميق 1 


ر یو ممع عه برع ےم مدع r‏ 


E‏ تنستۂ كلا ل ی ر یری لله نور من اء 


النور في كلام العرب : الأضواءٌ المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح» فيقال منه : كلام له نور. ومنه : الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ أن عليه من شمس الضّحا2 نورا ومن فلت الصباح عمودا 
والناس يقولون: فلانٌ نور البلدء وشمس العصر وقمرّه. قال: 
فَإِنْكِ شمس والملوك كواكب“ 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/4 › ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

٤۳۲/۱۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 187/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


سورة النور: الآية ۲۵ Yo0‏ 


هلا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالد بن يزيد“ 


وقال آخر : 
إذا سار عبد الله من مَرْوّليلة فقد سارَمنهانورُها وجمائيى“ 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلُؤًا كبيراً. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجنساء!".:وهذا کله محال غل الله تعالى عقلاً وثقلاء على ما عرف في موضعة 
من علم الكلام. ثم إن قولّهم متناقض؛ فَإِنَّ قولهم: جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسام» نفي لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجد: «اللَّهُمَّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۳۹٤/۱‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ولم ينسبه. 

(۳) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفزط غي 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ » ومقالات الإسلاميين ص٤۳ ٠‏ والملل والنحل ١84/١‏ . 

(:) المفهم 107/١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

. A-1 المفهم‎ (6) 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۰۹)» والبخاري (1۳۱۷)ء ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۸): (۲۹۲) من حديث أبي ذر 45. 


ل۲0 سورة النور: الآية 0؟ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته آنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتثُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها ا لجَرَيان أموره 
على سنن السداد. فهو في المَلِكِ مجاز» وهو في صفة الله حة حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنَّ Sl‏ 
بالضؤء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى لا رب غيره'''. قال معناه مجاهد 
والأزهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيثنا. وفلان زادي؛ أي: 
- مزؤدي. قال جرير: 
راتت لنما تور ونث وة ونبْتٌ لمن يرجو تداك وري“ 

أ ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

انع تومي و امو واو ا ا الها واه ان الي 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض“. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قولة تغالى: ومسل ورو أي : وات a‏ 


والدلائل تسمى: ووا وقد سَى الل#تعالئ كانه نوز فقال : «وأولنة لي ورا 


وء 


مبيكًا» [النساء: 5/ا١]»‏ سی د ورا فقال : قد 0 مرج الله دور رڪب 


. ۱۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 778/١6‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۲١/٠١‏ » ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

. ٠٠١١/٤ والنكت والعيون‎ + ۳٤١ /۳ وتفسير البغو ي‎ » ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟” 


يرث 4 [المائدة: .]٠١‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقانه 
صنعةً كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكم أيها البشر . 

واليشكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من ادم كالدَّلُو يبرد فيها الماءء وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَ عَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل : اليشكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”. 

وقال: ف مُيلبَةْ4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرجاج» 
و8 الْيصبَاح © : الفتيل تاره" . 


. ۱۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماءء والقَصْعةٌ التي يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

)٤(‏ ورد هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ 4؟١‏ » والحيوان للجاحظ ٤٥۷ /٤‏ » منسوباً لأبي زبيدء 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر» يدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
8١1/7‏ وفيه: «وقبان» بدل «في وقبين؟. والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و«قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار: وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

' (نقر). 
(5) النكت والعيون ٠١۲/٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 


0۸ سورة النور: الآية ٠۵‏ 


14 


« کتبا كوك در أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح كذلك. وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها د اكه 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الو 07 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ َة أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
و« الْمرَكَةَ» المنَمَاة و«الزيتون» من أعظم الثمار با والرمان ذلك والفيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بن أبي عَم رو وليتّيقولهاالمحزون 
ورك اتعيّث الي كما قن :راج الزمان وال يعون 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها“. وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع؛ يُسرج بالزيت» وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفْلهء وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ» حتى الرّماد يغسل به الإبريسّم. وهي 
أول شجرةٍ نبئَتْ في الدنياء وأوَّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» الل 
والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيّا بالبركة» منهم إبراهيه”" ومنهم محمد يل 


. 184/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(۳) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابقء والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص٤۷‏ » والأغاني 
8 . ومصارع العشاق ٠٠١/١‏ والخزانة 77/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نة نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة : «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/75 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ ۳۲۰ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسير الرازي 7375/77 . 


سورة النور: الآية ٠۵‏ 04" 


فته قال: «اللَهُمَ ارك في الزيت والزيتون». قاله مرتي. ٠7‏ 

قوله تعالى : لا سَرَقِيَةَ وا عَرّة؟»ه اختلف العلماء في قوله تعالى : لا مويو ولا 
عر فقال ابن عباس » وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراء والغربيّة عكسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
ا لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصةً للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
ر 

وقال الطبري عن ابن عباس : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية : وهذا قولٌ لا يصح 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشَامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإِنّما هو مَنّل ضريه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقية وإمّا غربية". 

الثعلبي : وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرة» فقال: 
اازيتونة». 


َي« 


وقال ابن زيد: إنّها من شجر الشام؛ فإن ت شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ ٩١‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
خبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 505/54 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 11/ 717-111 عن عكرمة 
وابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري ۱۷/ ۳٠۲‏ بنحوه. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ /٤‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز 185/4 ء وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره ۳٠۳/۱۷‏ . 


۲۰ سورة النور: الآية ١0‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

و«شرقيةٍ» نعت ل ازيتونَةا» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا 
غربية» عطف عليه" . 

قوله تعالی: یکا ربا بی وو كت َة تاره مبالغة في حُسنه وصفائه 
و 

ر عل ر أي : اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور“ . واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برها بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان“. 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نور ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير :هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مل نور محمد ک5 . 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون.5/ ٠٠١‏ بنخوه. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز 1417/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان في البحز المحيط 150/7 : 
(۷) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ ثور اسوب وَالأيّضِ» وقفٌ حسن» ثم تبتدىء: 
ونل ثرو كِفْكَز ها مص على معنى محمد 45 

وقال بي بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَيَ : «مَكّل نور المؤمنين». وروي أن في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها : «مثل وون امن ا 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”" : وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ 6 وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر - فرسولٌ الله يل هو المشكاة أو صدره» والمصباح هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجة قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌه: والمصباح 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبن فور على حن اسان یی فى اتان #الرجل الخ مم فى ود 
الأموات. ومن قال: إن الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابل الإيمانٌ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. ۷۹۷ /۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره ۲۹۸/۱۷ . 
() في المحرر الوجيز ۱۸۳/٤‏ وما قبله منه. 

(9) المحرر الوجيز ۱۸٤-۱۸۳/٤‏ . 


۲ سورة النور: الآية ۵ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل والتقدير: الله هادي أهل السموات 
والأرضء مَكَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إن الهاء لله عر وجل. وكان أَبَىَ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
أف سر اله صم للإسْلم فهو َل ور ين ري [الزمر:۲۲]. واعتلّ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عر وجل؛ لأنَّ الله عر وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألفٍ من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها“. 

وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك» وهي لغة. 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفص عن عاصم: «ذُرَي» بضم الدال وشد 

لياء”"2» ولهذه القراءة وجهان: إمَا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائه» وإمًا 
أن ن يكو أصلّه د دُرّيء - مهموز ‏ › فُعُيل من الدّرء» وهو الدفع» وحفّفت الهمزة”". 


. ٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

(۳) أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۲١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/٦‏ . 

(5) السبعة ص٥٥٠٤‏ » والتيسير ص٠١5.‏ » والمحرر الوجيز ١85/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » والمحتسب ٠٠۹/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السبعة ص1٥٤ ٠»‏ والتيسير ص۲١١‏ › وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

(۷) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۹۳ 


ويقال للنجوم العظام التي لا تعرف أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خمفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع"» مثل السّكير وَالفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعَّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً ؛ 
اا ا آي تست أ + عرض بجر من الأ إن لفق ذا 
كان التأويل على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكب» ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأَوّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسعدة أنه يقال: درأ الكوكبٌ بضوئه: إذا امتدّ ضوءه وعلا. 

وقال الجوهري : في «الصحاح» : ودرأ علينا فلان يدرأ د أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دريء٤»‏ على فعّیل» مثل: سگير وخمير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئهء وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من آهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرَيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. ۲٠۲/۲ تفسير الطبري ۳۰۸/۱۷ . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 185/5 ء وينظر السبعة ص55 » والتيسير ص۲١٠‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۷ . 

(4) الصحاح (درأ). 


۵ سورة النور: الآية‎ Y4 


قال النحاس: فأما قراءةٌ حمزةّء فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فيل وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإِنّما هو فُعُول» مثل سبُوح» أبدل من الواو ياء» كما 
قالوا: عتيّ. ٠‏ 

قال أبو جعفر النحاس" : وهذا الاعتراضٌ والاحتجاج من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأن هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال» لقيل في سُبّوح: سُبّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌّء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضح بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عتِيَ من إحدى 
جهتين : إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً فى الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌء وقبل 
الاك فة والساكن لسن اج يبدل فق الغنمة كبر فقت الوائ 
ياء وإن كان عْتَِ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في فُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري”": قال أبو عبيد: إن ضَممتٌ الدال قُلتَّ: دُرّيْء يكون منسوباً 
إلى الدرٌء على فعْلئّ» ولم تهمزه» لأنه ليس في كلام العرب فعّيل» ومن هَمَرْه من 
المُرّاء» فإِنّما أراد فُعُول مثل سُبُّوح» فاستُثقل»فردٌ بعضه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش” عن بعضهم: «ڌريء» من درأنّه» وهمزها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 


قال الثعلبي: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رَجاء: «دَرّيء٠‏ بفتح الذال روزا" . 


. ۱۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۳) في الصحاح (درأ). 

(:) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » 
والمحتسب ۱٠١/۲‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ 10 


قال أبو حاتم : هذا خطأ؛ لأنّه ليس في الكلام فَعّيل» فإن صح عنهماء فهما حُبّة. 

بويد قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» وار بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
«يُوقَدُ) بياء مضمومة وت تخفيف القاف وضم الدال. 

E 0 : 6 e 

وقرا الحسن› والسلميّ» وأبو جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري : توفد» 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف"» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”” : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيءء وإِنّما الزجاجة وعاء له. وا'تَوَقَدذَا فعلٌ ماضٍ 
من تَوَقَد يتوقد» ويوقد فعل مستقبل من أوقد يُوفّد. وقرأ نصر بن عاصم: اتَوَقدَ) 
والأصل على قراءته : تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: ١تُوقّد؛‏ بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

وين سَجَروَ مُركَقٍ من تقدم القول فيه. 

0 . E € 04 5 ره‎ 

#يكاد ريشا بضِىء ولو لز ا نور عل ور على تأنيث النارء وزعم أبو 
عبيد» a‏ ا 0 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولّؤ لم يَمْسَسُّه نار» بالیاء. قال محمد بن يزيد : 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد اء والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


(1) قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة ص1٥٤‏ 
والتيسير ص7١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ » وقراءة أبى جعفر فى النشر ۳۳۲/۲ » وقراءة أبى عمرو فى السبعة 
105-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر أن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ). وينظر المحرر الوجيز ۸٤/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١8/7”‏ » وينظر السبعة ص٦٥٤‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 


۲۵ سورة النور: الآية‎ ۲1٦ 


جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركةء أي : أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النور» كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
الا 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«ودَاعِيا إل أله يإِذندء وسَاجا ميا [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه لا َرَو ولا عر أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإِنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهوة تصني قَبَّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
المشرق .«يكاد زيا ىء أي ES‏ ا 
الله تعالى إليه ٍِدك عل € تین من تشل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبئ # 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةً من إبراهيم ين سَجَر& أي : شجرة التُقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٤١‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل ۲٠١٦/۷‏ ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۷/۳‏ . 

(۳) زاد المسير ٤٤/١‏ . 

() المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 118/9-1719/7/7 . 


سورة النور: الآية 16 ش ؟ 


هذا مَعْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجة» وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب دري وهو المشتّري يود من سجر e‏ النبوّة من إبراهيم 
ا يعني حَنِيفِيّة «لَّا سَرَقِّوَ ولا عر : لا يهودية 
ولا نصرانية ##يكاد رَيبهَا بض ته 1 ل لنت اك دقر : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
موقن زر عي إن CCE‏ قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهر»› وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت : وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقَ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم. ولولا 
ذلك ما عرف اللة إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَكَلَّ نور الله وهُداه في قلب المؤمنء كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النار» فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلمُ» زاده هُدّى على هدّى ونوراً 
على نور» كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ر [الأنعام :۷۸-۷۷]» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له ريا ؛ فلما أخبره الله أنه ره زاد دی ف قال لم ريه سم 

َال أُسْلَمْتٌ لَب الْمَلِينَ» [البقرة:١١٠].‏ 

ومن قال: إن هذا مَكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمِشْكاة لسائه وفمّه”". والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 
)001( في أحكام القرآن ۱۳۷٣/۳‏ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 076/4 . وتفسير البغري ۳٤۷/۳‏ . 
)( في (م) و(د) : وفهمه. 


78 سورة النور: الآيات ۳۵ ۔‎ A 


ویک ری بی وو لر َنَسَه ا تکاد حجج القرآن تقضح ولو لم يقرا . < 
عل ر يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنَّ هذا النو المذكورٌ عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال: 
دی الله لنوروء من کا يريك اله الل لاس أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الأفهام وواه ڪل ىء علي أي : بالمَهدِي والضّال. 


وروي عن اب بن عباس أنَّ اليهود قالوا يا تند کف لفن نوو الله اد 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9. 


م اسه لا 0 ره . ايمس سے م 2 وق ر ر م 
TT‏ ا ر اکن يو 
الكو افون ييا تقل فيه التُرت والأبصر 69 لجر م اه لحن ما عَيلُوأ 


ب ي ن 0 و عع 


ويزيدهم من فَضلي والله رف من کک 


5 0 . 1 1 5 م2 : لدم و خم اال صر مس ورو كو اس 0 
قوله تعالى: #في بوت اون اله أن رفم وَسْْكَرَ فيا اسم يځ لم فبَا يمدو 


ڑوت م 


الأولى : قوله تعالى : «في بوت أن هه أن نريم الباء في ال ل تكسن 
وقد تقده“. واختلف في الفاء من قوله (في2» فقيل : : هي متعلقة E‏ وقیل : 
ب سبح ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على لاعَلِمٌ””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 
5 النکت والعيون ٠١١/٤‏ . 
T/T (6)‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 
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قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : طفي بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه مَنْ جلس في المسجد فإنما”© 
يجالس ربّها”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الجنة. 

قال ابن ا إن جعلت «في) متعلقة ب اليسبح) أو رافعة للرّجال» حَسّنّ 
الوق على قوله : واه يكل هئ علي ). 
وقال الرّمّانِي : هي.متعلقة ب «يوقد»» وعليه فلا يوقف على «عليم». 

. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: مام أل إا 
لتم ايسآ [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت". 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) في (م): فإنَّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲٠۲/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البزار )۱۹١۸(‏ (زوائد)» وأبو يعلى »)5١40(‏ وابن عدي في الكامل 
7 . من حديث أنس بن مالك 4» مرفوعاًء بلفظ : «ما.من عبد مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه.مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ ۷۹۸-۷4۷ . وينظر. كلام المصنف في المسألة الثالئة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(۷) زاد المسيز ٤1/1‏ . 
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وقيل: هو كقوله تعالى: ْمَل الْقَمرَ هن نوا [نوح:17]. وإنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

اك انها المتاعد المحفوية لله ال الغا وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ بء عن 
عا هد | ا الرابع : هي البيوت كلها 1 كلهاء قاله عكرمة”" » وقوله: ايسب لَه فِيهًا بِالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ML‏ ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء ميحد الد وة فام قال ان تزيدة وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

نلك الأ الغو الارن لاروك أت ب مالك عن رول الله لق قال د 
أحبٌ الله عر وجل فليحبّني» و اح ناي اماي ربل اح ابي 
فليّحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيْحِتٌ المساجد؛ فإنَّها أفنية الله وأبئيته » أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»" 


)١(‏ مجمع البيان 6١/14‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷-۳٠١‏ عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكر مة. 

(۳) التمهيد ۲۹۸/۱۳ . 

. ۳۸۰/۱۰ )€( 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أبنيته» دون واو . 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ من طريق أبي معمر - لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/1 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» = 
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الثانية : قوله تعالى: َون له أن ترفَم». 

«أذن» معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى'. 

واُرفع» قيل : معناه تُبْنَى وتُعْلىء قاله مجاهد”'' وعكرمة» ومنه قوله تعالی : 
وإ رمم رهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ الي" [البقرة:117]» وقال 2# : امح بود ون 
مالهء بنى الله له بيتاً فى الجنة. وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحض على بنيان 
المساجد . 


دي 2 (Di ofa‏ 5 
وقال الحسن البصري وغيره: معنى تي : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففى الحديث: ن المسجد يروي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»“ 


وروی ابن ماجه في ب ن آي سعيد الخذري قال: قال رول الله ع : 


= عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 145-148 /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/11 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طريق الوليد بن مسلم»ء عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة ٠١۹/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(5) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (550): ومسلم :)٥۳۳(‏ (۲۵)» وحديث جابر #5 
عند ابن ماجه (۷۳۸)» وعن ابن عباس عند أحمد .)75١181(‏ 

. ۱۸١/٤ المجرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١7431(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . قال في النهاية (زوى): ينزويء» أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد آهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه .)۷٥۷(‏ من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 
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«مَنْ أخرجٌ أذىّ من المسجدء بنى الله له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت : 
أمَرنا رسول الله و أن تخد المساجدٌ في الدّورء وأن تُطهّر وتطيّب”". 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُريّن وتُئقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قومٌ وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن أنسن» "أن" 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنٌ في المساجد». أخرجه أبو 


)۳( 
داود '. 


وفي البخاري: وقال أنير © : «يتباهَؤن بها د ثم لا يَعْمّرونها إلا-قليلا». وقال ابن 

ب لَترَحْرِفُنَها كما رَحُْرفتٍ اليهود والنصارى. 

وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»''' من حديث أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله : «إذا زخرفتُم مساجدّكم وحَلَّيتُم مصاحفّكم. 
فالدّبار عليكم». 

اليه يه 


e 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: آمر» بدل: أمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه .)۷٥۹(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۳۸۲)ء. وأبو داود (555)غ+ والترمذي (٤۹٥).'قال‏ المنذري' 
في مختصر سنن أبي داود 758/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

۳۲) سنن أبي داود (444)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۷۹)ء والنسائي ۳۲/۲ ۰ وابن ماجه (۷۳۹). من 
طريق أبي قلابة عن أنس . 

»)۱۳۲۱( علقه البخاري عنه قبل حديث (547)» ووصله آبو يعلى (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة .في صحيحه‎ )٤( 
وابن حجر في التغليق 5/7 . وإسناده حسن.‎ 

.)٤٤۸( ووصله أبو داود‎ »)٤٤٩( علقه البخاري عنه قبل حديث‎ )٥( 


. ٥٤/۱ وسلف‎ . ۳۳٤ص‎ )( 
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١ 5 0 
٤ بالساج و‎ 


قال أبو حنيفة: لا باس بنقش المساجد يماء الذهب .وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبيّ ك وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق في عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بتى .مسجد بيت المقدس 
وبالخ فيي تزيينه.. 

الرابعة:.ومما نُصان عنه المساجد وننرّه عنه الروائح الكريهة» والأقوال السيئة 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله تق قال في غَرْو0" : «من أكلّ من هذه الشجرة - يعني الَتُومَ ‏ 
فلا يان السا 


وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي يل قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلة الثوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكة 
تتأدَّى مما يتأذّى منه بنو آدم». 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته : ثم نكم أيّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والتُوم» لقد رأيتٌ رسول الله ل إذا جد ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف » يؤتى به من الهند. فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١178/١‏ . 

(۳) في (م) و.(د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 
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رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أگلهما كَْيُمنْهُما طبخاً. خرّجه 
e‏ 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ في إخراجه من المسجد أنه يُتأذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأدّى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون درب اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه» وکل ما يتأذّى به الناس» كان لهم إخراجةُ؛ ما كانت العلةٌ موجودة فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها ‏ مَّن أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
الناسَء ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به“ . 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمد بنَ عبد الملك بن 
هاشم" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيراه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةَ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَهء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الثُوم» وقال: هو 
عندي أكثر أذّى من آكل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


(۱) صحيح مسلم (01717)» وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩(‏ 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)ء ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. 477/5 التمهيد‎ )٤( 

(5) المفهم ۲ . 

(5) في التمهيد 457/8 . 

(۷) في النسخ : هشام» والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير ۲١١/١۷‏ . 
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قلت: ا ري «أنَّ الرجلَ ليكذبُ الكذبة» فيتباعد عنه المَلّك من 
تن ريحه»"' '. فعلى هذا يُخرجٌ من عُرف منه الكذب والتقول بالباطل» ٠‏ فإِنَّ ذلك 
يؤذي. 

الام أك الها على أن النتاجد كلها را + لذت ا 0 

وقال بعضهم : إِنّما حرج النهئْ على مسجد رسول الله ل من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر: «فلا شر م والأوّل أصح؛ 
لأنه ذكر الصفة في الحكم» وهي المسجدية» وَؤِكْرٌ الصفة في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يخ : «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك وأزِمَنُها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلون» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


وفي التنزيل #إِنَّمَا يَعَمْرُ مسجد أل مَنْ اس بل [التوبة :۱۸]. وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحين ۲/ 1۳۷ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

. ٤١٤/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سلف في المسألة الرابعة. 

(6) سلف في المسألة الرابعة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 


١8 _ ۲١ سورة النور: الآيات‎ ۲۷٦ 


وقال النبئ ي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تخالق قول إكما ی مسي اومن امرك يانه تالور ار رة 3۸ا وقد 
تقده. 
السادسة: وتصان المساجدٌ أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله ل 
للرجل الذي دعا إلى الجمل الاخ ولا وحذت؟ : نا يت المساجدٌ لِمَا بنيت له). 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه» أنَّ النبي و لما صلّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: «لا وجدت؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
لمات ل . 

وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله ل إذ جاء اوا فقام يبول في المسجد» فقال أصحابٌ رسول الله وَلِه: مه مه 
فقال النب #4 : «لا تُرْرِمُوه دَعُوه». فتركوه حتى بَالّ» ثم إنَّ رسول الله بل دعاه فقال 
له: «إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إثما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسول الله ك قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 


0 


فجاء بِدَلُو من ماءء فشّنّه عليه». خرّجه مسل . 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: «وَيُْركَرَ فما أَسْمُمُ4» وقوله 4 
لمعاوية بن الحكم السُّلَّمِيَ : «إِنَّ هذه المساجد لا يَصلّح فيها شي من كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله ل - الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد »6١151(‏ .وسئن الترمذي (/75711)) وسلف 3174/٠١‏ . 
زقفق صحيح مسلم (559), وهو في مسند أحمد (۲۳۰۵۱). 


)۳( المفهم 1۷0/۲ . 


)٤(‏ في صحيحه (۲۸۵) وهو بفي مسند:أحمد »)۱۲۹۸٤(‏ وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي : لا تقطعوا عليه بوله فشكّه : آي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شنن). 


سورة النور: الآيات ۳ 5 ۹۸4 YVV‏ 


خرّجه مسلم في #صحيحه)”" 2 وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب 4 صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين آنت؟!“ 

وكان خَلَفُ بن یوب" جالساً في مسجده» فأتاه غلامُه يسأَلَهُ عن شيءء فقام 
تحرج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمِذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله کل : «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسُ يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد° 
وإسحاق وذگر غيرّهما يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قومٌ من أهل العلم 
البِيعٌ والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق”". 

وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونَ في المسجدء 
فجعل رداءه مخراقاً» ثم جعل يسعى عليهم ضَرْباً» ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم 
نباك الله اسراو زا ا و 


)١(‏ (۳۷٥)ء‏ وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(۲) سلف ۲/ ۳۷۹ . 

(۴) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه آهل الرأي» توفي سنة ۲٠١‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (۳۲۲)ء وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى ٤۸/۲‏ » وفي الكبرى -۷۹٥(‏ 
17©» وابن ماجه .)۷٤۹(‏ 

(7) في (ظ) هذه أسواق . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 87 من طريق الحكم بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 
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قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجد» وراع اسن بات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمن أيضاً من وجو آخر» وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أَمرَ 2 بتنظيفها وتطييبها") فقال: ١جَتُبُوا‏ مساجدّكم صبيائكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكم»ء وإقامة حدودكم» ورفعٌ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب ظه» قال: صليتُ العصر 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه» فقيل له: يا 
ا اوهو ا الأورت تورف احيانا تقال عبان إن 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


محفوظ › فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَا فهو صحيح معنئ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


= دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ٠۷١/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) في الكامل ١871/0‏ من حديث العلاء بن كثير» عن مكحول» عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي # نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (950) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيد» عن مكحولء عن واثلة مرفوعأء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيد» قال النسائي: كذاب» والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۳/۲١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحولء» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ٠١/٠١‏ : ليس بصخيح. 

(۳) في الكامل له 7777/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۲۹۷-۱ . 


سورة النور: الآيات ۳١‏ ۔ ۸؟ ۹ 


قال التريذي: وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ ل في غير حديثِ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فق الد 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك فمن مانع مطلقاًء 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناءَ على الله عنَّ وجل» أو على رسوله بء أو الذبٌّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحض على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها“ كقول القائل : 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريتي لست أبعي غير ري أحذا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدي من دونه مُلتحدا©» 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزي ° بالباطل» ولو سلم من ذلكء فأقل ما فيه اللَّعْوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: ني بوت أن َه أن َب“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. ۱٤٤-۱٤٩/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ بروسايت ا 
(۳) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
() المفهم ٤۱۸/١‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۷) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


. 4/1٦ المفهم‎ (A) 
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كتخل العداب الفزويضريه التدق. تعلى التدى في متته ودر 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماءبأرض قرم رتحيناهوإن كانواغغٍضابَ"" 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ال 7 


وقد روى الدَّارقَطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذكرٌ المّعرُ عند رسول الله بل فقال: اهو كلامٌ حَسَنْه حَسَنٌ وقبيحه 
قبي“ . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النب ي. ذكره في «السنن». 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته» دعي عليه 
بنقيض قصده"؛ لحديث بريدة المتقدم"» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 774/7. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)ء 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۹٥۳‏ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي ۱۸١/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7”‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (15؟17) منها. 

(4) سنن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)475٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

(41°) )459( (ETA) برقم‎ (0) 


قف المفهم 1۷€/۲. 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات A-1‏ ۲۸۱ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
IEE‏ 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلمء قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع» بل لهم بد من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني : أنه إذا لم يتمكن 
من ذلك» فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشاد الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من عُكُل على النبي بء فكانوا في الصَمَة“. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كر كان سات ال ف 


وفى «الصحيحين»" عن ابن عمر» أنه كان ينام وهو شات اغرث لا أهل له فى 


.)018( أخرجه أحمد (8084)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم ٠ ١74/7‏ وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاًء وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي ۱۰۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

)٤(‏ المفهم 509/5 بنحوه. 

. 471/7 وسلف‎ .)1۸٠٤( وقد وصله برقم‎ )٤٤١( علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث‎ )٥( 

(1) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)54٠(‏ ووصله برقم )٦٠۲(‏ 

(۷) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (272061: وهو في مسند أحمد (577). 
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مسجد النبئ ي. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة في المسجد» وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خبّاء في 
الا 

ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي رَيَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: ووی شل عن این مید ارعن ياست قال: قال رسول الله يل : 
«إذا دحل أحدُكم المسجد فلْيَقُل: اللَهُّ افتخ لي أبوابَ رحميك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ إّي أسألّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلك» إلا أله زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّم» وليصلٌ على النبئ بل ثم ليقل: اللهم افتح لي .....» 
او 

وروی ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسول الله و إذا دل 
المسجد قال: «باسم الله» والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا َرَج قال: باسم اللهء والسلام“ على رسول اللهء اللَهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفضلك». 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ 6. وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرجء فلْيْسَّلّم على 


)١(‏ صحيح البخاري .)٤۳۹(‏ والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(۲) صحيح مسلم (۷۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (576)» وأخرجه أحمد (/15001). 

. في (م) و (ظ) والصلاة‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۷۷۱). وأخرجه أحمد (757411)» والترمذي )۳۱٤(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات ۳٣‏ ۔ ۲۸ YAY‏ 


النبي ل وليقل: اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيم»0". 

وخرج أبو داود''' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي لاء أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: وا مون اد الوم 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخل 
أحذكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجد 
وول الله وخ جالس بين طَهْرَائي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله ي: «ما 
مَتَعك أن تركمٌ ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلتٌ: ا رأيتّك جالساً والناس 
جلوس» قال: «فإذا دحل آحدكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركمَ ركعتين»”". 

قال العلماء: فجعل ل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلس 
حتى يركع. ا 

وعامّة العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أنَّ ذلك على الوجوب» وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوب 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعل“. 


فإن قيل : فقد روى إبراهيم بن يزيد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)0( سنن ابن ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ۲۷۷/١‏ . 

(؟) في سننه (477). وقال الحافظ في نتائج الأفكار /١‏ ۲۷۷ : هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون» 
وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 

(۳) صحيح مسلم »)7/١5(‏ وأخرجه أحمد .)۲۲٣۲۳(‏ والبخاري .)٤٤٤(‏ 

©( صحيح مسلم )۷۱٤(‏ )¥۷۰( وهو في مسند أجمد (۲۲۹۰۱). 


.o/۲ المفهم‎ (6) 


۲۸ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيات‎ Af 


أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا دحل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحدّكم بیته» فلا يجلسُ حتى 
يرك ركعتين» فإِنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً”"2: وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصح في هذا حديثٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد» ولا أعلم له إلا هذا الحديتٌ الواحدء 
كاله أو ميد عند الى 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّان» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال : حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ - من الشام إلى المدينة قناديل ورَيتاً ومقطاء 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمَر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتقّط المُقُط0؟» وعلّق القناديلء وصبٌ فيها الما والزيتء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عُربّت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسول الله ل إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الذَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامء نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزرّجْتّكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث: لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نُؤفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت . فأنكحه إيّاها0©. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ۷۲/١‏ » وابن عدي في الكامل 5501/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
.)۳٠۷۹(‏ وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي : لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه زهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

(۲) في التاريخ الكبير 7771/1١‏ . 

(۳) في _الأحكام الوسطى. 7948/١‏ . 

)٤(‏ جمع المقاطء وهو الحبل» كما سيرد وتنشطهاء آي : عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ ۳-۳۲" . وقال: سنده ضعيف. 


سورة النور: الآيات A-1‏ 6م" 


رَبّان : «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”"” بن زيّان بن ابي هند وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النب ي. 

والمُقّط : جمع المقاطء وهو الحبلء فكأنّه مقلوبٌُ القماط”. والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: اول مَنْ أسرّجّ في المساجد تمِيمٌ 


وروي عن أنسء أن النبيّ ل قال: «مَنْ سرج في مسجدٍ سراجاًء لم تَزْلٍ 
الملائكة وحَمَلهٌ العرش يُصلون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غار السحجد تقد الور العيه»*. 


قال العلماء : ويستحب أن ينور البيثٌ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. والذي في توضيح-المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ »› والإصابة ۳۲/۱۱ . زيّادء 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والإصابة.٠‏ 

(۴) الصحاح (مقط). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (779) وأخرجه الطبراني في الكبير )١141(‏ من قول أبي هريرة # وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-175 » ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (177) (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثير» عن الحكم بن مسقلة العبدي» عن أنس مرفوعاً دون قوله:.وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ؟/ ٤١‏ : إسناده ضعيف» قال الذهبي في الميزان[١/٠08]:‏ الحكم بن مسقلةء قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان ١97/4‏ . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲/ ۳۸١‏ عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (184] أنه :لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن زيد متروك+وتعقبه بما أخرجه الطبزاني في,الكبير (971؟) من حديث أبي : . 
قرصافة مرفوعاًء :وفيه::فوإخزاج القمامة متها مهوز حور العين»» وأن الضياء المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع ”/9: رواه الطبرانيَ وفئ إسناده مجاهيل. 


1 سورة النور: الآيات ۳١‏ _ ۲۸ 


الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجدٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشسَيَحُ لم فا افدر لاال . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل:: هم المراقبون أمرّ الله الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : تَزلّت هذه الآيةُ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النّداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 


هؤلاء الذين أراد الله بقوله: لا تلهم تحار ولا بع عن در لو4. وروي ذلك عن ابن 
ا 


وقرأ عبد الله بن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”"' وحمزة يقرؤون: 
يسح بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاص" 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباءء كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال». وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصّومة ‏ ممُحْتَبِط مما تطيحالطوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. ۳۲۲-۳۲۱ /۱۷ وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ ١147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء ۷۹۸/١‏ ء ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص٦٥٤‏ 
والتیسیر ص۲١٠‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۸/۲ . 

٤٠۲/۸ وسلف الشطر الأول للبيت‎ ۳٦١ المحرز الوجيز 187/5 . والكتاب لسيبوية ۲۸۸/۱ و‎ )٥( 


سورة النور: الآيات YAV A-1‏ 


والوجه الآخر: أن يرتفع «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أذن الله أن تُرفع رجالٌ. و«يُسبّح له فيها» حالٌ من الضمير في اتُرفع». كأنّه 
قال: أن تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: ل SG‏ لأنَّ «يُسبّح» فعل 
للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه . وقد تقدَّم القول في «الغدرٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف»“ والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: سبح لَمُ فاه قيل: معناهُ يصلي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ودل عليه ر : «بالغدرٌ والآصال»» أ : 
بالغداة اعون 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدو صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود””*©» عن أبي أمامةً» أنَّ رسول الله يك قال: (م 
َرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةء فأجرّه كأجر الحاجٌ المُخرم» ومَنْ حرج إلى 
تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليِين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي ي قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامٌ يوم القيامة“ 


. ۷۹۹-۷۹۸/۲ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
. 0-۳/۹ )( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۰/۱۷ . 

(5) زاد المسير ٤۷/١‏ . 


)2 في سننه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن ۲۹٤/١‏ : فيه مقال. م 


»( سدن أبي داود 2)03١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال: هذا خديث غريب. وقال المنذري في = 


۲۸ ۔‎ ۳٦1 سورة النور: الآ ت‎ YAA 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ال لع ال 
بيته» ثم مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت تَحظوتاه 
إحداهما تحط خطيئةء والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله : «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوء» 
ثم أتى المسجده لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةً» فلم بَحْط خطوةً إلا رفع 
له بها درجةٌ» وحص عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانت الصلاءٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجليه 
الذي صَلَّى فيه؛ يقولون: اللّهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغفِرُ له اللّهُمَ ثْثْ عليهء ما لم يُؤْذِ 
)€( 


07 وه ۰ 
فيه» ما لم يحدث فيه 


= مختصر معالم السنن ۲۹١ /١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك 4# قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً )۷۸١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(۳) في صحيحه برقم (115). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (149): (۲۷۲). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 
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في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: ايَفْسُو أو يَضْرظ»"". 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلوسُ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلی على جنازةٍ فله قيراظ» ومَنْ شَّهِدَ دَفْتهاء فله 
يزاظاةء والجلرس في اننيد اح إلك 9د الملامكة تقول الل الغفله؛ 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم تب عليه" . 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله کل قال: قال رسول الله وَق: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً » واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقة» وأكثروا 
التفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءُ تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتؤمّلون ما لا تدرکون». 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه : ليكن المسجدٌ بيتك؛ فإني سمعتثٌ رسول الله بل يقول: 
«إنَّ المساجد بيوتٌ المُتَّمَينَء ومن كانت المساجدٌ بيت ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة والجَوَّاز على الصراط». 


أ 


حضور الجنازة حي إليكَ أم 


(۱) صحيح مسلم (159): (٤۲۷)ء‏ وأخرجه أحمد .)4۳۷٤(‏ 

. ٤١ - ۳۹/۱۹ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳١۸/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عميرء به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي 6 أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۷/١١‏ » وابن أبي عمر العدني ‏ كما في إتحاف المهرة ۲/ ٤۹‏ والمطالب 
العالية 071/7 : وهناد في الزهد (401) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداء» به. وهذا إسناد ضعيف لابهام الرجل الراوي عن محمد بن واسع» ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار )٤۳٤(‏ (زوائد) و(۲۷۷) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختارء عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمها ؛ 
كانه نلق انها كان مجان الأ 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالس الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (إني أَهُمٌ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ وؤُلدان الإسلام» فيسكُنُ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونٌ في آخر الزّمان رجالٌ يأتونَ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


= المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۹٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ » والبيهقي في الشعب )1١108(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرةء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)071١40(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جرير» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان ۲٠١/۳‏ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ وأبو نعيم 177/7 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان.قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غریب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس #. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١١٠ه‏ . وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. ش 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ٠» ٠١١/١‏ والبيهقي في شعب الايمان (١٠۲۹)ء‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤٥١(‏ وابن عدي في الكامل 4917/1 © وأبو نعيم في الحلية = 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه"“» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة؛ فقال: من حرمة المسجد 
أن يلم وفك الدخول إن كان القومٌ جلوساً + وإن لم يكن في المسجد الحَد قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعَ ركعتين قبل أن يجلس» وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديثِ الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف» ولا يمر بين يدي مصل» ولا 
یبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسده» 
وأن ينره عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدَّى حى المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»0". 

و الدَارَفْظنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال : قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعة 
أن ر الهلال لا :فيقال: لن :وان تكد الخد ط فا ران يظهر مرف 

۱٠۹/٤ =‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد ۲٤١/۲‏ : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص۲۹۹ من هذا الجزء. 
(؟) 174/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 
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الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذريح»› عن 
الشعبى » عن اله وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعله'"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


مھ ت 


وفي البخاري: عن أبي موسى» عن النبي ي قال : «مَنْ مر في شيءِ من مساجدنا 
أو أسواقنا بِتَبْلء: فليآحُذٌ على نصالها ؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»". 


وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله و «البُزاق في المسجدٍ خطيئةء 
وكمّارتها دَفْنُهاه!». وعن أبي ذَرّ عن النبيّ يك قال: «عُرضت علي أعمال أمَتي حَسَنُها 
وسيكُهاء فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدثٌُ في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن)0©. 


وخرّج أبو داود عن المَرَّج بن فُضالة» عن أبي سعيد الحميري''' قال: رأيتٌ 
واثلةً بن الأسْقع في مسجد دمشق بَصَى على الحصيره ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 


ت 
0 
- 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١4۳۷)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲۹) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس ين ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/18 » والدانى فى السنن الواردة فى الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال بَا أي : يُرى ساعة ا پا لن رو ف ا من ان يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(7) الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحيح البخاري (۲٥٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥٤٥۱۹)ء‏ ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (0017): وأخرجه أيضاً أحمد (۳۳٤۱۳)ء‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)5١549(‏ ومسلم (001). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/9 . 

(۷) سنن أبى داود »)٤۸٤(‏ وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرع بن فضالة متعيف كما ذكر المعصنت: 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصٌرء والصحيح أن رسو الله 5 إِنّما بَصق على 
الأزمن رالرى ولغل واف نما آراد ماقمل ال عليه 

السادسة عشرة: لما قال تعالى : «رجال» وخضّهم بالذكر» دل على أنَّ النساء لا 
حط لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليه ولا جماعة") وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله #› عن النبيّ بك قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُجرتهاء وصلاتها في مَخُدعها أفضل من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم ت ولا بيع عن در 
ا خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع ). 
نظيرٌه قوله تعالى : ودا روأ جره أو هوا أنفصواً ليبا [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجُلاب المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون. 

عن َك أو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
اى وال ا 

وقيل : عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى ^ ؛ 


أٌ . ع ب« 3 9 
ي يو حدويه ويمجدويبنه. 


(۱) صحيح مسلم (004). 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

. ٤۷/١ دون ذكر الواقدي» وزاد المسير‎ . ۳٤۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس ٤۳۹/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/۱۷ » وابن أبي حاتم ۲۹۰۸/۸ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٤‏ . 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بن عمر 
بالسوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت رال ل 
لهم ير ولا بم الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيّ #: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله»”” . 

وق إن واو كانا في عهد النبيّ . أحدّهما بياعاً» فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئْدان أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَفعها ألقاها من وراءِ ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى کل من اقتدى بهما. 


م ر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ور أصَّكَرةِ : هذا يدل على أنَّ المراد بقوله: 
«عن رك أ غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةً» والأصل : إقوامة”" » فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
فحن افلا ايف قام المضاف [إليه] مقام الهاءء فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة» ووَزَّن زنة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصل وَعَد وعْدَةٌ» ورَرّن وزنةء فإن أضفت حذفت 


الهاءء وأنشد الفراء: 


. ٦١/۲ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ » ۳٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس 579/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

زفق ذكره الديلمي في القردوس V4 /o‏ 3 وقال أبو حاتم كما في العلل 4/1 0 حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج › عن أبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذ كره» قال: هذا حديث 
منکر» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الدیلمی أيضاً ۲/ ۲۷۷ 3 عن أبى سعيد ك. 


(۳) في (م): إقواماًء وفي (د): قوامه. 


سورة النور: الآيات ۳١‏ . ۴۸ ۹0 


إن الك اعدا البَيْنَ فانجَرَدُوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدُوا'" 

يريد: عدَّة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَبٍ بيض» قوائمُها من العنبر» وأعناقُها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمثها 
يسوقونهاء وعَمَّارَها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول 
أهل الموقف : هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون» فينادّى: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد يله . 

وعن على #5 أنه قال : يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اة 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر آهل ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعود. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
بوا کات :ما اموا 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ويا الركرذ قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص ؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


٠ ٠٤١-۱۳۹/۳ معاني القرآن للفراء ؟/ 704 ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: المُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(۲) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 1547/4 » والداني في السنن الواردة في الفتن ۳/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )۱۹٠۹(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه ابن عدي أيضاً ٠٠١١ /٤‏ والبيهقي في الشعب )١1108(‏ عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
کسابقه. 


(4) المحرر الوجيز ۱۸٦/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم ۲٦۰۹/۸‏ . 


الا سورة النور: الآيات ۲١‏ ۔ ۴۸ 


خافن يما يعني : يوم القيامة لقب فيو اقلوب وَلْأبْصسرُ» يعني من هوله 
وحَذَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» ا 
الوب : انتزاعُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج"' 3 وآنا فا ل اران بد ككل » وال بعد التصيره وقيل اب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهه”". 
0 إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
يتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: «فَكُتَفنَا عنك عَِطَاءَكَ مص ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
ل و و امع 0 
وقيل: تقلّب على جمر جهنم» كقوله تعالى: هيم لَب وُُوهُهُمْ في اار4 
[الأحزاب:17]» هوقب افد وَأصرَهُمْ» [الأنعام: ]٠٠١‏ في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 
وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً وتْضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجبُها”"» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال. 
« ليزم َه أَحْسَنَّ م مَا عَمُِوأ؟» فُذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءَ على 
السيئات - وإنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: الخذهتما :أنه ترغیب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 
لويرِدَهُم ين فَضْلِودُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء“ 


(۱) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

(۳) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) النكت والعيون ٠١١۷/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱٠۸/٤‏ . 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۴۹ ۹۷ 


«أواه ررق من يشا + بر حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي آنا زلف هذه الآنة» امو رسرل الله # با مسج اء فخضر 
عبد الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسول الله» قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قا ل: وصلَّى فيها قائماً وقاعدا؟ قال : E‏ ولم يبت 
لله إلا سادا فال : انعم يا ابن رواحة» كف عن السَّجُعء فما أعطي عبدٌ شيئاً شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوروي 


قوله تعالى : وان كَدررَا الهم كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الان مآ حى إا 


ع 
جام لر يجدة سينا وود أله عدو فوفله ا وله ديع یساب © 4 
قوله تعالى: لين قروا اهم كم فة4 لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثَلَ الكافر. قال مقاتل : نزلت في شيبة بن ربیعةٌ بن عبد شمس» كان يترهّب 
متلمّساً”" للدّين» فلمًا حرج ي كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 
والشّراب: ما يُرّى نصت النهار في اشتداد الحَرْء كالماء في المفاوز» يلتصق 
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بالأرض”“. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانه بم الارن الها : وسمىّ السّراب شاا لأنه يَسْرّبِ أ يجري 
كالماء". ويقال: سَرّب الفحل» أي : مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاًء 


. ٠٠۸/٤ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): به» وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ولم ينسبه. 
)٤(‏ تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ 504 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١7/١15‏ » وزاد المسير 14/5 . 

0) تهذيب اللغة ٤١١/١١‏ . 


۲۹۸ سورة النور: الآية ۹ 


ولا يكون إلا فى :الي والح فغ به العطفاف قال الشاغر: 
فكنت كمُهريق الذي في سقائه لِرّقراقٍ آل فوقرابيّةٍصَلْر'") 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَمْنا الحربَ كانت عهودذهم كلمع سراب بالفلا معالي“ 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المي بكلٌ حزق طويلالشُولٍ لاع السّراب”" 

والقيعة جممٌ القاع» مثلٌ: جيرة وجار؛ قاله الهَرَّوي“. وقال أبو عبيدة : قِيعةٌ 
وقاع واحد. حكاه النحاس". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت ٠‏ وفيه يكون السّراب"©. وأصلُ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قيعان. قال الجوهري”"': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
فرع وأفواع وقيعان» صارت الواو ياء لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلٌ القاع» وهو 


۲۷۹/٩ نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص۳٩ » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ ۱۸١ /۸ للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(۲) سلف ۳٤۲/۱‏ > وجاء هناك: عهودكم» بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

)۳( ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمقٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غریب الحديث ۲۳۹/۲ . 

. 57/7 في مجاز القرآن‎ )٥( 

. 54١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ٤١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 494/5 . 

(۸) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ۹ ۹۹ 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 
e |‏ ا4 أئ: | له أن i.‏ أي : يحسب السَّرَابَ 0 .حى 5 
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جام لر يذه سَيْكًا» مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إلا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .ووج أنَّهَ عدو أي : وجد الله بالمرصاد. 
وره حاب أ ي جرا عمله ‏ . قال امرق القيس: 
ER‏ ا ,انق الات ال 

وقيل: وَجَّد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حشر“ 
والمعنى متقارب. 

وقرئ: «بقِيّعات»”. النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألفمُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُل عِرْهِ وعِزهاةء للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة: «الظمان» بغي ر همز والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظمئ يَظْمَأْ فهو ظمآن» وإن خمّفت الهمزة» قلت : الطّمان. 


کے 


. ٠٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٤١/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱٠۰۹/٤‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون ٠١۹/٤‏ . 

(۷) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ » وابن جني في المحتسب ١٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب. 
(۸) المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


1*٠ . ۴۹ سورة النور: الآيتان‎ ١0 


وقوله: ولذ کنا ابتداء آل ابتداء ثان. والكاف من « كَابٍ» 
ال والحيلة ك عن الا وران بكون اغ بدلاً من «أليت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


قوله تعالى: «أز کلمت فى صر أن سد مرج من قوق مرج من فوقو 
027 ا سو ررق رم ے م مهمو كر 


اج طلس بنا رق ينض إا ا يكنم أ ي برها ومن لر يجعل الله لم 
ورا قا م ين ثور © »> 
قوله تعالى: «أؤ كَظئْمتٍ فی بر 4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» آ6 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في أو كيبي" 
[البقرة:14]. وقال الجَرْجَانيُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الكفار» والثانيةٌ في ذكر 
كفرهم» ونُسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
ر ن اط إل الور [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات» ودل على هذا المضاف قَولّهُ تعالى : إا 
لج يدم » فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف”؟» 
قال القشيري : فعند الزجُاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 
الكافر» وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَك قلب الكافر”". 


. ٠٤١/۳ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 

(۳) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "57/١‏ أن «أو؛ للتخييرء وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
يكن الم ين اشن ني الاثاعة» وب ذلك فن اللكزير». مر شي الب ص قرت ٠‏ : 

(4) أورد قول أبي علي الطيرسيٌ في مجمع البيان ۵۳/۱۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية ۳۰١ ٤٠‏ 


ذف بر جي قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدرَكُ قغره. واللّجَهُ 
مُعظم الماء» والجمع نُجَح. والتَّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النبئ و أنه قال: من ركب البحر إذا التَجّ» فقد برئت منه الذّمة00". والتجّ الأمر: إذا 
عَم واختلط. وقولّه تعالى: يبن كه [النمل:44]» أي: ماله عمق. ولَبَجَتٍ 
السفينة؛ آي : خاضت اللّجّةَْ يضم اللام. 


5205 
3 


فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت لَيَِةَ الناس» أي: 


أصواتهم وذ ضبّتهم”". قال أبو التجم : 
قن كام فلانا عنو قا" 


والتبجّت الأصوات» أي : اختلطت وعَظمت. 


سح سا ال ساس ير 


مله مرج أي : يعلو ذلك البحر اللّجَىَ مَوْج”*) .لين فَوْقِد مج أي : من 

فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوف 
الرّيى”*) وخوف السّحاب. 

وقيل: المعنى يغشاه مو من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجُ يَنْبع بعضّه بعضاً 

حتی كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو وف ما يكون إذا توالى مَوْجُه وَتقارب» ومن فوق 

الصو ينات وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحدّهما : أنه قد عُطَى النجوم 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۲۷١/١‏ » وأحمد (۸٤۷٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
5/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(۲) في (د) و(م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)ء والكلام 
منه. 

(۳) ديوان أبي النجم العجلي ص۱۹۹ ء قوله: قُل» أي: فلان. 

(5) الوسيط ۳/ ۳۲۲ » وزاد المسير 5/ 60 . 

() في (ظ): البحر. 


02 سورة النور: الآية ٤٠‏ 


التي يُهِتدَّى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب» والمطر الذي يلرل من“ 
لظلْمت بعصا رق بض قرأ ابن مُحَيْصِن والبَريُ عن ابن كثير: (سحابُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فل : ماب منوّناًء طلستو بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين". قال المهدويٌ: مَّن قرأ : ين قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابُ رحمةء إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلماٹ» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري : ين فوقو مرج غير تام؛ لأن قوله: ين َي سا 
صله للمَؤج» والوقف على قوله: فين درو عاب حَسَنء ثم تبتدئ: ند 
EATS EP‏ 
قرؤوا : ١ظلّماتَ)‏ على معنى أو كظلّماتٍ ظُلُمات9؛ بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
a‏ ا 

ثم قيل: المراء بهذ. الظلمات : ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
و > فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الشّدائدء أي: شدائدٌ بعشها فوق بعض. وقیل؛ أزاد بالضْلمْاتِ أعمالٌ 


. ١٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠۰-۷4۹/۲‏ . 

() قوله: ظلمات» ليس في (د). 

» ٠٠٠/۳ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي‎ ١١١/4 والنكت والعيون‎ » ٤٤١/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
ولم يذكرا ظلمة الليل.‎ ٠ ۳۲۲/۳ والوسيط‎ 

. ۱١١/٤ النكت والعيون‎ )١( 


سورة النور: الآية ٤١‏ ۳ 


الكافر» وبالبحر اللْجُيّ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل ل 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه""©. روي معناه عن ابن 5 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

ر 0 وو 1 
طلمة» ومدخلّه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ور ال“ 

«إذآ أَمجَ يد يعني الناظر .لر يد با أي : من شدَّة الظلمات. قال 

56 62 
الرَّجََاج وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يكر » وهو معنى قول الحسن ٠ق‏ 
«لم يَكَدْ: لم يطمع أن يراها” . 
وقال المَرَّاء : «كاد» صلةٌء أي : : لم يرها”". كما ت تقول : ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمةء فز اميه باس و ف 


وقيل : معناه : قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراًء وکاد 
التْعَام ا وکاد المنتعل يكون راكباً. 


. ٠٠١٠/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۱/۱۷ » وابن أبي حاتم 7714/4 (۹۸۸٤۱)ء‏ والحاكم 100/7 . 

. ٥٤١/٤ معاني القرآن للزجاج 48/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(4) النکت والعيون ١١١/4‏ ء والوسيط ۳۲۳/۳ . 

() النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره ٠٠١/۳‏ . 

(۸) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره ۳/ ٠ ٠٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/1‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب ۳/ ۷١‏ . والكامل ۲٥۲/۱‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


٤+ سورة النور: الآية‎ ٤ 


الا وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم برها" رؤية بعيدة ولا قريبة. 

ون لر صل أله لد ًا يهتدي بهء أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: وول كم ودا نشو و۳4 
[الحديد:۲۸]. وقال الزجاج“ : ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””". الماوّزدي”" : في شيبةً بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ويلبس الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وكلاهُمًا مات كافراء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن ججخشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبِنُ : وقال أنس : قال الب #ل: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» فمن لم 
0 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل آنه لم نورا 


فما لم م من ور 00 


. 547 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . > بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۳۲۳١/۳‏ » والبغوي في تفسيره */ 80 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن E‏ 1 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠٠٠١‏ » والمْسُّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(5) في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 359/17 . 


= عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان ۱11/۱1 عن‎ )11٠0( أورده الديلمي في الفردوس‎ (A) 


سورة النور: الآيتان ٤١ _ 5١‏ : وميم 


3 مور رس اھ کر ر م م KR‏ ص عط 0 
قوله تعالى: أل َر أن آله سح لم من فى الوت والأرض والطَيْر صلقت كل 


د لم صلم سیم وال عا يما يعت © ورلو م المت وَالاض وإ 
ر لِد @4 
قوله تعالى : «أّ َر أن آله مسح لم من في اموت والأرض وَالطَير صف لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» ون أن مضتوعاته ندل بتغييرها على أن 
لها انشا قادراً على الكمال» فله بعْئِة الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في لم تَر للنبئ ل ومعناه: ألم تعلمء 
ل 
وَالظيرٌ ا فال ساعد رشن ال ا وال e‏ اة 
A TE : 2 N 2 OD‏ 
الخلق''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
: 16 » ۹ 53000 رمي عط ع 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى #طلفاتٍ# : مصطفاتٍ الا جنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَاطَيْر» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”“ : ويجوز 
«والطيرً» بمعنى : مع الطّير. قال النحاس”: وسمعته يخبر: قمتٌ وزيداً» بمعنى: مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌ» كان الأجود الرفع» 
= أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري ۱۷/ ۳۳۳ » .والنحاس في معاني القرآن ٥٤۳ /٤‏ » وابن أبي 
حاتم 5517/4 .)۱٤۷۰۲(‏ 


(۲) التكت والعيون ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٤۸ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ وما قبله منه. 


. ٠٤١/۳ فى إعراب القرآن‎ )٥( 


5م سورة النور: الآيتان 5١‏ 57 


ويجوز النصب. 

وک فد عم لام وة يجوز أن يكن المعنى :كل قعل الله لاه 
وتسبيحه» أي: عَلِم صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: ول عي ينا 
بعلو أي : لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيحهم”". ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
کل مُصَلّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كلف . 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عَم صلائّه وتسبيحه» غير مسمّى الفاعل”“. وذكر 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: كل قد عَلّم صلائّه وتسبيحه»» فيجوز أن يكون 
تقديره : كل قد علَّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: کل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيخه» أي : صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويتجوز أن يكو اليعتى: كل قد اشخدل هته المستدل» فر عن الاسعدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. ٍ! 0 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكُرّر تأكيداًء كقوله: عَم لر وَلَعْقى ي“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 777/8 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١١/۳‏ . 

. 57/5 وزاد المسير‎ . ٠٠١/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳۳٤/١۷ تفسير الطبري‎ )٤( 
نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠ لقتادة.‎ )5( 

(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


.TA\/Y yg «۳۱1/۲ (¥) 


سورة النور: الآيتان ٤٤ _ ٤‏ ¥ 


5 ۔ پاک ا 25 4 برح مسر يح وکو مو 24 کر A‏ 

رہہ دوو 3 7 وسار ر ص سم 2 م ممم بو و م عر مرجم 

الود يخرج مِنْ جِللِهِ. وبنزل من السماءِ من جبال فا من ير فيب ب من يشام 
بد 5 ت 

رو برو و ر کو م 2 ي ت ومو هه 7د یر 

ويصرفم عن من ياء يكاد سنا برقي يذهب بالابصر © بقلب لله اليل والتهار 


2 


قوله تعالى: لالز تر أنَّ لَه یی ابا ذكر من حُجّجه شيئاً آخرء أي ی ار 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله" يُْجي سَحَاباً» أي : يسوقه”"' إلى حيث يشاء. ولي زجي 
السّحابء والبقرة تُرْجي ولدهاء أي : تسوقه. ومنه زجا الخُراج يزجو رَجاءَ ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”"". وقال النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقال أيضاً: 
أسْرَتْ عليه من الجوزاء سارِيَةٌ 2 تُرْجي الشَّمالُ عليه جامد البَرود 
م وف ب بدت أي : : يجمعه عند انتشائه ؟ ليقوّى وينّصْل ويف" . والأصل في 
التأليف الهمرٌء 5 تالف وقرئ: 1 اننا والشحاب واحدٌ في 
اللّْظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال : طوَيُنئِنٌ ألتَصابت4 [الرعد: ؟1]. 
وابين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بینه»؟ فالجواب أن «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(۲) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون ١١7/4‏ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

)٤(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١٠١/٤‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمَقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتْء وسلف ۱۸۲/۱١‏ . 

() النكت والعيون ۱١۲/۴٤‏ . 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص۷٥٤‏ لنافع من رواية ورش عنه. 


۳۸ سورة النور: الآيتان 57 55 


لجماعة السحاب» كماد تقول : الجر قد جلت '“. لأنه جمعٌ؛ وذكر الكناية 
اا ا 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال : 
4 نين الذغول تخو" 
فأوقع «بين» على الدَّخول» 0107 
E‏ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأ صْمَعنٌ أن هذا لا يجوزء وكان يروي : 
... ... بين الدَّحُول وحومل“ 
<م ا 406 أي : مجتمعاً» يرگب بعضه بعضاًء كقوله تعالى: «رإن دا 
كفا ن الما ساقطا يقولوا حاب رشم [الطور لرك EE‏ 
رگم الشيء 5207 : إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 
إذا اجتمع. وَالركمة: الطِينُ المجموع. والرَكَامٌ: الرّمل المتراكم. وكذلك السّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف 0 
#فرَى الوذ حب يفرح من للد في «الوَدْق) قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلي» e‏ 


. ٠٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲٠٣٠/۲‏ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئٌ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي ۲۲٤/۳‏ . وسلف الشطر الأول ۳٠٤/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » واليبت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷) الصحاح (ركم). 
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92 7 ع 5 5 2 ا 007 2 زفق 
ار لي له SE‏ ديا خروجٌ الوّدُق من خلل السّحابِ” 


الثانى : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


f ِ 0 0 2 ۵ ۰‏ ت 

LEE N 
: وقال امرؤ القيس‎ 

: و رونا لمزم 83 ر 2 م ل أي وس ا اج 5 2 .)£( 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنهملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدَق المطر يَدِق وَدْقاً» أي : قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوت منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُا* إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستُ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَذْقاًء وأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّدِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وجلا جمع حَلّل» مثل الجبل والجبال» وهي فُرَّجُه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»"“ أن كعباً قال : إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السَّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.. 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعّمرة فخرجن منها. 

(۳) النکت والعيون ١١7/4‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲١۱/۹‏ . 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص88 » وفيه: سکب» بدل: ودق» ورشٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب : شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

() في (د) و (ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/1 » ومجمع الأمثال 
۲ *. والمستقصى ۳۷٤/۲‏ . 

الى ف 
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وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: من حَلَّلهء على التوحيد. وتقول: كنت 
في خلال القوم» أي : وسطهم. 

وير ِن لماو ين بال فما ِن بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 
فهو يُنَزّل منها بَرَّداً وفيه إضمارء أي: يرل من جبال البَرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء””'؛ لأن التقدير عنده: من جبال بَرَوِء فالجبالُ عنده هي الْبَرّد. 
وابْرَدِ؛ في موضع خفضء» ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال00". 

وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. ولامن» صلة“. وقيل: المعنى : ويْنَرّل من السماء قَدْرَ 
جبال» أو مثل جبال من بَرّد إلى الأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والعالثة لتبيين الجنس » ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البَرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «مِن» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء بَرّداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ل و رد ا وضيرفه نة وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)) من قال حين د يسمع الرّعد: : سبحان من يسح 
الرّعد بحمده» والملائكة من خيفته» ثلاثاً» عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


يعاد سا برقي أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب يذهب يِالأبضَرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير ؟/‎ » 1۹١ /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٣۷-۲۵٣/۲ (؟) في معاني القرآن له‎ 

(۳) ينظر إغراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 6١4‏ . 


.TA/\Y ۹/1و‎ (°) 
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0 
0 


شدَّة بريقه وضوئه"'. قال الشّمّاخ : 

0 ل 5 ا الل O‏ 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط في الذُبال المُمَثَلِ"" 

فالسّناتمقصوو:: رالزق رالا أيضا :نيت دار ب والشعاء من 
الرّفعة» ممدود“. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف: «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”'“. قال المبرّد”'؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشّرف والحَسّب فهو ممدود» وأصلهما واحد» وهو الالتماع. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَنَاءُ بره )» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”” : البرقة المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. ٠‏ 

وقرأ الجَحْدَري وابن القَعْقاع : يذهب بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء“» 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيذهَبٌ 
اسر بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبرْقُ””'" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الشّمّاخْ ص۲١٠‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون 1١١/4‏ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط: أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

)٤(‏ الصحاح (سنا). 

. ۱٠٤/۲ المحتسب‎ )0( 

إفف في الكامل لكات الم ١11/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١140/5‏ » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(۸) في معاني القرآن /٤‏ 045 » وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر ۲/ ۳۳۲ . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 
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E a 

يلب أمَدُ َيِل وَألنَهَارّه قيل: تقليبُهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر. وقيل: 
تقليبهما نقصٌّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
القع اغنرق وك اللي يده لل الات ر تفر القخر اة قاف 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع وض" . 

لو فى دللت» أي : في الذي ذكرتاه من تقلب اليل والنياب وأخوال المطث 
والصيف والشتاء رة أي : اعتباراً «لَأؤل الاسر أي : لأهل البصائر من 


قوله تعالى: لوال حَلَقَ کل داو ين ٤‏ أ نمم کن نی عل بلي وينم کن بی 
عل ران وينم من ينثى علخ أَرْبع لق د م شیو هدر 
© لقد ارا يات میت ول دی من بسا إل ر فير @) 

قوله تعالى: واه حَلقَ کل داب ين ان ی وعد 
والكسائيُ : #واللة خََالِقٌ كل€ بالإضافة. الباقون: حَلقَّ» على الفعل”*2. قيل 
هذا: أحد”” القراءتين أصح من الأخرى. 

وقد قيل: إِنَّ اخلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الَْلقٌ ألْبَارئُ» [الحشر: 4؟]. لحي ل بار 
أَلسَموَتِ وَالْأرض 6 [الأنعام:١]ء‏ وكلذا: لهو لدی 6 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(۲) الكت والعيون ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص4١‏ » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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رر 


لات04۹ فكذا يجب أن یکرت ور عق ل ا ن ا 

والذانة كل ماوت غل لأر مو الاو هال وت وت ف ات 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة». 

«ين بآ لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهم» ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقَوا من ماء» بل في الصحيح : «أن الملائكة حلقوا من نور» والجان" من 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين ماو أي : من نظفة. قال النقّاش: أراد 
أمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌ» كما حلت آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبي ي للشيخ الذي سأله في عَزاة بدر: 
معن افا قال سوك الله 6 انس من ماع الذي 


وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» ولق 
النار من الماء» وحلق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: وید على صحة هذا قول تعالى : ینم ن ِى عل بطي المشي على 
البطن للحيّات والحوت» ونحوو من الدُّود وغيره..وعلى الرّجَلينَ للإنسان والظير إذا 


. ٠٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) الوسيط ۳۲٤/۳‏ . وتفسير البغوي ٠٠١۱/۳‏ . 

(7) في (م): والجن. 

. ۰۷/۱۲ )۷( 

(۸) الوسيط ”/ 775 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١١‏ » وزاد المسير ٥۳/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠» 14١ /٤‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 40/7 عن محمد بن يحبى بن حَبّان. ١‏ 
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مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على أكثر»» فعمٌ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخسًاش”' ولكنه قرآن لم يْبته إجماع» لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرجُل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في ميه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَنَ. والله أعلم. 

و دا4 تشمل مَن يعقل وما لا يعقل» فعْلْب من يعقل لما اجتمع مع مَّن لا 
يعقل؛ لأنه المخاظب والمتعبّد" ولذلك قال: ظمَينْيُم6. وقال: تن يَنشِى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع»› أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لَمَا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله لسن بمو وا وَل بَا عل 


م رم 


بْعْضٍ في الك ِنَّ في دلت يتِه [الرعد:٤].‏ 


e‏ 201 7 ررر 


ولق آنه ما ياء ن آله عم ڪل شو مما يريد خلقه «مَبر». 
قد ألم مایت مبیتلت وال هری من ياء لل صطل 5 مُسَْقِيوٍ© تقدم بيانه في غير 
موضع“. 


)١(‏ الخشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(۲) في المحرر الوجيز 5/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. A1 /1° o ETT /Y )8( 
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5 5 # هر 11 
قوله تعالى: #ويفولوت ءا 
ت 3 رر 00 
ذلك وما اولك بِالْمَؤِيِينَ © 4 
قوله تعالى : #ويقووت امنا بأ ويرسو يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آمنّا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص”“ .«وَآطْمنا» أي : ويقولون» وكدّبوا. 
ونر بتو مرن منم تنا بعد ذلك مآ هک بالنؤيين». 


وہ ا خا معو وء ور 


قوله تعالى: #وإذا دعو إآ لَه ورسولو- لحم بم لا فرت منهم معرضون 8 


وین یکی لَه كني وا لله مدعت © ف فوم ترس ار كبا آم قاف أن 
یف الله لتم ور Ee‏ وُلَيِكَ هم اليب © 


الأولی: قوله تعالى: ودا دعأ إلى َه وولو ليحك ب قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلكم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فير“ 

وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن ابي طالب ڪه 
خصومة في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يء وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردئ“ 

وقال: يخ ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ يلاء وإنما بدأ 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳/ ٠٠۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۷/ ۱۹٤-۱۹١‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: آل تَر لل اس 
مون نهم ءَامَنُوأ يمآ ا ر إِليَكَ وا أل من مَك يدود أن يَتَحَاكَموا إل الطَدمُوتِ» [الآية:20]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ۲/ ٤٤٥‏ » وأسباب النزول ص٠١‏ 1” » وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/5 . 

() في التكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام . 

الثانية : قوله تعالى: هوين يکن هم لَنّ يارا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقًاش : مدعي : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ل 

أن ویم ترس : شك ورَيْب .ر رابآ : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*”». م يتا أن يبك أله عم وس4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعٌ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
ال بر سن ركني المتظايا” ٠‏ وانشغ العنالسيين طون وا“ 

هبل أوْكَتِكَ هم اليش أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ال 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقَّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكم» وإن شاء أعرض"» كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. ۳٤۲/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أخوجه عنه الطبري ۳٤۲/۱۷‏ . 

٠۲٠ /۲ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة‎ :١17/4 في (ظ) والنكت والعيون‎ )٤( 
وقول ابن الأعرابي فيه.‎ 

(5) ينظر النكت والعيون 11/5 . 

() دیوان جرير ۸۹/۱ + وسلف-7”84/4 » وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن الغربي ۱۳۷۸/۳ . 

. CAA/V (A) 


سورة النور: الآيات ۵١ . ٤۸‏ 1۷ 


ذم مّن دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
وهم مرش الآية3. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”" أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم”" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويُ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ل قال: «مَّن دعاه 
خصمه إلى حاكم من كام المسلمين» فلم يُجب» فهو ظالم ولا حقٌّ له». ذكره 
الماوّرديّ أيضاً. قال ابن العربي” : وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حنَّ له»» فلا يصحٌء ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحق. 
قوله تعالى: نما کن ول الْمؤمنِينَ إا دوا إلى أله وسوی لحك يھ أن 
ولوا يننا ونا وك هم اتشنيح © > 

قوله تعالى: تما ان فول الْمؤْمنِيَ إِدَا دعو إلى أو ورسولوء& أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .«أن ولوا سوعنا امتا قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
يووا نحو : وما کان فَوْلَهُمٌ إل أن كَالُوأ را أغَفْرٌ لَنَا دنوبتا [آل عمران:87١].‏ 

وقيل : إنما قول المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الکلام» كقوله تعالی : کت کلم 
من کات في أَلْمَهْدِ صبًا) [مریم :۲۹]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 

() في النكت والعيوث ۱١١/١‏ » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآنتي ۷۸/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 


۳۱۸ سورة النور: الآيتان 0١‏ 07 
)0 8 
وقرأ ابن القَعْقَاع : «ليُحكَمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل"''. على بن أبي طالب : 
«إنما كان قولٌ» بالرفع”". 
قوله تعالى: e‏ وو رینم ليق مم 
وقد قرأ حفص : «وَيَنَقُها ل قال 0 
ومن يَكئْفإنْاللهمسعه ررق اللهمُوتابٌ وغادي'" 
وكسرها الباقونء لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوبٌ» وقالون عن نافع» والمثنى“ عن أبي عمرو» وحفص. 


1 


وأشبع كسرةً الهاء الباقون“. 
اوك مم لاد َك ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 6 وإذا 


رجل من دَهَاقين” '' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال : نعم» إني قرأت التّوراة والرّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
اتح تمر داه سحو محم رن اوور 
عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى : وور بطع ألله» 


الفرائض» #ورسوله م في السنر > وش َه فيما مض ل 


(۱) النشر ۲۲۷/۲ . 

زفق المحتسب ٠٠١/۲‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ونسبها للحسن. 

)۳( أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ » وفي الخصائص 1/1 ار E CS‏ 
الشافية ۲۲۹/۲ . 


)€( في (د) و(ف): المسيبي » وفي (م): البستي » والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
1/٤‏ .. ولم نعرفه. 

7 السبعة ص/508-56 » والتيسير ص۱۹۳ »2 وقراءة يعقوب في النشر‎ )٥( 

(1) الدّهاقين» جمع : الدهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 
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فيما بقي من عمره. اوك هم الفايزوده» والفائرٌ مَن نجا من النار واوش ال 
فقال عمر: قال النبيُ : «أوتيث جواممٌ الكلم)”". 
قوله تعالى : #وقسمو بأل جهد ينیم لين امتهم لخر فل لا يما طَاعَة 
قوله تعالى : طوَأقْسَمُوا وال جَهْد أَيمْنم» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل توه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية'". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .ظجَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام»”*' بيان هذا. و«اجَهْدَ؛ منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. 
لل لا فيشرا وتم الكلاء”*©. 
«إطاعة رد أي : طاعة معروفة”'' أُوْلَى بكم من أيمانكمء أو: ليكن منكم 
طاعة معروفة ٠‏ وقول معروف بإغلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنى : قد عرفت طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب“ أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


)۱( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم' قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳٠٤۷)ء‏ 
والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (077): »)٥(‏ وسلف ۲٤۳/۱۲‏ . 

(۲) ينظر الوسيط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد المسير 51/1 > وتفسير الرازي ۲۳/۲۶٢‏ . 

() تفسير الرازي ۲۳/۲٤‏ . 

٤۹۳/۸ )٤(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير غريب القرآن ص٠٠۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(۷) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 5544/5 » وذكر هذا القول الواحدي في 
الوسيط ۳۲۹/۳ ٠‏ والبغوي في تقسيره ۳/ 707 ونسباه لمقاتل بن حيان. 

(۸) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۷۰‏ . 
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إن أله حبر بِمَا تَمْمَُْنَ# من طاعتكم بالقول ومخالفتكم لقعا 07 


قوله تعالى : طقل ایشا لله وكيوا ول تت بوا ا يد ما حل 
ea‏ ل ِنَم ليت © > 
قول ال :کل اطا أنه واا ا سل بإخلاص الظاعة وترك النفاق .إن 

ووأ أي : فإن تتوَّلَّوْاء فحذف إحدى التاءين". ودل على هذا أن بعده: 


و 


١ عو‎ 


س عه رصم 0020 


عَيَِحكُم ې ولم يقل : وعليهم" .فما يو ما جل أي : من تبليغ الرسالة. 
تيس ا ت اي من الطاعة له 0 عن ابن عباس وغيره .#وإن تطِيعوهٌ 


. سير 


تدا جعل الاهتداء Ee‏ بطاعته .#وما عل السُول ِل بلغ » أي : التبليغ 
5 5 ررر م2 س روه الت مھ اھ و م 
قوله تعالى: و 20 الزن اا کو ملوأ ا اصَْلِحَتٍِ استخلفتهم في الأرض 
انتنك اكد هلها مكنا م ويخ للف اك كا 
چو و مع سه ہل ےم کیک 2 م ر عع ہر 4 
ْم ين بنَدِ حَوَفِهمْ أمنا يعيدوتن لا شروت فى سيا ومن حكفر بعد 
201 قرا 
ڏل فألا هم الْفسِعُونَ 49 
ا E‏ ا (Vr .. O TO‏ 
نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. قاله مالك . وقيل: إن سبب نزول" 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يل شكا جَهُد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأ نهم لا يضعون أسلحتهم» » فنزلت الآية". 


. ۳۲٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 57/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط ۳۲٠/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۳/۳‏ › وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1185 . 

(0) لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/٤‏ . 
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وقال اب النالة كف رسؤل الله E‏ ينتعا أوبعي إليد اننا 
عو صخا تتعوة إلى الل الوجهراء ت أمر بالج إلى المدينة» وكاتوا فما 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م(" يأتي علينا 
يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إلا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآيةء 
وأظهر الله ننه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأمنوا“. 

قال النحاس : فكان في هذه الآية لاله على نبوّة رسول الله يِ؛ لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. ش 

قال الضحاك في كتاب النقَّاشُ: هذه الآية"“ تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلئّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله ل: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاڻون». 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””؛ واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ورضي 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمين» ودَبُوا عن حَؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(۲) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص۱٤۳‏ والكلام منه. 

(۳) في (م): حديدة. 

.)۱٤۷۷۲( ۲۹۲۹ /۸ وابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) لفظة: الآية» من اف) والمحرر الوجيز 1۹١/٤‏ والكلام منه. 

(۷) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


/Y (۸)‏ 11۸°( وما سيرد بين حاصرتين منه. 


0۵ سورة النور: الآية‎ YY 


مذ الوعدُ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم مذ وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده» #. 

وحكى هذا القولَ القّسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله بل قال: سَّمعت رسول الله يك يقول: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكأ». قال سفينة: ميك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علي سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في يلك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلع ملك أمتي ما روي لي منها»“. واختار هذا القولّ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واستخلاقُهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب”. 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامة الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بمّذره وعلى حاله» حتى في المفتين 
والمُضاة" والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقْدْ فيه الموعِدةٌ الكريمة إلا مَّن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)» وأبو داود (545») والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:0919). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمُهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ل كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 4 ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير ۳/ ۱۷۳-١۱۷۲‏ . 

41١5/8 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وسلف‎ )٤( 
وزويت: جمعت.‎ 

(0) في (ظ): الخرب» والكلام في المحرر الوجيز 1۹۳-۱۹۲/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية ۵۵ YY‏ 


ثم ذكر قبل هذا“ اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل : هذا الأمر لا يصح إلا في 
أبي بكر وحده» فأمّا عمرٌ وعثمان فميلا غِيلّةَ» وعليٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا : ليس 
في ضمن الأمن السلامة من الموت بأيّ وجه كان وأمًا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحرب» إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب التب 4 بمكة”". 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعدّ. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة 4 حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينٌ في أحد وغيرها وخاصّة الختدق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ هوخ ين هوكم وهن أَسَقلٌ نكم ولذ رامت الاأبمدر ولعت الْقُُوب الاجر 
وتي باي الظنونا . الك ايل المؤمئ ورو رالا ريا [الأحزاب:١١-11].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: تهر في الأرّضِ»ه. وقوه : «كما أسْتَفك 
اليرت من لهم يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 


بي وصور مره 


وديارهم فقال: وتنا القوم الت کا س'صْعَفُونَ مرف لْارضٍ مسرب » 
[الأعراف : .]۱١۷‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غير مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ وما بعده منه. 


)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لما قال أصحابه: ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. وا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبياًء ليس عليه حديدة»"") 
وقال ي: «والله لمن اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون). خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"» فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: «#لِسِتََِْهِرٌ في الْأَرَضٍ) فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش *. 


الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ : وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرين» قال النبيُ 6: «لكن البائسٌ سعد بن ححَؤلة». يرثي له 
رسول الله #5 أن مات يمكّة”"2. وقال في الصحيح أيضاً : ايمكث المهاجر بمكةً بعد 
قضاء نسُكه ثلا" . 

واللامٌ في «إِسْتَطشهْر» جوابُ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌء مجارٌها: قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله لّيستخلفتّهم في الأرضء» فيجعلهم ملوكها 


و 


وسكاتها. 


000( في (د): آم وفي (م): أماء 
(۲) المحرر الوجيز ۱۹۳/4 > وسلف الخبر ص۳۲۱ من :هذا الجزء.. 


)۳( ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (3517) من حديث حَبّاب بن الأرتٌ» وسلف 
fo EEN‏ 


)٤(‏ النکت والعيون ۱۱۸/٤‏ » دون قوله: فوعدواء كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (٥۱۲۹)ء‏ ومسلم (17748): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۸۹۸٥(‏ والبخازي (7477): ومسلم (1755): )٤٤۲(‏ من حديث العلاء بن 
الحضر مي. 


سورة النور: الآية 0۵۵ Yo‏ 


كما أَسْتَخْلت الي ين لهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرَّ 
والشام» وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة : كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ, وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

لمكن هم ديم اليف رى ف وهو الإسلام» كما قال تعالى: «اوَرَضِيتٌ 
لک سدم يا [المائدة:۳] وقد تقدَّم0". ورّوى سيم بن عامر» عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل» إمّا يرهم فيجعلّهم من 
اقا ل ووا واا ر تحني لمن فال + ااا 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدّم آنفاً. 

لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى : لا يريل ڪلت ال4 


ر 


[يونس:٤1].‏ وقال : ولا بدلا ءاي [النحل:١١٠]‏ ونحوه» وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتلء والبغوي في تفسيره ٠٠٤/۳‏ دون 
نسبة. 

(۲) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ › والتيسير ص۳١٠‏ . 

. ۲41-140/۷ )۳( 

)٤(‏ في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون ۱۱۸/٤‏ ۰ وأخرجه أحمد (757814)» وابن حبان (1144)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(۷) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص۹٥٤‏ » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر ۳۳۳/۲ » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۱۹۳/٤‏ . 


0۵۵ سورة النور: الآية‎ ۳۲٦ 


قال النحاس”'': وحكى محمد بن الجَهْم عن المَرّاء" قال: قرأ عاصم 
والأعمش : «وليبدّلنهم» مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال : 
يذلنه» آی؟ غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس : وهذا القولٌ صحيحٌ» 
٠‏ كما تقول: أبدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتَ بعدناء 
أي غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء"”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم“ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وفرئ: عى تيآ أن برلا 
[القلم : ۳۲] مخْمّفاً ومثقلة0*. 

يعبدوتني& هو في موضع الحال» أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"' .«الا شرت ف شيك فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبّون غيري. قاله 
مجاهد”" .لوس حكَثْرٌ َد للك أي : بهذه النّعم. والمراد كُفْرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : كييك هم ابيشوت والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ١57-١50‏ وكذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن 508/١‏ . 

47٠١/5 )۳(‏ وما بعدها. 

. 1۷-1۸/۱۲ )5( 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء. والباقون بالتخفيف. السبعة ص ٤0۹-٤0۸‏ » والتيسير 
ص١٤۱‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

(۷) النكت والعيون ١١9/5‏ » وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥٥/٥‏ .لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 5 0۷ TV‏ 


قوله تعالى : «وَأبمُوأ الو وا ايك ليما ارش أك تيمر @4 
تقدَّم”'2» فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


مع مذ 


قوله تعالى: «لا ص ان كَترا منجزت فى الأرض وَمَأوَهُمْ ألا ويش 
لير © »* 
قوله تعالی : طلا عبن أن كقروأ هذا تسليةٌ للنبيّ 4 ووعدٌ بالتصر”". وقراءةٌ 
العامّة : «تَحَُسبَنَّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُْوة: يسين الا 
بمعنى: لا يحسبِنَّ الذين كفروا أنفسَهم” 'مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج””. 
وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ بء أي: لا يحسبن محمد 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض". ف «الذين» مفعول أوّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوَّلء وهو محذوفٌ 
مرادٌّء «مُعجزين» مفعول ثان. 
قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفِيًا إلا وهو يُحَطئْ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَن يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ). 
وممن قال هذا أبو حاته””". 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهاء و ۲٤-۲۳/۲٢‏ » و ۳۱۲/۹ . 

(۲) في (م): بالنُصرة. 

(۳) السبعة ص۷٠۳‏ . والتيسير ص۳١٠‏ » وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن ٥۲/٤‏ . 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 0.» وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/7‏ » والسمين في 
الدر المصون 8/ 475 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلامء لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 
حمزة. 


۳۲۸ سورة النور: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


وقال الفرَّاء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد بام 

قال النحاس”" : وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرّاء وأبو علئ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القول الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتين. وقد تقد" وهم لثَارُ ونس الْمَصِيرٌ * أي : 
المرجع. 

قوله تعالى: وبا ل موسقم الین ملكت شك ولب ل يلها 
لم منكز كلت ري ين َل تل ا قر ی کن یاک بن قوم كي تر 
سو لك تور لك يس کو عبر ع 0 طَوافوت 
کر بتڪم عل بع كَدَلِكَ بین اه لَك آل ا ا وله َي كد @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قال العلماء: هذه آية“ خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال : هيا 
الد اموأ لا تدلو ھک ی اسو لمو عل اهلها [النور :۲۷]ء 
ثم خصٌ هنا فقال: َعم الین ملكت ايش فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً E‏ في الأولى“ جميع الأوقات عموماً. 


ر 


. ٠٤١/٤ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۲٠۹ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

. ۳/4 5 

)٤(‏ في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية ۵۸ 4 


وحص في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرْنَده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يل فنزلت عليه الآية". 


١: 1 5 5‏ ىوه 5 زههفق 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمر» وسياتي ‏ . 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « لِسْعَْْدُم» على ستة أقوال: 

الأول: أنها رة قاله ابن المسيْب واب ج" : 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمِروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السّلّمت0. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا عَلَّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدوي عن ابن عباس””". 


. ٠٠/١ وزاد المسير‎ ٠ 308 /۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ۳٤١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (717). وعن ابن جبير الطبري ٠٠١/۱۷‏ › 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )1٠05(‏ واللفظ له» والطبري ٠٠١/۱۷‏ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ١ ٠‏ 1 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٥١-٠١٠/۲‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507).» وابن أبي شيبة ٤٠٠ /٤‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۷۲۰)ء وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۳۲ .)۱٤۷۹۲(‏ وأخرج الطبري ۱۷/ 501-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون 5١ /٤‏ » وزاد المسير 11/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٠١۷(‏ والطبري ۳٠١٠/١۷‏ . والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(1/). 


(۷) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 


۳ سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قول السَّلَمِيَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن «الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهره» غير أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قول ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عُبّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُوْمَر بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروی عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أيرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عر وجل : «يَتأَبُها 
لي اموأ تینک ایی ملكت ایس وان ل غو الحم منكز کلت مرب ين قل مكو الجر 
2 2 ا يا 3 


5 0 ت 52 ص 2 ی ٤‏ 5 
ين صمو ابم من لهي وين بعد صاوة الوا لت عور لحم ليلب مک وآ 
ب 2 5 2 1 ر 5 ت 02007 ۳ ل 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 » 50١/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ ٠٠١ واللفظ له» والطبري17/‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 504-551 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص۱٠۲۳‏ : 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

(۳) برقم (0191). 

)٤(‏ في (د): لم يأمر» وفي (ظ) و(ف): لم يؤمن» والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 ۳1 


حَكِيدٌ». قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سور ولاحجال”"» فربما دخل الخادم» أو الولدٌء أو يتيمةٌ 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد)“. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابنٍ جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان يشل ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما کان" لمح ره مهي د 
البوادي والصحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : يتاه ال اموأ شنک الین ملكت أن قال : ليست بمنسوخة. 
قلت إن القاسن لأ رة قان اللة ع وهل الان 

الثالثة: قال بعض أهل E‏ ا مأخوذٌ من قوله تعالى : انها 
اریت اوا معفم الین ملكت لكدك ولیب 1 يا ادم منک ب م قال: يريد 
ثلاث ذفعات. قال: 0 والصبيان» وسئة رسول الله ل في 


الجميع. قال ار فال ما قاله من هذا وان کان له وجه» فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(۲) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالمَبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

)٥(‏ سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس۲/ 000 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(۷) في (د) و(ف): اليوم . 

(۸) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة ٠ ٤‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (٤٠٤)ء‏ والطبري ٠٠٤/۱۷‏ من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(۹) في التمهيد ۷/۳ ء والاستذكار /157-1517/71. 


شرن سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ئلت »أي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحة هذا القول ذِْكْرُه فيها : ين مَل وة الجر ين قبعو 
يم ين هة ين َد صلوة المسَاوه. 

الرابعة: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم» ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا" واشتد حرٌه. وبعد صلاة العشاء وق التَعرّي للنوم"» 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يخ بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذلج إلى عمرّ بن 
الخطاب طَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس» فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ل فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ لر ب لَك من أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 

(۴) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 9/ ٠٠١‏ _ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبيء عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ » واليغوي في 
تفسيره ۳/ 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري ٠٠۲/۱۷‏ . 


سورة النور: الآية 04 ۳ 


ليستأؤئكم الذين لم.يبلُغوا الحَلّم مما ملكت أيمانكم”“» على التقديم والتأخير» وان 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن ليِقّل 
الضّمة وكان أبو مرو ينجي" 


ر 2 


وكدتِمينْ)>ه.نصب علىالظرف؛ لأنهم لم يُؤمزوا بالاستعذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذّن ثلاث مرات في کل وقت. 

ككف عور اک قرأ.جمهور السبعة: ثلاث عَوْراتِ» برفع «ثلاث». وقرأ 
. حمزة والكسائئٌ وأبو بكر عن عاصم : «ثلاك» بالنصب على البدل من الظرف في 
قوله: «ثلات مرّات». قال أبو حاتم : النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاءا” : 
الرفمٌ أحبٌ إلىّ. قال : وإنما اخترث الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات. 
ٍْ والرفع.عند الكسائيٌ ع بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال : والعَؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزيجاج”': المعنى : ليستأؤنكم أوقات ثلاثِ عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام .القرآن للكيا الطبري ۳۲٠/٤‏ .ومابين حاصرتين منه. 

» ٠٤١/۳ المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ )(٠ 
ونسبها ابن خالويه.في:القراءات.الشاذة ص١٠٠ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو.‎ 

(۳) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز'4/ ٠.1414‏ والسبعة ضص404 ٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(0) في معاني القرآن ؟/ ۲٠١‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤١/۳‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


04 سورة النور: الآية‎ Y€ 


و«عَوْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصَّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّنات» ونحو ذلك. وسا العين ف في المُعْتَلّ كبَيّضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يتح لذلك”'» فأمًّا قول الشاعر: 


0( و Ma‏ 
ود 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغيرٌ مسر 

ان 

السادسة: قوله تعالى: لیت میک ولا عَم جنا ع ٿم بشن هاي : في الدخول 
فيرخ غير أن نادنا وإن كنتم متبذلين. #طرفورت هه بمعنى: هم طوّافون. قال 
الفكاء©؟: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوًافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين/”''؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضِمَرَين اللَّذّين ذ في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين: ولا 
يجور: مررتٌ بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت هديا . وو 


(۱) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 
(؟) كذا وقع في (ف)» وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و وهذا لكيه من 
التفسير سقط من (خ) و(ز). 
)۳( المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع 
في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ : 
أمنّالميّةرائح أومختد عجلان ذا زاد وغفيرمزوّد 
ووقع هذا البيت في الخصائص ”184/7 » ولسان العرب (بيض)» وخزانة الأدب ۸/ ٠٠١‏ وما بعدها: 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المّلكبين سرع 
(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير 
هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب ٠١7/8‏ 
(5) في معاني القرآن؟/ 56١‏ . 
() وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز ١944/4‏ . 
(۷) في معاني القرآن للفراء ؟/ 75١‏ : عليهم . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱٤١/۳‏ . 
(9) في (د) و(م): فمعنى 


سورة النور: الآية 64 o‏ 


«طورَّافون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرَّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطورّافات»"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى : إن وتا عور 
[الأحزاب:1] أي : سهلة المَدْخَل”"»؛ فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخُلوة في 
حال العورة »فن نكال وتعنر تة 

ثم رفع الجناح بقوله: لبت یک ولا بم جتن بدن مروت مک 
بكم ل عض أي : يطوف بعضكم على بعض 

« دلت بين آله كم الآيتِ»ه الكاف في موضع نصب» أي: يبيّن الله لكم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثلّ ما يبيّن لكم هذه الأشياء" . 

وال علي کیم تقد . 

السابعة: قوله تعالى : وين بد صَلَة ايسآو يريد العََمة. وفي «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول: «لا تَخْلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاءء وهم يُعْتَمون بالإبل»“. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تُعْتِم بجلاب الإبل». 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئ ك يخر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (55080)» وأبو داود(75)» والترمذي (۹۲)ء والنسائي 
0۵/۱ و۱۷۸ ء وابن ماجه (/571؟). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷/۳ والکلام منه . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

. 6۹/۱ )6( 

(4) صحيح مسلم :)٩٤٤(‏ (۲۲۸)» وهو عند أحمد .)٤٥۷۲(‏ 

() برقم (541): (۲۲۹). 

ص17 من هذا الجزء . 


۵۸ سورة النور: الآية‎ ۳۳٦ 


النبيثٌ يك العشاء”. وهذا يدل على العشاء الأولى. 


وفي الصحيح : فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح» لأتؤهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال : كان رسول الله يك يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتكم» وكان يخر العتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان حف الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الا جر بالتاريخ» ونهيه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: من قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَثم”'". وقال ابن القاسم: قال مالك: يون 
د صَلَْةَ اسلو فاللهُ سماها صلاءً العشاءء فأحبٌٍ النبيئ 4# أن تسى بما.سمّاها 
الله تعالى به وما ا اسان آهل وول دى ر لقال عة إل عند خطات من 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وکات لا وال ها أنيسٌ| 2 خلالَمُروجههانئَهعَمٌوَشهء 


:)٠٤١( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (01714). ووصله.(01/7)» وأحمد:(٠۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود هه‎ ١/0/4 وسلف‎ .)۲۲۲( 

(۲) أخرجه مسلم (1۲۷): (۲۰۵)» وأحمد (1۱۷) من حديث علي 4# : 

(؟) الموطأ ٠۳١/١‏ عن أبي هريرة #: وأخرجه البخاري (1781): ومسلم (101): (505): وسلف 
86/5 . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)1٤۳(‏ (۲۲۷)ء وهو عند أحمد .)۲٠٠٠۲(‏ وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يحْففت» 
بدل: يخف. 

. 7785/7 في أحكام القرآن‎ )٥( 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي يل قال: 
دلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق )5١04(‏ عن عبد العزيز. بن أبي رؤّاد».وابن أبي شيبة 479/1 :عن, 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضباً شديدأء ونهى 


9 9 
نهيا شديدا. 


سورة النور: الآية 64 YTV‏ 


فدَعٌ اوك اة :ناشين إذا دوا ها 

وقد قيل : إن هذا النهي عن اتبا الأعراب في تسميتهم العشاء عَكّمةء إنّما كان 
لئلا يُعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بعد صَلَوةَ و لماو فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العم 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبئ يل قد أطلق عليها ذلك» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما في العَتّمة والصبح»] "وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما . 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك" الوقت ويسمُونها 
العَتّمة» ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةً بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك» عن عمرٌ بن الخطاب» عن النبيّ كل 
أنه كان يقول: «مَن صَلَّى في جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاء» كتب الله له بها عنقا من النار)(*؟» 

وفي "صحيح مسلم»”* عن عثمانً بن عفان قال: قال رسول الله : «من صلّى 
العشاء في جماعة» فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة» فكأنّما قام 
اليل كلّه». 

وروى الدارقطني في ستئه''' عن سُبَيع أو تُبيْع» عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 4771/9 والبيت الثاني‎ ٠ 54 سلف البيت الأول5/‎ )١( 

(۲) المفهم 728/7 وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

)۳( بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷۹۸)ء وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث )۲٤١(‏ دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا باس به». وروايته عن أنس مرسلة. وينظر. مصباح الزجاجة 159/1 . 

(0) برقم (505). وسلف ۱۸۱-۱۸۰/٤‏ . 

:)۳٤۳٤( برقم‎ )5( 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان 64 0۵۹ 


الوضوءء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات » فأتمّ ركوعهن 
وسجودهن › اتا ك له بمنزلة ليلة القدر. 


قوله تعالى: 0 اليه الل وكا الخدم ارت من 
َلِهِرَ کدیلے e‏ له كم ٤ا‏ ون عي يد © 4 


قرأ الحسن: e‏ كلاف الفدية E‏ و 0 

بالاستئذان فى الأوقات الثلاثة المذكورةء وأ الا ف غت فلك كنا وك 
في كورة» وأبيح مر في غير 

ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كلّ وقت”". وهذا بيان من الله عر وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله 
وحرامه””» وقال: اتَلْيسَْأَؤِنُواك ولم يقل : فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : «لِيَسْسَأذنكم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا درن قال 
ابن جریح : : قلت لعطاء : ولا ب بم الأطقدل يكم الح فلز نذأ قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو C8‏ وقال أبو إسحاق الفَرّاري : 
قلت للأوزاعيئّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سئين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”". وقال الزهريّ: أي يستأذن الرجلّ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الاي د 


(1) إعراب القرآن للنحاس147//7 » ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۲) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١۸۸/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۳‏ . 

(0) الاستذكار 57/ 740-744 » وأخرجه الطبري ۱۷/ 709-108 بنحوه . 

. ٣٤١/۲۹ الاستذكار‎ )( 


(۷) معاني القرآن للنحاس٤/‏ 508 . 


سورة النور: الآية ٠٠‏ ۳۹ 


5 5 5 رمد بو دل م ص 000 کو2 ص E‏ وتم + 
قوله تعالى: #والقواعِد من النساء آل لا برجو نكاحا فلي مه جاح أن 
رم مر يو الس مس مله رايد 6 


عير @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَالْمَوَعِدُ مِنَ لكا القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ جذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل7'؟. قال الشاعر: 
فلتو أن مافي بطنهبين يسوة ححبلن وإنكنٌّالقواعد عفرا" 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةً على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنفنا ١‏ أعاين الوا اغد الها 

الثانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ. وقَعَدْنَ عن الولد 
والممجيض. هذا قول أكثر العلماء“. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
برها . وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد" . وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالی: فجت مھت جاح أن بے ابی عر مرحت 


َة إنما خصٌّ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا مَذهب للرجال 


(۱) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

(؟) النكت والعيون ٠۲١/٤‏ » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 
ولو كانت قواعد عفرا . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

)٤(‏ ينظر تفسير غریب القرآن ص۳۰۷ ۰ والنكت والعيون ۱۲۱/٤‏ » والوسیط ۳۲۸/۳ . والمحرر 
الوجيزة/ ۱۹٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠١/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹١/٤‏ . 

(5) مجاز القرآن 59/7 . 


.65م سورة النور: الآية +57 


فيهنٌ» فأبيح لِهنّ ما لم يبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفَةُ التحمّظ المتيب له . 

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأَبَىَ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من" . 
قال ابن عباس : .وهو الجلناب”". وروي عن ابن مسعود أيضاً : «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها“. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلا بأس».فعلى هذا يجوز لها.وضع الخمار. 
والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع.والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : عر َرَت َة أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”"' لِيُنْظر إليهنً" فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج : 
التكشّف والظهورٌ للعيون» ومنه: بروج مُمَيّدةٌ وبروجٌ السماء والأسوار“ أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطينوَالجلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت : يا.معشر النساء» 


r 


فک قا امات ريه لعل الله ت الرينة کر م جات لمن لذ يدل لكل أن 


. ١98/5 ينظر:المحرر“الوجيز‎ )۱( 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 707/7 » والمحرر الوجيز ١1‏ » وقزاءة ابن عباس في 
مجمع البيان. 71/014 . 


(۳) .أخرجه:الطبري 47/17 » والبيهقي ۱۷/ ۳٠۰‏ .. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز٤/:١۹٠‏ » وأخرجه عن ابن مسعود الطبري ۳٦۲/۱۷‏ 2 وابن أبي حاتم 7510/4 
(5878١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي حاتم .)۱٤۸٤٩( ۲۹٤۱/۸۰‏ 


(1) في (م): بالزّينة. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة النور: الآية +5 ۳41 


سمه 7 3 7 ( 
يروا منکن محرّما”''. 
وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 
ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنّ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبابَ أفضل لهِنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين”". 
۾ | ھ e‏ هھ O ae 2 ae‏ 
ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها . روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِيّاط 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتثٌ» 
زۇس ھن كا نة الت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا». قال ابن العربی: وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 
والثاني : أنه كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس التَّقُوَى الذي قال الله تعالى 
فيه : ##ولباس التقوى ذَلِكَ چ [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١151849(77459/48‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. .. 
(۲) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4 والکلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۸۹/۳‏ . 
(4) صحيح مسلم (۲۱۲۸)» وهو عند أحمد (8570). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسنمة. 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۸۹/۳ . 


زفق المفهم هه . 


عم سورة النور: الآية +5 


إذا المرة لم ينبس ثبابا من الئقن. تقلت ممزياناً ون كان كاين 
زيو لباس المبرء طافة ركه ولا غير قسن كاك لل عاس" 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي سعيد الْخُذْريٌ قال: قال رسول الله ولِ: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون علي وعليهم قُمُْص؛ منها ما يبلغ الَّدِيّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرٌه» قالوا: ماذا 0 
الله؟ قال : «الدّين»”". فتأويلّه و القميصّ بالدّين مأخوذٌ من قوله تعالى : ولاش 
لنت ِكَ حَيذه. والعرب تُكنّي عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 

نوات حجن عو بار ا وعم 

وقد قال ل لعشمان: «إن الله سيلْبسك قميصاً > فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه““. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 

قلت : هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب» فإنهنّ يتزيّنّ ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ » وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّ؛ فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقرّي هذا التأويل ما كر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌّ 
كأسنمة البّحْت». والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمةء شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنٌ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]0. 


(۱) البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان 9/ 186 . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۹۰). وهو عند أحمد »)١1815(‏ والبخاري (۲۳). 

(۳) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۳ » وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُوّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1410) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) المفهم 565/١‏ . 


زوف المفهم 5/ 10٠‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


er "١ 7١ سورة النور: الآيتان‎ 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إلِيهنَّ ملوم. 
قال #: «ما تركب بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري'. 
قوله تعالى: #لس عَلَ الْأَحَس حرج ولا على الأ رج ولا على ألْمَريض 
6 چ حن و 
ال ون يڪم أو یرت یکم أ بر E‏ 
1 وو 


أو بوت لوک ر بوب اخوتیکہ و وت ممح كم بوت يڪم أ 
2 عا تسق تک و سيج 


درت ہے یسم غ ل تاڪلو بَيِيمًا و شاا ڌا مَمَلثْر موي سلما 
عخ فک يمه من عند أله الال لماه 
لآب فك تنيت @) 

فيه إحدى عشرةً مسألة : 


الأولى : قوله تعالى: لس عل عى الْأَمَئ حرج اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 


يس ري 


الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: وا علخ آف4 إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: هذا شيءٌ قد انقطع. كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السُتورٌ مُرْحَاةٌ فربما جاء الرَّجلٌ فدحل البيتٌ وهو جائع 
ولیس فيه أحدٌ؛ فسرّغ الله عزَّ وجل أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوث» 
فلا يدل لأحر أن يفتحي فذهب هذا وانقطع”". قال ي: «لا يَحْمَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةً 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرَّجةُ الأئمةٌ9. 


)١(‏ برقم(2)0047 وهو عند أحمد 7 و(۲۱۸۲۹)ء ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد ظك. 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٥۹/۲‏ ء وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 59/17" » وابن أبي حاتم 
»2١5417( 51‏ وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص۳1۹ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (١۷٤٤)ء‏ والبخاري (1570)» ومسلم VY‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف٤/ ٤۷۳‏ . 
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لما انل الله عد وجا : انه 00 : ا ا 


7 


[النساء:19؟] قال المسلمون: إن الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وَإِنَّ الطعامَ من أفضل الأموالءفلا يَجل لأحدٍ منا أن يأكلَ عند أحدء فكفٌ الناس 
عن ذلك ؛ اا اس َل لأف سج4 إلى قوله تعالى :أو ما 


e 


َلَحكُثْر تََايِحَه» قال : هو الرجل يوكُل الرجل بضيعته '. 
N N TT‏ 

ادرال اهت زابخ ا آي هة ال > تكلم ف نهيو فيل : 

إنه لم ير ابنَ عباس" واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم ؛ منهم سعيدٌ 


ابن المسيّب» وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”". 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في الثّفِير مع رسول الله کل فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما ا 
فأنزل الله عز وجل : ولا ع أَنمْسِحُم أن كأ كوأ مِنْ برت پڪ أو سْيُوتِ سابك » إلى 


- 


آخر الآية. 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية؛ 
(ضيع). والأثر أخرجه اس ني اا والمنسوخ ۲ ٠ ٠‏ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(455) والطبري في تفسيره ۳٦1/۱۷‏ ۰ وابن أبي حاتم 7748/8 (١۸۸٤۱)ء‏ وأخرجه البيهقي 
۷ 7170-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذيب الكمال١7/ 4٠‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٦٤/۲‏ . 

(4) أخرجه البزار )۲۲١١(‏ (زوائد)ء وابن أبي حاتم 7147/48 »)۱٤۸۷١(‏ والتحاس في الناسخ = 


سورة النور: الآية fo "5١‏ 


01 
٠. 
٠. 


قال النحاس”" : «يُوعبون» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؛ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسُ برَكض وَعِيب» أي: بأقصى ما 
عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا استُوعِتٍ جَذْعُه الذي : إذا لم يرك منه شيء. 
وأسعييات الىت امال ويفان + ينك وعيت: إذا کات راا رع كل بها 
م : 0 4 IO‏ ا > 1 : 7 
جل فيه. والضمنى هم الرمنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 
القولٌ من أَجَلّ ما رُويَ في الآية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيءٍ بعينه. 

8 1 e 4 : .)( 7 

قال ابن العربي”*': وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: او م ماكثر مفسايحه»» قد اقتضاء!*؟؛ فكان هذا 
القولٌ بعيداً جداًء لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحَرّجَّ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بالتكليف الذي يُشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي ؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 


۰. (4 


مبينٌ' ' مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 
= والمنسوخ ٥٦٥/۲‏ . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 
۷ - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(1) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ . 

)۲( الصحاح (وعب)» والحديث أخر جه البزار )٠١۳١(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الإستاد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/7 : رواه البزارء وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(9) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ › وما قبله منه. 

(6) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): هذا مقتضاه. 


۳ سورة النور: الآية 5١‏ 


كو هذا اعارا ع قان قا اة وا الشريفة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعّ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي : لا حرج عليهم في تاشرمم؛ 
وقوله تعالى : «وَلَا على أَنْفْسِكُمْ» الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنّب الأكلّ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّرء لْجَوَلانٍ 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة. وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين" أهل الأعذار» إذ هم مقصرون“ عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولفتحك الغريقن فرت الآية في 
إباحة الأكل معهم. 

ا ارا : إن أهل الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الاش" ؟ من أجل غذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-1904 /٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

)۳( الاش الو ۲ه » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳٣۹/۱۷‏ . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(۷) في (ظ): الأصحاء . 


سورة النور: الآية EV 5١‏ 


(W0. 
.. يه‎ 


بيوت قرابته ؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الاد 

الثالثة: قولّه تعالى: را َك اسب هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطظب وغيرٌ المخاطب» عُلّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذّكر بيو القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يويم لأن بيت ابن الرجل بيه ؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك““ ٠‏ ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس” : وعارّض بعضصهم هذا القول» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ : «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثِ» وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن ماه 0 أنت لاك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


يج ره 


وقال الترمذي الحكيم: ووجهٌ قوله تعالى: وا ع أشي أن أا من 


)00( المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ › وهو في تفسير مجاهد ٤٤٤/۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق 54/1 » والطبري في 
تفسيره ۳۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹٤١‏ (14410-1449) من قوله. 1 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۹۱/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد .)1٦۷۸(‏ وأبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وآخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) في الناسخ والمنسوخ ٥٦۳-٠٦١/۲‏ . 

»( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لؤهي» والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(۷) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(۸) لم نقف على قوله . 


14> سورة النور: الآية 51 


بُ كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل”') 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

00 قوله تعالى: ##أرٌ یوت يكم أو يوت ایم أذ ميو ل رکم أو 

خوك أو بِيْوتِ ايڪ او بوت ع أو يوت أخويكم ا أو بوت 

E‏ هذا إذا أَذِنوا له في ذلك" . وقال اخروة: ادوا ار 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمّحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم» ريا 
بذلك إذا علموا””. 

٠ابن‏ العربي“ : أباح لنا الأكلَ من جهة النّسب من غير استئذانِء إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزاً”*؟ دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا”"' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَزِ"' عنهم إلا بِإِذْنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: هآو ما تر تَا يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


(1) في (د) و(ظ): الأهل . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۸/۳‏ بتحوه . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۳١/۳‏ » وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي ٠٠/۲٤‏ 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروزاً» وفي (ف): محوزاً . 

0) في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


)۷( في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 


سورة النور: الآية ٠١‏ ۳4۹ 


وقتادة ومجاهد'. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
خر قال ان سا عنى وكيل الرجل على ضیعته» وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قَيمْ عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح. فهو خازنٌ. فلا بأمنَ أن يَظعَم الشيء اليسير”؟». 

ابن العربي : وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرْم عليه الأكل. 

ووا مُلْكْتُم) بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرّأ أيضاً: المفاتيحه» بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح”"؛ وقد مضى في 
«الأنعام»”. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد“. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله بل 
غازياً» وخلّف مالك بنّ زيد على أهله» فلا رجع وَجَده مجهوداً» اله حالف 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةً''. 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 1٠٤/۲‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١15878( 4‏ عن الضحاك و(54174١)‏ عن قتادة. 


(۲) المحرر الوجيز ١957/5‏ وما قبله منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1741.» وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۷١‏ . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠٥/۲‏ عن معمرهء به. وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم 
)۱٤۸۸٤( ۸‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن ۱۳۹٤/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١۳١٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيزة/97١‏ . 

. 61/۸ )0( 

(۹) القراءات الشاذة ص ۳١٠٠ء‏ والمحتسب ٠١١/۲‏ . 


(۱۰) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ )۱٤۸۸٥( ۲۹٤۸‏ عن مقاتل بن حيان بأطول منه . 
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السادسة: قوله تعالى: أو صَيِيِتِكُ)» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : َم ذو ج [الشعراء:۷۷]. وقال جرير: 
دعَوْن الهوّى ثم ارَتَمَيْنَقلويّنا © بأسهمأعداءوهنٌصيِيقٌ'" 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدُقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: لا دلوا بوت الي إل أن بوتت کک [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين لر تج فيه سا لد دلوا الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصح. 

فقر معدن لز عو عر ول ولت بيك قاف نايصرت:فنه رطا 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتُ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو ميڪ . 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 
أشرب من هذا الحُبٌ؟ قال: أنت لي صذيق: فما هذا الاستغذان؟!. 


وكان ل يدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


(۱) النكت والعيون ١74/4‏ » والبيت في ديوان جرير ۳۷۲/۱ » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص ٠١9‏ » وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 0 

(۲) النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹1/٤‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١15544(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (4۷۹)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۱/ ۳۳۲ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )7٠١795(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(۲۸۸۱) من حديث ابن عباس 

(۳) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 514/7 ء ومكي في الإيضاح ص 37١‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠٠-٦٤‏ › وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 


سورة النور: الآية 51 


۳0۱ 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهلهء وإذا جاز 
ارتا مو هاء الصديق نكي ذه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المّودٌة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل» زاف زوت فى ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل بن ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير“. 
السابعة: قَرّن الله عر وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَحضة الوكيدة؛ لأن 
رن الْمودة لَصيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقًّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : فنا لا من سَفِعِينَ . لا صَدنقٍ حي 06" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت : ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه» كما لا تجوز شهادةٌ القريب 
لق .وفك فق يان هذا والعلةٌ فيه في «النساء» وفي المَثّل: أيهم أحبٌ إليكَ 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي“. 


زفق أخرجه الإمام أحمد O)‏ والبخاري 2)١551(‏ ومسلم )44۸( من حديث أنس بن مالك 4ه 2 
وسلف ١99/8‏ . 

() التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۹-۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲)ء وهو عند أحمد (۲۷۰۳۲) من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله #6 فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۱‏ : آم حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس. وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله قل فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند آم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخْبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد ۲۲۸/۱ و۲۳۲ . 

0( المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون 6/€\ بنحوه . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) ۱۷۳/۷ وما بعدها. 


)4( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٦/۳‏ ¢ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲ ونسياه لبُزرجمهرء = 


5١ سورة النور: الآية‎ YoY 


و ل ا و ص ي 
الثامنة: قوله تعالى: لتس عَم جاح أن تأ ڪل جیا أو أَمَْانًا» 
قيل: إنها نَرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني نانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتُ أياماً جائعاً حتى يَجدّ من يُؤاكله''". ومنه قول بعض الشعراء : 
اها اة ایا تاي شحك الله E‏ 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم ب فإنه كان لا 
ا و 


اء € 


وكان بعضٌ العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سنه الأكل» ومذهبةً كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
اکر ر بال يندم الا 

القاسعة: قوله تعالى: لبَيِيعًا أو ااا «جميعاً» نصب على الحال“. 
و«أَشَْاتاً؛ جمع شت والت المضدر يمى التمرق يقال شت القرمء آي : 
تفرّقوا. 


2 سس خا f‏ رص مم وى اس 
لارا 


وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب لس عَلَ أ حرج ولا على 0 


= ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲ لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ۳/ ٠١۹٤‏ 
دول نسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0/7" عن قتادة» والطبري في تفسيره 775/11 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )۱٤۸۸۸( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤٤۳‏ عنهما. 

(۲) هو في البيان والتبيين ۳٠۰/۳‏ > وعيون الأخبار ۳/ ۲٠۳‏ » وديوان الحماسة شرح المرزوقي ١578/4‏ › 
والمحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني ۷۱/۱٤‏ 
لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ٠٠١ /٤‏ لحاتم الطائي. 

(۳) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹٤/۳‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز 1١95/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ۳۳۰ . والرازي 7/15 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٤‏ . 
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کر وَل على الْمَرِيضِ سرج الآيةء والنهد والاجتماع [على الطعام]'' E‏ 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 6 ذلك فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والتهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد 
تتاهدوا ؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرّيد" : يقال من ذلك : تَنَاهَد القومٌ الشيءَ 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهُدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تُخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسّويّة في 
افر غير والرت تقول هات دك كس الود ال اليب رطا 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمته» وقد يأكل الرّجل أكثر من غيره". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم» فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيْصِيبَ كل واحَدٍ منهم من 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ويأكل غيره أكثرٌ من ماله وإذا كانوا 


0579/9 صحيح البخاري قبل الحديث (٤۳۸٥)ء وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده» وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفى وحده.‎ :"1-0 

)۲( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۲۰۹/٦‏ 3 والصحاح (نهد). 

(۳) في جمهرة اللغة ۳٠٤/۲‏ . 1 

() ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح ۱۲۹/۰ 2 
والعيني في عمدة القاري 1١/١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲٠۹/۲‏ . 


0( ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح ٥۲۹/۹‏ > والعيني في عمدة القاري ۳٤/۲۱‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا ۲٦۰/۳‏ . 
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يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والضّيفُ يأكل بوليب 
نفس مما يدم إليه. 

ال تاي إنما كان التّهد أنَّ القومَ كانوا يكونون في السفرء فيسبق 

بعضّهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ويهيّئ الطعاءَ * ثم يأتيهم؛ تھ سبق اا | ل 

للق سن كلك الوا : إل هذا الذي تصنع كلّنا نحبُ أن نصنع مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضنا على بعض» فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلُهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًا دونهم. 

2 قوله تعالى: ##قَإدًا دحلم بوتا سلما ع اشک َة يَنْ عدر 

رڪ ية كَذلك بٿ آله ڪُم ايت لڪ تق »> 

لسو ا هيم النّحَعِيُ والحسنٌ: أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلموا على مّن فيها من صنفكم"» فإن لم يكن في المساجد 
أحدّء فالسلام أن يقول المرء: السَّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 


5 


الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : فلا سلسم بیو سلما علخ شك الآيةء قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 


وقيل: المراد بالبيوت البيوثٌ المسكونةء أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 

(۲) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 197/4 والكلام منهء وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۸۱/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز 1935/4 . 


(5) تفسير عبد الرزاق 11/۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸١/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲٦٥۰‏ 
)14۸44(< والحاكم 1/۲ والبيهقي في الشعب .(AATYD‏ 
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ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح"» قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليلَ على 
التخصيص؛ وأطلّق القولّ ليدخل تحت هذا العموم كل بِيتِ كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر”". وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمّه» فليقل: السلام عليكم. وإِنْ كان مسجداًء فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي“: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارق العبدٌ بحالء أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إإذا َسَلْشّم يوبا : والأوجَهُ أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بیت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنِ اتبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن حُوَيزمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


(1) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ » وابن أبي حاتم .)۱٤۸۹٩٥( 776٠/8‏ 
(۲) في أحكام القرآن له 1947/7-/1919 . 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠٠٠)ء‏ والطبري في تفسيره ۳۸۳/۱۷ . 

(5) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۹۷ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


. TAI — YA‘ /\T (ه)‎ 
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عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا خفن رة 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسم الله تعالى على 
امه فول الا 0 لادان لا نيك كم حاو عاد :اذا م بل 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكر اسم الله على طعامهء قال الشيطان لأصحابه: أدركتم 
المسيك اناف 

قلت : هذا الحديث نَّبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داود» عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّج الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
ولا وياس الله كرجا وعلى الله ريا توكلناء اكلم يلم غلن أهلةه2". 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّةَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلمُوا» معناه: 
ف 


0 


ووصمًها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه» ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف». والمثبت من (د). 

(۲) الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۱۸)» وهو عند أحمد (۸٠٠١٠)ء‏ ولفظه: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ٠ .٠..‏ 

)€( في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (2047). وأخرجه الطبراني في الكبير )۴٤١۲(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١717/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة.الآجري› 
فقال: محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7” إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارة إلى هذه السَّئَن؛ أي : كما بيّن لكم سنه دينكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينك . 
قوله تعالى: طانم ميوت ادبن ءَامئوا باه وَرَسُوق وڌا ڪاو مم عرد آم 
جَيع ل بحبو حى كدق لن الین يتك وتيك الي يمت بال 
ا 


سول لذا اتدوك لض انهم قن نَم شتت ينهم واستغفر تعفر كب ايا 
اک له عَفُورٌ َد @4 


ع 


قوله تعالى: #«##إِنَّمَا المؤمئوس الْذِين ءامنوا باه ورسوليي وَإِدَا كانوأ معم عل أ م جاج لر 
0 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّمَا أْمرُوت». (إِنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا تكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونٌ الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك" . وبيّن تعالى فى أول السورة:ء أنَّه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سنَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في الأ [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يشملهم نفعُه وضرًّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
(۱) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ : 


(۲) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ . 
() المصدر السابق . 
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والإمام الذي يُرتَقّب7'" إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّى . وقال مول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامُ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن2. | ظ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل“ 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 

وظاهر الآية يتقتضي أن يُستأذن أمير الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيٰ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدينء فأمًا إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعُطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضن؛ فضَرب النبئُ ي الخندق على المدينةء 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاذاً من العمل» 
ويّعتذرون بأعذار كاذبة”. ونحوه رَوَى أشهب واب عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) ينَرَقّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز /٤‏ ۹۷ والكلام منه. 

(۲) أخرج قولهما عبد الرزاق )٥٥٠۷(‏ و(2004)» والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره 5587/8 .)۱٤۹۱۸(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(5) في النسخ: فيه» والتصويب من المصادر الآتية. | 

. في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (06+9)» وابن أبي شيبة ١١5/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1917/5 . 

(۸) المحرر الوجيزة/97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية ۳/ 715-116 . 


سورة النور: الآية 1 ۳0۹ 


قال :محمد بن [سخاق. 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر ه» استأذن النبيَ ل في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأذن له» وقال: «انطلق» فوالله ما أن بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر 4 في العُمُْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك»". 

قلت: والصحيح الأوّلُ لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربي“ ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ¿ إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: هقد يَمَلَمَ ا لَه الت يسن کم لدا 
وذللك أن المافقين كانوا يلون وتر جوت عن الجاع وخر رن زرل الله ف 


0 


فَأمَ مَرَ الل جميعّهم بألا يَخْرجَّ أحدٌ منهم حتى يأذنّ له رسول الله ء وبذلك يتبيّن يتين 
إيماثه. 

الثاني : قوله: لل يذهب حى يدي وأي إذنِ في المحدث”'' والإمام 

يُخظبء ولیس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال : نادن من شنت ينهي ؛ 
فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب. ظ 

فلك" القرل الو ازن رار واخ راع 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون٤/ ٠١۷‏ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (140)» وأبو داود(۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (۹۲٥٣)ء‏ اا (184) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


قادن لَمّن شنت ين4 فكان النبئُ ب بالخيار إن شاء أن يأذّْن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله مدن لَمَّن شت ِنْهُم» منسوخة”'' بقوله: عَنًا َه عنلكت لم 
ونت لَه 4 [التوبة: 4]. 


«وَأنْتَمْيز هم أ أي: لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً ن أله 


pr‏ م فيو 
عفور رحيم 


واكك م2 رر ے ر ژ. قلخد K2‏ د 2 م ماسم 
0 2 يت بالل ِوَادًا مدر دن 0 ل او أن 


3 


قوله تعالى: لا جَجَمَلُوا دآ r‏ كد بعکم بنْضأ» يريد : يَصيح 
سيدا 0 في الحُجرات الین مون 
وهم عند عند رسول سول أَسّه»ه الآية [۳]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم". 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه ومو ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة. 


07 


قد يلم آله أت يسلو نكم واد العسأل والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳۹/۲‏ › والنکت والعیون٤/ ٠۲۷‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...). وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسير مجاهد؟/ ٤٤٥‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۸۹/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ 7700 
.)١185977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 57/7 ء والطبري في ته تفسيره ۱۷/ ۳۸۹ » وابن أبي حاتم ۸/ 5740 .)١14971(‏ 


.)۱٤۹۲۹( 7566 /۸ أخرجه الطبرى ۳۸۸/۱۷ ۰ واين أبى حاتم‎ )٤( 
خرجه الطبري بن أبي حاتم‎ 


سورة الثور: الآية 1 ۳1 


من المُلاوَدٌة: وهو" أن تستتر بشيءٍ مخافةً من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة". الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضم إليه استتاراً من رسول الله ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يلود بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان؟: 
وقريشٌ تجولمنكم"* لِرَاذاً ‏ لمتحافظ وتحف منهاالحُلُوم 

ورک واوها لتحركها في لارّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولِواذاًء وَلَادَ 
ل [لوذآً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعاً لاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ٍ لأن فاعَل لا يجوز أن يع" . 

قوله تعالى : يدر الَدِنَ َالِ عَنْ اترو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء على أنَّ 
الأمرّ على الوجوب”". ووجهها: أنَّ الله تبارك وتعالى قد حدر من مخالفة أمرى 
وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: أن مِم َة أو مهبم عَدَابُ لد . فتحرُم 


مخالفته» فيجب امتثالٌ أمره. والفتنةٌ هاهنا : القتل قاله ابن عباس. وعده”2 عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطب على 


)00( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 54-574 > ومجمع البيان 8٠١ /١4‏ . 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١49/7”‏ . 

(4) النكت والعيون ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ ء والبيت في ديوانه ص 470 » وهو أيضاً في السيرة النبوية/ ۲٠۷‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: ما 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازیٌ ٤١/٠١‏ . 


۳1 سورة النور: الآيتان 7 £ 


القلوب بشؤم مخالفة الرسول. 


والذ 1 في «أَمْرِو؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وفيل: 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله 230 , 


و %4 »الى له :0 5 ٠‏ 1 زفق 
ومعنى«!يخالفون عَنْ أمرو) أي : يعرضون عن أمره 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنى: يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


لم و ل 


ومله 51 ففق عَنْ أَمرِ ربدت [الكهف :0۰( أي : بَعْلَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذراء ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداً » وهو 
في «أن» جائز ؛ لأن حروف الخفض تُحذّف ا 


قوله تعالى: «ألا 0 فى التصمنوت والاأرض هَذ يَمْلْمْ مآ اسر عليه 
رہ بطرت کہ ھم يما یلوا وه یکل ئر عَم @) 


ث 


قوله تعالى: آلا 0 فى اموت وَالأرضٍ» حَلقاً وملكاً قد يعَكَم مآ سر 


.1١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ٠۲۹/٤ في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م): وهو الموافق لما في النكت والعیون‎ )۲( 
قول أبي عبيدة في مجاز القرآن۲/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون4/ ۱۲۹ » وزاد الميسر‎ )۳( 
. 4/٦ 
٠ وتمامه:‎ ٠» ١7ص قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه‎ )٤( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 586 » قال: ش‎ 
أخاضت إليّ الليل حََرْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. تي‎ 
امرئ القيس.‎ 
+ ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ .)6( 


سورة النور: الآية 55 1Y‏ 


َو فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. ووم سوت إِليو؟ ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجح في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .مهم يما عبار أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها .و پڪ شىء علي من أعمالهم 
1 )0 


حت ختمت السورة يما تخ تضمنت من الته لتفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/8 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي 441/7 » والكشاف‎ )١( 


يسنم اتر اقل جم 


سورة الفرقان 


نزلت بالمدينة» وهي : يِن لا ينوت مم لَه إلا ءاخر إلى قوله: وگن اه 
عا راه [الآية:4-١7]‏ وقال الضحّاك: هي مدنيةٌ: وفيها آيات مكية؛ قوله: 
لين لا ينعت مح آله إِلَهًا ماخر الآيات”". 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عِظه”*' القرآن > وذكر مطاعن الكمّار في النبوّةء 

والردٌ على مقالاتهم“» فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » وإنه ليس من 
عند اللي" . 

قوله تعالى : تار آلری برل الت عل عدو لیک لسكيب با (© اللِى 

کر ماف الکسوت رارض وکر بنذ وکا وَل یی ل رك في المي وَل ڪل 


رک 


ت دومعو دء روه و .: 2 روس برو جر 2 r‏ 
شیر َد قيا 9© عدوا من دوزي تالهة لا عقوت سيا وهم مقون ا 
رم سرلا ع .> ى د لس سلا مه ممعم لكب ل مد انبرو 

یکرت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يمل نّ موتا ولا حيزة ولا نورا 09 4. 


> مج ووس 
- 


قوله تعالى : تَِارَةٌ الى برل لمران «تَبَارَكَ) اختلف في معناه؛ فقال الفرّاءُ: هو 


. 199/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/5‏ » وزاد المسير ۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١99/5‏ . 

(4) في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(4) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1۹۹/٤‏ . 


سورة:الفرهان: الآيات ¿١‏ ۲ 10 


في العربية و«تقدّس» واحدٌ»وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَل من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤه أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس” : وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبت ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القولٌ الأول فمخلّط ؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئٌ: ويقال:.تبارك الله ولا يقال له" : 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركتا لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه .ولیس لما أعطيتٌ يا رب مانغ" 

وقال:آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تيز يقغ ولك الشك 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»: وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””. فان كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع » وإن كان وقع فيه 
٠‏ اخنتلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اخثُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبّهنا على ذلك 
٠‏ هنالك» والحمد لله. 


و سا 077 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موس 
وهدرون الْمْرَكَانَع. 3الأنبياء: 44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۱۵۱/۳ .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲٣۲/۲‏ » وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له ٥۷/٤‏ . 
(۲) لفظة : +له من النسخ الخطية. 
(©) لم تقفه عليه. 
) عجز بيت لأبي .صخر الهذلي» وضدره ٠:‏ ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 771/15 . 
(5).لم:نقف عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.٠ذ‏ كز التعلبئ:وغيره من العلماء . 


۳ سورة الفرفان: الآيات ١‏ ۔ ٣‏ 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمن والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش .عل عبد 
يريد محمّداً و .لیک عور بيا اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على «عَبْدِي» 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلّى عِبَادِوه""2. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
آول افر الاي المسدر ين الوذه جره ول ان 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالَّمِين؛ هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ ا قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياءء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عم برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ “. 

قوله تعالى : ری لم ملك الوت الاش عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولز يِذ 
ولَدّا نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .و يى لم سرك في لمكي 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .لوق کل سو لا كما قال المجوس والشَنَويّة" : إن 
القيطاة أو الط كلق يفل الأخواى ولا كما تقول من قال للتحلرق درا 


0 و لا 


الإيجاد . فالآية رد على هؤلاء”” .شك قيا أي: قدّر كل شىءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ۱١۷/۲‏ . 

ا (PD)‏ ا/الك. 

(5) في الصحاح (نذر). 

(0) النكت والعيون 771/5 . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۹1/۱۷ ء والوسيط ۳۳۲/۳ . 

(۷) الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنحل ۲٤٤/۱‏ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي 51/15 ٠‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١١٠۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 1Y 5 . ١‏ 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهوٍ'' وغَفْلة» بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق اللهُ إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: فلودأ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”'" في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
مون سيا يعني الآلهة .وهم يله لما اعتقّد الكفار" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .ا بيلكو لِأَنِهم صر وا فعا أي : لا دفع ضر 
وجلب نقع» فحذف المضاف. ْ 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهم» لأنها 
راد 


جمادات :چ يملكون مومًا ولا حير ولک ورا آي : ل تون ادا ولا و 
وال ر: الإحياءٌ بعد الموت؛ CE‏ الموتى فنشروا. وقد تمده . وقال 


حصي مقتول الاس مها راز باجا للسيت التامتر 


قوله تعالى: وال الي كفرةا إن هدا إل إفكُ افيه وأعاتم عد هوم 


صو س le t2‏ ى 


اخروت فقد جاو ظلما وزور اسي الأول ا ڪتَها هى تنل 
َه ما ييا @4. 


قوله تعالى : َ6ل أن مروا يعني مشركي قريش . وقال ابنُ عباس: القائل 


٤ رم‎ 


50 و ت رر © 2 
أنزله الى يعلم الي في السَّمَوْتِ وآلاأرض إن 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

() في (م): المشركون . 

. 7/7/5 ينظر زاد المسير‎ )٤( 

, 0-0۲ /4 )0( 


(5) دیوانه ص۱۹۱ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيَ 4 إن حًا يعني القرآن .إل إذكُ 
فيه أي : ذب الختلقه .ومام مي َم َأخَرُوت» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”" 

وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمْ آخَرُونَ2: لكاي السام 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب . وقد مضى في «التحل»” 
ذِكْرُهم 27 ققد جاو ظلما» أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا 1 واوا 
الأول قال الزجاب”" : اوا ا ا اوملس > و 
واخاوت: 


ص م 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ مثل أقوال وأقاويل". « بها يعني 
محمداً. تھی كَل َي أي : ثُلقى عليه وتقرأ .بء ویک حتى تُحفط. 
و«تملى» أصله : تُملّل» فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف : کقولهم : 
تقضئ البازي'؛ وشبهه. 


٠۴٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » ١77/4 .التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسیر۔ ٤٠٠2۳۹٩/۲۷‏ عن ابن , 
عباس . من رواية ابن إسحاق. 

(۳) النكت والعيون ٠1١۲ /٤‏ والمحرر الوجيز ٠۲٠٠/٤‏ وقول مجاهد فئ, تفشيره ٤٤۷/١‏ » .وأخرجه 
الطبري ۲۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ٠ .)۲٤۹۷۲( ۳٦٦۳‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ۷۳-۷۲ عن قتادة» 

. CTA/\Y (0) 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(۷) البيان لابن الأنباري ۲٠۲/۲‏ . 

(۸) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب ۷٥۸/۲‏ وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضص» فلما اجتمعت :ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكتلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات ٤‏ ۔ ۸ ۳۹ 


a 


قوله تعالى : فل أله الى يَمْلَمُ لين في اَلسَمنوتٍ وَالْأرِضٍ» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَمَا زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فليس مأخحؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولو كان ع ا منه أيضاً 
كما تمكن محمد 6؛: فهلا عارّضوه؟! فل اعتراضهم من كل وجو .لم كاد 


فور 4 


عفورا: اتج با يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بھی 
قولبه تعالى: وال مال مدا ارول يڪل العام يى ف الوق لزلا 
2 َه تلك يكت تمھ را © و بلق إو ڪڪ و تک ا 
e‏ ن تيوت إلا رجلا بنرا 0 4. 
قوله تعالى : «وقالو مال هلدا السو يأ ڪل لطع وَيَنِى فف الْانواقٍ». 
فته مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «وَكَانُوا؛؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله کل مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان)”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضهكِّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد» إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولُ الله يعن ذلك رججعوا في باب 
الاختجاج معهء فقالوا : ما بالّك وأنت رسول الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق*! 


. 51/75 .ينظر-تفشير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٣۳٤/۳‏ . 

(117)6/ ۷۲ وما بعدها:: 

(4) في (ظ) في الأسواق» والكلام في المحرر الوجيز 4/ ۲٠٠-۲٠١‏ » وعنه نقل المضنفت كلام ابن 
إسحاق» وهو بنحوه في السيرة النبوية ۴۹۳/۱ - ۲۹٤‏ . 


۸  ا/ سورة الفرفان: الآيتان‎ ۳V 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق خن :راو الأكاشرة وا تقاض والمترك الجبابرة تر فون عن الاشواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم > ويأمرُهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على 
نبيه : وما رسلا قبل من امرس إل نهم اوت الام وَسِمْسُونَ فى الأسواق 
[الفرقان: ]٠١‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها”". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويّعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف». 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معرؤوفة» وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وَإِنّ إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغلّهِم الصَّفّْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشونأني أحبّها وتلك شكاة ظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ » والكلام بنحوه في السيرة البوية ۳٠۹/۱‏ . 
(۳) برقم )5١150(‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/5" 
)٥(‏ برقم (۱۱۸) وهو عند أحمد (7/0/ا)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وقوله: الصَّمْقُ: قال السندي : كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)7١(‏ 


قوله تعالى: لول أل لَه مڭ أي : هلا .«مَكزرت مَمَمُ ذبا جوابث 
ا .ا يق في موضع رفع ؛ والمعنى: أو مَلّا يُلقى «إلّه َ4 
«آد هلا «تَكين لَمُ جَنَهٌ يأل ينا «يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”"» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرٌ النبئ ي وحدّهء فأنْ يعود الضميرٌ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . #وَقَسَالَ لیر إن تيوت إلا رجلا محرا # تقدَّم في 
«سبحان»“ والقائلٌ عبدٌ الله بن الرَبَعْرى فيما ذكره الماورديئ. 
قوله تعالى: #أنظرٌ ڪيب ضرا آلف ا مَصَلُواْ کد ِي سبلا 
© بار الى إن ساء جَعَلَ لك e‏ خا ن ذلك جلت جر من يها الان 
تل لك شرا ©4. 
قوله تعالى: #أنظر كيف صرب لك أَلأَمََالّ أي : es‏ 
ليتوصلوا إلى تكذيبك» لفسأو عن سبيل الح وعن بلوغ ما أرادوا .فلا ستطِيعون 
سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك 
قوله تعالى : مارك ای إن 5 جَعَلَ لَكَ حا ين دَلِكَ جس شرظ ومجازاة 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ؛ لأن الكلمتين منفصلتان » ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين". 
َمل أك في موضع جزم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : اوَيَجَعلٌ 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعل لك في الآخرة قصور”". 


. ٠٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .قرأ حمزة والكسائي بالنون» والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص۲٦٤ ٠»‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ 167-1657 . 

افق ۷/1 . 

. ٠۳٤/٤ في النکت والعيون‎ )٥( 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. = 
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قال مجاهد:. :كانت قريشنٌ تزئ البيتَ.من حجارة یسھی قصراً کائناً ما کان" . 
والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين المَضْرَ > وما يتخذ.من:الصوف. والشعر 
البيت“؛ حكاه القسّيري. 


وروی سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَينّمة قال: : قبل للنبيّ 45 : ! إن شئت 
أن تعطيّك خزائنَّ الدنيا ومقاتيحهاء ولم يُعْط ذلك مَّن قبلك ولا يعطاه أحدٌ بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شد م ا وإن شئتَ جمعنا .لك ذلك في الآخرة؛ :فقال : 


222 


«يجمع”” ذلك لي في الآخرة»..فأنزل الله عر وجل : تارك الى إن هآ جَمَلَ لك 
خب ين ذلك تبت جر ين يها الأنهدر وجل لك فسوي“ . 

ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى ا وفي المخبر :إن 
رضوان لما نل سلّم على النبي:قة» ثم قال: يا محمد! ربٌ الهِرّة يُقرئك السلا 
وهذا سمط فإذا سمط“ من نور“ يتلألاأ - يقول لك ربّك: :هذه مفاتیح خزائنٍ 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل 8 0 0 
كالمستشير له. فضَرب جبريل بيده الأرض؟؛ 52 ''' أن تواضع› :فقال: 


-.بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص١١٤‏ . والتيسير ص۳١٠‏ . 

)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 

(۲) تفسير مجاهد ٤٤۸/۲‏ » وأخرجه الطبري؛ في تفسيره ٤۰۷/۱۷۰‏ » وابن أبي حاتم .)۱٤۹۹٩( ۲٨٩۲/۸‏ 

(۳) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۸/ 84.. 

'(5) :ذكر هذا القول ابن عطية في المجرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(0) :في (ظ), تجمع. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 209/١١‏ » .وابن أبي حاتم 7777/48 (494941١2)1:وهو‏ مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره ٤0۸/۱۷‏ عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 

(9) في النسخ الخطية: سبوط..وتالهثبت,من (م)ء وَالسّفَط وغاءء كالقٌمّةء القاموس. (سفط) . 

(۸) في (د) و(ز) سوط » وفي (ظ) و(ف) بسوظء والمثبت من (م). 

(9) في:(د).لۆلۇ. 

. بعدها في (ظ): إلى‎ )٠١( 
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رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ إِلِيَ وأن الو فقال 
و ف اساب الل للك ودر لذ 


ا 


قوله تعالى: بل كديا بلمَاعَةٍ وَأَعَسَّدَنا 00 بالسَاعة سَعِيرا 09 إذَا رتهم 
تی تكن يبر مسا قا م مما 0 ر ؟ أا ينا كا سما مُق دعا 
هتالت ثبرا © ا 0 

قوله تعالى: بل كَذَبُ الام يريد يوم القيامة. وعدا لسن كَدَّبٌ يِلمَامَةٍ 
سا يريد جهنم تتلظّى عليهم. «إذًا بَأَنَهُم سن كان بويد أي : من مسيرة خمس 
مئة عام .تيعو ها تَعَيْظا وفيا قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله ل قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 

N 


«أما سمعتم الله عر وجل يقول: «إذًا رتهم بن کان بويد سمعوأ ها تعيظا وزو فیا" . 
يخرج عُدْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ ينطق فيقول : ؤكُلت بکل من جَعَلَ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 547-740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(۳) تفسير أبي الليث ٤٥٥/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية : لهاء والمثبت من (م). 

() الكلام بنحوه في تفسير الرازي 05/75 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 104/١17‏ » وابن أبي حاتم 7777/4 )١5449(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد 5ل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 117-١51‏ (7049) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهو 


وقوله #: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار» صحيح متواتر» وسلف 0۷/١‏ . 
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الله إلهاً آخرّ » فلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبٌ السّمْسِم فيلتقطه»©. 

وفي رواية: «فيخرج عن من النار فيلتقظ الكفارَ َم الطائر حب السّمْسِم» ذكره 
رين في كتابه» وصححّه ابنُ العربي في قبسه» وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يَفصل الطائرٌ حب السّمِسِم من التربة. 

وخرّجَه الترمذيٰ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُخرج عق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلتَ 
بثلاث: بکل جَبّار عنيد » وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

ظ وقال الكلبئٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار””. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع » ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاً 
وسمعوا لها زفير"؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوك في ال م للا ا ها يا 

أي : وحاملاً ا 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَاه أي : فيهاء أي: سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: هم فيا دوي وَسّهِيقٌ» [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


(1) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث اين عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
(۲) ۱۱-۱4/۱1 . 
(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (٤۷١۲)ء‏ وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي )۸٤۳۰(‏ و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عتق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث ۳/ 00 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظاً وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/75 . 
(۷) تفسير البخوي ۳/ ۳٦۳‏ والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. دیوانه ص۴۲ » وسلف ۲۹۱/۱ . 
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قوله تعالى: ولا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرَّجٍ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه”'". وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه» وحكاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى امَقَرَّنِين2 : مكتَّفِينَ ؛ قاله أبو صالح . وقيل : ضف 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ا هات واا ر 

دوا هتاللك ثبو أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلا . 

وروي عن النبي يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أول مَن يُكسى خلَة 
من النارء فتوضع على حَاجبيه» ويسحَبها من خَلْفه وَدْرَيّتُه من خلفه. وهو يقول: 
ا الأرلف 
واسوراهة 8 


وانتصب على المصدر » أي: تَبَرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)؛ وابن أبي حاتم )19٠١5( ۲٣۹۸/۸‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرُمح. القاموس (زجج). 

(1) النكت والعيون 174/4 ٠‏ وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7774/4 
)1١6٠٠#/(‏ و5556 °A)‏ 10(„ 

(۳) النكت والعيون 174/4 » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

)€( 1۷1-17۰/۲ 3 وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً ۲/ ٠٠١١‏ 9 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/137‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١6١)‏ عن الضحاك . 

(VD‏ أخر جه الإمام أحمد (685؟1) من حديث أننين بن مالك کله وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

(۷) في معاني القرآن 5/ ٠» 5١0-04‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٠ ٠١١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ۷٦/١‏ . 
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مول په 

قوله تعالى : لا دعو لوم توا ودا وأَدعُوأ تما َا فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن تدعا واخ قال ورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتٌ في ابن 
حَطل وأصحابه. 


لح جر مها ! © لم فا ما ناموت حخللرین كرت عل ريك وعدا 
ن © 4. 
مه و مه 


قوله تعالى: قل أَدللك حير آم جَنَّهٌ لحي أل وعد أ 


01 
0 


لتقت . 

إن قيل: كيف قال: «أَذّلِكَ حير ولا خير في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقَاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك » وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التخاس : وعدا قول حسن + كما قال: 

فَسَرَكُمالِخَيركُماالفداا!" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلا في باب المنازل"؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : تارك الى إن كآه جَمَلَ لك حي يّن َلك الآية. 


£ 9 


وقيل: هو مردودٌ على قوله: أو يلي ليو كد ن لم جتة ياكل 


e 
ڪا‎ 
١ 
لذ‎ 
A 
¥ 
ا‎ 
عا‎ 
6 
١ 
ا‎ 


. وما قبله منه‎ » ١614 /” فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) عجز بیت لحسان بن ثابت هف وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص٤٠‏ »> وسلف 
)2374 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٠٠ /٤‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ۵ ۔ ۱۹ VY‏ 


نا4 .وقيل: إنما قال ذلك على معنى : علمكم واعتقاذكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 
قوله تعالی : َم فیا م ياء وت أي : من النعيم. «خَبِين كس مل ريك وعدا 


مسولا قال الكلبئٌ: وَعَدَ الله المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 

الوعد فقالوا: َبنَا ايتا ما وعدننا عل رسَلكَ [آل عمران: .]١144‏ وهو معنى قول ابن 
)1( 

عباس . 


وقيل: إن الملائکة تسأل لهم الجنة؛ دليله قولهُ تعالى : رتا وَآدَِلْهُمَ جلت عَدْنٍ 
آل وَعَدنهُمَ 4 [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القُرَظع”". 

وقيل: معنى «وَغداً مَسْؤُولاً) أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
الغوث: لأعط يلك ألفاً. وقيل: «وَعْداً مَسْؤُولاً» يعني أنه وا للك كاله وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما لبوا“ . وهذا يزجع إلى القول الأول. 


.و« 25 ری ص اا و و رر 2 2 
قوله تعالى: ووم يحشرم وما يعبدذوت من دون الله فقول َأسَمٌ ضللتم 


رو ٠.‏ 5 م م س م سم ےر 
عبسادى هِتؤْلاء آم هم صصلوأ أَلسَيِلَ © قالوا سبحتك ما کان يی آنا أن َد 


رم 2ع ور 


ين دونك من اولیاء ولكن معت وََابَآءَهُمْ خی سوا الحكر ونوا فوا بو 
کے یو ر مدر كي کاو ی دي عورا ےر رم 

© فقَذ ڪنبم يما قولوت فما ليع صَرَهًا ولا صا وَمَن يظيم 

2 3 0 ع و 

تڪ زق دابا حبرا © 4. 


قوله تعالى: ووم عش رش » قرأ ابن محيصن» وحميد» وابن كثير»ء وحفص› 


(۱) أخرجه الطبري ٤۱٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعدّكم وتَنْجُزوه. 

(۲) النكت والعيون ۱۳١/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ .)15١0717(‏ 

(") معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠١/١‏ وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 


۳۷۸ سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الذوري: «يحشرهم» بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: كن عل ريك وفي آخره: ءاش صلل اوی 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يبوه ين دون أنه من الملائكة 
والونس والجن والمسيح وغغزير ؛ قاله مجاهد وابن جريج . الضحاك وعكرمة: 
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الأصنام 0 .فيقوله قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي cad‏ وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 


اشد م ا حيرم الإ صر صر 


| نتم أضللتم عبسادى هتوا أم هم هم اوا أَلسَيِلَ» وهذا ا للكفار . 
الوأ سبَحَتَكَ» أي : قال المعبُودون من دون الله: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
کان نی كنآ أن َد ين دونك يِن أزيآه». 

فإن قيل : فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف نطق وهي جماد؟ قيل له 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أنْ نخد بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*». وقد تكلم في هذه القراءة 
النخويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بِنُ عمر: لا يجوز انُتََحَذ). 

وقال أبو عمرو: لو كانت نذه لحذفتَ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نُتَّحَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”” قال أبو عبيدة: لا يجوز «نُتّحَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ «مين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص۳٦٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر 
777/7 :۷ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(۲) الوسيط ۳۳٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 754-877 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 484 »› وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره ٤٠١/۱۷‏ » وابن آبي حاتم ۸/ ۳۹۷۲ )۱٥۰۲۷(‏ عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(۳) السبعة ص457 » والتيسير ص۳١٠‏ . 

)€3 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 75/5 . 

› ٠١١/۳ والنحاس في إعرابه‎ › ٠٠ /٤ قراءة أبي جعفر في النشر ۲/ ۳۳۳ » وذكرها الزجاج في معانيه‎ )٥( 
e ٠١5/4 وابن عطية في المحرر‎ . ٤٥٥/۳ وأبو الليث السمرقندي‎ 
ك/ىلا.‎ 


»( في (ظ) وكذا. 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ . 19 ۳۹ 


مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'2: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتُ رجلا وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”© 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «مِن» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

وکن مَتَعْتَهُمَ وََابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .حى نَمو أأزْكَرٌَ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
بَطْرَاً وجهلاًء فعبدونا من غير أن نأمرهم”*' بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «كانوا وما برا أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء له وقد أَشَرف على أهل حجمص : يا أهل جمص! هل 
إلى أخ لكم ناصح» فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحیون"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » 1١60-1054 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) في (م) تدخل . 

)٤(‏ في (م) و(د): أمرناهم. 

(0) التكت والعيون ۱۳۷-۱۳٣/٤‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(۷) في (م) تستحون . 


1١9 _ ١7 سورة الفرفان: الآيات‎ TA 


سنوت وتجمعون ماالآ تاكتوة+ وتاملون:نا لا تمركون: إن من كان فبلكم بنرا 
تند" وجرا عد راملا عدا فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالههم'") رورا 
ومساكتهم قبورا". فقوله : «يُورًا» أي : هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي : خالية لا شيءَ فيها. 

وقال الحسن: «بُورًا»: لا خيرٌ فيهم. ماود دن زان الا رف وشو ا فد 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وفال شه بن وب التوار ؛ الفشاد والكساذ» ماخرة من قولهم؛ نارّث 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأيّم». وهو 
ايع مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى"" : 


ارول الك إن ليا .وسات ق ]انا بور 


إذ أبنارق الشيظان في شكن الك ووز مان سيلع تابور 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور . كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

)۲( في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 » وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۳۹) و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا آهل دمشق. . . 

() النكت والعيون 1۳١۷ /٤‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) » والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ٠٤١/٠١‏ وقال: رواه الطبراتي في:الكتير والأوسظ والصغير باجتعتار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص٦۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ 18 ۳۸۱ 


و 


وهود . وقيل: «بورًا» : عُمياً عن الحق. 

قوله تعالى: فْقَدْ لبم يما قولوت أي : يقول اللهُ تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَدَْذَبُوكُمْ بمَا تَقُونُونَ» أي : في قولكم إنهم آلهة”"©. «قَمَا يَسْتَطيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
عدب المعنودوة اه للغذاب و قتا كه من الله(" وقال ابن زيه الت 
فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى ايمًا 
َقُولُونَ: بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى: فيما تقولون) فما 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة : «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بنا معناه. 

وحكى الفراءٌ أنه يقرأ: «كْقَدْ كَذَبُوكُمْ» مخمفاء يما واو ةا شاع 
والبَرّيُ بالياء”» ويكون معنى 'يَقُولُونَ: بقولهم. وقرّأ آبوحَيْوَة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قَمّا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 
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ومن يُظلم َنم قال ابن عباس: من يُشرك منكم ثم مات عليه“ نِد4 


. والكشاف ۸1/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ > ٠٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسیط۳/ ۳۳۷ . 

(5) تفسير الطبري 47١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبي حاتم ۲۹۷۳/۸ (19:040) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

() ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ٠١ /١‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون» بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة ص1۳٤٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(4) أخرج نحوه عبد الرزاق ۲ ء والطبري في تفسيره ۱۷/ ٤۲۳-٤۲۲‏ عن الحسن . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ TAY 


أي : في الآخرة .ظعَذَاببًا كبيرا كبيرًا» أي شديداً ؛ كقوله تعالى : لعل ع دا4 
[الإسراء : 4] أي : شديداً. 


قوله تعالى: وا أَسَلَنَا ك م اوت الصا 


وَيعَْسُونٌ ف الأسواق ا اتا بتڪم تښ ف 0 و كاد رك 
بَصِيرا © » 


الأولى: قوله تعالى: وما أَرسَلََا ملك من الْمْرسِينَ»ه نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هَذَا الَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقه0'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسول الله كل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذًا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطَعَامَ؛ الآية؛ حزن النبئْ ل لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ريّك يقرئك السَّلامَ ويقول لك: وما أرَسَلنَا فبك 
من الرس إلا إِنهم اوت السام ويش في الأسواق » أي : ل رين 
في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَهُمْ اكوب ألما إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحٌ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجا : وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم 


. ٩٥/۲ الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(۲) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص١٤۳‏ وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱٥٩-۱۰١‏ . وما قيله منه . 

. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > 1۲/٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن له‎ )٤( 


ليأكلون الطعامء ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: ا ا 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذفٌُ الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وه غو : وما ينآ إلا ل مَقَامْ مَعلُومُ# [الصافات :1 وقوله: ون منک إلا 
وارڈا [مريم: ١لا]‏ أي : ما منكم إلا من هو وارذها. وهذا قول الكسائيٌ اوق 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك". فقولك : إنه ليطيعك صله مَن». 

قال الزجاج”” : ما شا > لان من موصولة فل يدر ا 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إمًا يقال لك إلا ما قد فيل لِلرُسُلٍ ين مك [فصلت .]٤١:‏ 

وقال ابن الأنباري“ : كسرت «إنَّهُم) بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله: : أكون الَا كنايةٌ عن الحدثك0» 

قلت: 0 ومثله : ا اتی انك مضه إلا رول مد حلت ين 
ال اة دة ية كانا يأَكُلَانٍ السام [المائدة: 00]. 


صديمه 


ص 7 e2‏ ملاظ 


ويمشون فى الأسواق *» قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وان عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 


» ٠١١/۳ في معاني القرآن له ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٥/۲٤ والرازي في تفسيره‎ 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

(۳) في معاني القرآن له 4 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 » وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ۲٠٠٥/٤‏ 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ Af 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهی بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر : 

2 و 0 1 5 3 ۹ 7 ¥ لم 7 

أامشي باعطان المياه EE‏ قللائص منهاصعبة و 

منه تظل سباع الجَوّضايزة DEY‏ 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 

وغير ذلك. وقد مضَّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نكر هنا مِن ذلك ما يكفي» 

فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَّى : إن الأنبياء عليهم الصلاة 

السلام إنما بعثوا ليّسنوا الأسباب للضعفاء. 

فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاعَ السفهاءء 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف» فقال وقولة الحنٌ: «وَعلسَهُ صنْصَةَ لوس 
حك » [الأنبياء:40]. وقال: وما أَرَسَلَسَا قبت من الْمرْسَنِنَ إل إِنَّهُمْ ألو 
لكام ونشو في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 

والسلام : «جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 

)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتمّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 

(۲) المحرر الوجيز ٠ 7٠١5/4‏ ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَّتوي. قوله: 
قلائص : هو جمع قَنُوصء وهي من الابل: الشابّة أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُنني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

)( ديوان كعب ص 9 وروايته فيه : منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 01۲/۲ وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم؛ والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 

.١59/١١ سلف‎ )٤( 


سورة الفرقان: الآية Ao ٠١‏ 


وقال تعالى : اكوأ نّا ممم حل يبأ [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ ‏ يتتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومَّن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياءء وبهم اللّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌ الضعفاءء فأما 
في حقٌّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوَآَرَلنآ إِيَكَ الك لبي لتاس ما نرد إل [النحل: 4؛] وقال: ل لين 
يمون مآ لتا مِنَ الكت وَأَهُدَئ» [البقرة:59١]‏ الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّةَ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإذا أتته هديدٌ أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يتحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسول الله 4#. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لمّا افتتح اللهُ عليهم البلا ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئ بك وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله يء وهو الحقٌ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمین؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: راودو َم با اطع ين فو 
رن رَبَالٍ الْكَْلٍ» [الأنفال: 10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيعَ : لأضْرب بعصا ابره [الشعراء: ]٦١‏ 
وقد كان قادراً على قلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَرّْىَ 


)0( في صحيحه برقم )٦٤٥۲(‏ » وسلف ۱٦۹۰/۱۰‏ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


٠١ سورة الفرهان: الآية.‎ ۳A٦ 


إليّكِ جنع السََْد [مريم :٠۲]ء‏ وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ندكر أن يكون رجل يلف به ويّعانء أو تجاب دعوتّه» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى : #وف الم رفك وما ودود 
[الذاريات: ؟1] فإنّا نقول: صَدَّق اللهُ العظيم» وصدّق رسولّه الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: ورك لک يَنَ الس ر4 
[غافر:؟1] وقال: ورا ن السا ما مار فَأَدَْمْنَا يو. جَنّبٍ وَحَبّ لُلْمَِيد» [ق :4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌ 
اصل في وجرد ذلك؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض»"» أي: بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يّؤول إليهء 

8 رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: 1 فَيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَهه”"» وهذا فيما خرّج بغير تعب من الحشيش والحطب. 
لوقتف واكاك تعن عن لوس لم ا ی 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو انم تنم ُوكُلون على الله حقٌّ توكله: لرزقتم كما رزق الطيرٌه تغدو 
خماصاً وتروح د بطاناً»20. 


فغدوّها ورواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدعي التجريدٌ والتوكل على 


(۱) ضعيف» وسلف ۳۲۲/٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) في (م) وسمي . 

(۳) سلف 547/١‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

)٤(‏ في (د) و(م) من غير. 

(0) في النسخ الخطية: لكان والمثبت من (م) . 

(5) سلف ۲۹۷/۷ و .1094-1١68/1١١‏ 


التحقيقء ويقعدٌ على ثُنِيّاتِ الطريقء ويَّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضح 
القويم؛ 00 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يَحجُُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسّ؛ فأنزل الله تعالى: 
وَكَروّدُوأه. ولم يُنقل عن النبيّ ل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - أَنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوگلین حَمًا. 
والتوكل: اعتماد القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويجمعَ عليه أرَبَه؛ ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقٌ. 
شأل رجل الإمام أحمة بن حنيل فقال: إني اريذ الحم على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال9© 
بالكسب والصناعة». ش 
. الرابعة: خرّج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «أحبٌ البلا إلى الله 
مساجذهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 
وخخرّج البزّار'' عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننّ ‏ إن 
استطعت ‏ أول من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرٌ من يحرج منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 


. ۳۲۸/۳ في صحيحه (1917) وما بين معقوفتين منه » وسلف‎ )١( 

۳( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١4١‏ و710-1174 » وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرّب» القاموس «جرب» . 

(۳) في (د) الناس . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
14 بالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)0( صحيح مسلم برقم (1۷۱1) . 
(5) في مسئده (1041) » وأخرجه أيضاً مسلم )۲٤٥۱(‏ . 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
- من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخل السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ». 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي يُخالط فيها الرجال النسوان". وهكذا قال علماؤنا لماً كير الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حالّه اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته. 

الخامسة: تشبيه النبئّ ل السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطانِ بها ونيله منهم ‏ بما'*' يَحملهم [عليه] من المكر والخديعةء والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن “يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربي" : أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلقء لا عار ولا دَرَكَ 
اك وأما الأسواق فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا شوق التب 


1/1 (» 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

. ٠۹/۱ المفهم‎ )( 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم ۳۵۹-۳۵۸/۰ » والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤١۳/۳‏ . 


(8) أي: لا تَبعَةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


O O yT 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ وين الأحاديث الموضوعة : «الأكل في السوق دناءة»‎ 

A e‏ فإِنّ ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن» إذ ليس ذلك" من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ» وقَلَّةٌ الحياءِ قد غلبت عليهنّ» حتى ترى المرأةً في القيساريات “° 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئيها» وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 

السابعة ور اا اولص ': حدّثنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرؤ بن دينار ‏ قهرمان” " اردنا عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قدير» كتب الله له ألفت أل حسنة» ومحا عنه ألف ألفِ سيئةء وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف أل سيئة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية”"': «وبنى له بيتاً في الجنة». رال هدا حديث عر .قال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )١1544(‏ » وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ و ۲۸۳/۷ ء واب بن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۲۳١‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 5144/8 (۷۹۷۷) » وابن عدي في الكامل ٠١۷١/١‏ » 
والعقيلي في الضعفاء ۹١ /٠‏ ». وابن الجوزي في الموضوعات 777/7 من حديث أبي أمامة 4©5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 

(۲) في (م) بذلك. 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية : ٠١۷‏ . 

. ٤ص‎ )٤( 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

. عبارة: في رواية» من (د) و(ظ)‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي )۳٤٩۸(‏ و(3143794) » قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري › وقد تكلم فيه 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


ووم سورة الفرفان: الآية ۲٠‏ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية وليحلَيّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلةً ويذكُرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : لتا يكم عض فة أنصِيرُون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر» فالصحيح فتن للمريض» والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالخ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخلّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ؛ أي: على الحق. 

وأصحابٌ البلايا يقولون يد : لم لغ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة'”. 

والرسولُ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لوا رل هذا قران عل جل 
من لرن عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسُدٌ المبتلّى المعافى» ويَحقّر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البَظرء وذاك عن الجر ٠‏ 

اَأَتَصْبِرُونَ» محذوف الجواب» يعني آم لا تصبرؤن. فيقتضي: جوابًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠٤١۳/۳‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(۳) المحرر الوجيز 7١6/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

(0) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره 474/17 روا ات اا ا 
والبيهقي في الشعب )1١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 708/4 . 


سورة الفرفان: الآية ۲۰ ۳۹۱ 


المرّنيُ وقد أخرّجته الفاقةٌ» فرأى ححصِيًا في مراكب ومناكب. فَحَطر بباله شي فسمع 
من يقرأ الآية: : اي صد فقال : بلى ريّنا! نصيرٌ وتحتیب'. 

ا SS‏ أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً علیه» ثم أجاب نفسه بقوله: سَنَضير”©. 


وعن أبي الدرداء أنه سيمع النبيّ ل يقول: «ويل للعالم من الجاهل»ء وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوكء وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من 0 0 
لوعي من السلطان» وبعضُهم لبعض فتن وهو قوله: راتا يكم لض وتا 
2 صد أسندّه التعلبنٌ تغْمّده الله برحمته. 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعَنبة بن ربيعة» والنضر ب يك لحار بعين أن أبا ذرٌ وعبدٌ الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامرٌ بن قُهّيرة» وسالماً مولى أبي حُدَّيفة 
ومِهْبجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضًرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمٌ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
اتود على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر) فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ» 
خاصٌ للمؤمنين المحقّين من أمة محمد يِ. كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعة عليهم 
فتنةٌ للمؤمنين» أي: اختباراً لهم”. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِقٍّ 


(1) ذكر الخطّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أَتَصَيروة» ... 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١5 /٤‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(۳) أخرجه البزار (447“اكشف) › وأبو يعلى في مسنده )٤۰۰۹(‏ وأبو نعيم في الحلية ٥‏ من رواية 
الأعمش عن أنس . والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(5) تفسير البغوي ”/ 756 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف ۳| ۸۷ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


4۲ 


سورة الفرقان: الآیات ۲۰ ۔ ۲۲ 


جرتم آلب يما صا [المؤمنوت: .]11١‏ 


ر 2 ر 21 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصي أي : بل امرئ وبمن يَصبر أو 


يَجزْع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن 


وقيل : 0 : اصبروا”". مثل : مهل 


: ادى ما عليه من الحقٌّ ومن لا يُؤدّي” 


لقنا ولا أل عتا الماد 


فق 


20 ل عو م 


هل آنم مننهون که [المائدة: GAY:‏ 


i‏ د 


که َو نري رب 


2L . 7‏ سه رور علوم کار صرح مو 
E yy‏ ی ومیل 


أ لا يؤمنون بذلك. 
قال : 
إذا لسَعَته النحم لم يرج لسَعَهَا 


وقيل : ١لا‏ يَرْجُونَ؛: لا يُبَالون. قال: 


لكر لانن اير ]ذا عقت يا 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال 


. 358 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤۲٥/١۷‏ . 
(۳) تفسير أبي الليث 107/7 . 

. ٩٥ الوجيز للواحدي؟/‎ )٤( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف ٤۳۳/۳‏ . 


يجرت لِقَها»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*؟ ولقاءً الله 


< هم )6( 
وخالفهافي بيت نوب عَوامِل 


(0 


على أي جَنْب كان في الله مَصْرَّعي 


شفاعة ند يوم تقد 


»( قائله خبيب. بن عدي ڪه › وهو في السيرة النبوية ٠۷١/۳‏ وسلف بنحوه ۳٤٤/۱۳‏ . 
(۷) البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۳/۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق = 


سورة الفرقان: الآيتان ۲-۲ 4۹ 


«للة اد أي: هاا أنزل .عتا اليك فيخبروا أن محمداً صادقٌ .«أرّ 
2 ری e‏ لم مي ع ر 


زی ربا عِياناً فيخبرنا برسالته'. نظيرُه قوله تعالى : وََانُوأ کن يوم لف ی مت ا 
ِن الأَرِضٍِ يبوا إلى قوله: أو تاق باه وْمَكبِكَة ميلا [الإسراء: ۹۲-۹۰]. قال الله 
تعالی: #لقد أستكيروأ ف أنه وعو عن کبیا حيتٌُ سَألوا الله الَطظ؛ لأنَّ 


الملائكة لا ترى إلا عند الموت» أو عند نزول العذاب» واللة تعالى لا تُدركه 


و 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارَء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُثّوّاا علرًا في الأرض. 
والعترٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم”". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
ا باعي و انقو لل سابع أن ارا و 
يوم يروك الملتيكة لا بشرئ يَومَِذٍ جين يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌ إلا عند 
الت ٠‏ عر المعومي اة هرت ال ك ا كار هام الد دين 
تخرج أنفسهم .اوِبَفُولُونَ حجر جوا يريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره“. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفيُ. قال عطية: إذا كان 


T/4 =‏ > والمزي في تهذيب الكمال ۲/ 115-١944‏ » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه» وأبو قبيل صدوق يَهم. كما في تقريب التهذيب . 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱٠۸/۳‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ » والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في التكت والعیون ٠١۹/٤‏ . 

)00( الوجيز للواحدي ؟/ 46 . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 756 . 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

. ٠٤١ /٤نويعلاو النكت‎ )٤( 

)2 ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

. ٤٤۹/۲ تفسيره‎ )0( 


۳۹4 سورة الفرقان: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة'. . 
Sa‏ لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. «يومَيْلٍ» 
تأكيدٌ ل ِيَوْمَ يروه . قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'ايَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً ب 
«بُشْرَى) لأنَّ ما في خبر النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى: 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 
ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون "يوم يرون الملائكة» وَايَوْمَئِذِا مؤكد. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا يَشْرَى يَوْمَيِذْ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
NAS Ke HAD‏ 
أزاة آل اض اسماء اما ما 
وقال آخر: 
عن رن لتر لتضو نفلت نيا جر حرام ألا يَلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


. ٠٤١ /٤نويعلاو الكت‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 57/4 . 

)۳( في إغراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

. في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري ۸٠٤-۸٠۳/۲‏ » وقائل البيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبار٤/ ٠١١‏ » والأغاني للأصبهاني ۲ بلفظ : ألا إن 
هنداً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۷۳ » والمبرد في الفاضل ص۷۲۸ » 
والطبري في تفسيره 477/137 » والماوردي في النكت والعيون ٠٤١-٠٤١/٤‏ »ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲1/4 » وابن الشجرى قن المختارات 0 *. واللسان (دهرس)» NE,‏ 
الشجري: بسل .. بدل حجر» ول الدهاريس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حجراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عر وجل : «مَحْجورًا؛ عليهم أن يُعَاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر الله ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنبارئ. 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حُجُرًا» بضم الحاءء والناسُ على كسرها". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماور و , 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن ياف 
قال: حجراً محجوراًء أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي“ . 

وانتصابه على معنى : حجرت عليك؛ أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيً. أي. إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيري» وحكى معناه المهدوي عن مجاهد”(© 

وقيل: «حِجْجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة : : نعود بالل منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة: «امِحَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


)0( في بيان الوقف والابتداء 8١4/1‏ . وبنحوه في المكتفى للداني ص" 4١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ عن الحسن والضحاك . 

(۳) في النكت والعيون ١51/4‏ . 

)£( أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن ابن جريج . 

۲۹۷۸/۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤۲۸/۱۷ والطبري في تفسيره‎ ٠ 1۷/۲ أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )٥( 
عن الحسن وقتادة.‎ )٠١٠۹4( 

(5) ينظر الكتاب ۳۲٣ /١‏ . والكشاف ۸۸/۳ . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ۳/ 776 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وتفسير الرازي ۷١/۲٤‏ . 


YE. سورة القرقان: الآيتان‎ ۳۹٦ 


قوله تعالى : وقینتا إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ ك مَنثُورا 9 أصحَبُ 
مره ع وه 2 1 


الجن يوي حير مستقرا وَأَحْسَنُ مقبلا 69 ¢ 
قوله تعالی : یمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 2 عَمَلٍ» هذا تنبيهٌ على عِظم قَدرٍ يوم القيامة» 
أي : قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «تَدِمْنَا أي: عَمدنا". وقال الراجز: 
ويم الخوارج الضلال إلى عبادرئهم فقالوما 
إن دماءكم i E E‏ 


وقيل: هو قُدوم الملائكة"» أخبر به عن نفسه تعالى فاعلّه. 

«فَجَعَسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنْتَمَعٌ به» أي : أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَاءًٌ»من 
ذوات الهمز وإنما هُيزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبَِ في موضع الرفع ؛ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
أهاف قال لار تحلرة يضفت 0 
فُتَرى خلمّهامنالرّجع والوَفُ ع ييناكانه اهبا 


وروی الحارث عن علي قال : الهباء المدثور: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
2302 
التو . 


(1) تفسير مجاهد ٤٤۹4/۲‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٤۳١/١۷‏ » وابن أبي حاتم ۲٣۷۸/۸‏ 
(6كنه١).‏ 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۲/ ۷١‏ » وتفسير الطبري 470/17 » والنكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١7/5‏ › ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١9‏ دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٠١۷/۳‏ . 

(4) شرح المعلقات العشر للنحاس ص6 “وال فى شري ر ا 
خفافها. «المنين»: الغبار الضعيف كانه الذي ذهبت مه أي : قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي ٤٥۷ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير /٦‏ ۸۳ » وأخرجه ابن أبي 
حاتم ۲٣۷۹/۸‏ )10°71( 


- سورة الفرفان: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ۳۹۷ 


وقال الأزهر 20 ؛ : الهباءُ: ما يَخرجٍ من الكرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
' تأويله: إن الله تغالق أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المت وا تعر سير دک من الا ولف المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
- 00 : التراب.الدقيق. الجوهري”" : ويقال له إذا.ارتفع هبًا يَهْبُو هبوا 
ناء والهبوة: الغيرَةة قال رؤنة: 
سردات محر في قِطَعالآلٍومَبْوَاتِالدُقَْ” 
وموضمٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقّة. 
وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق:.وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدُ بن يعلى °. 
. + قوله تعالى : #أصَحَبٌ الْجَنَّةِ ومذ خير مسق وَلْحْسَنُّ مقي 
ش عي بوتوي طقل ديلت حير أ جَنَّهُ الْحلْدٍ الى وعد 
متفر 4 [الفزقان:16]..قال.النجاس”'؟: والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منهء ولا 
حلاوة في الخّل. ولا يجوز أن يقول" : النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهودئ شرٌ من 
. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/: 400-8685 بنحوه‎ )١( 
6 ديوان رؤبة ص٤٠٠ والدّقق: جمع ذُقَّة وهو التراب الليّن الذي 6 حه الريح من الأرض . الص‎ 6 
(دقق).‎ 


: (5) النكت والعيون ٠.١١/١‏ .وأخرج قول.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره ٤۳/۱۷‏ . 


(0) في إعراب. الق ر آن'۳/ ۱١٤‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


'(5) في (م) والنسخخ علدا (د) يقال . والمثبت امن(د) وإعراب القرآن . 


۳۹۸ سورة الفرقان: الآيتان 7" ۲٤‏ 


و«مُسْتَقَرّاا نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاسر"“ 
والمهدوي. 

قال قتادة: فوا خسن مَقيلاً» : منزلاً و 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيل نصفف النهار”". ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» فقيل أهل الجنة 
في الجنةء وأهلّ النار في النار» ذكره المهدوع0). 


وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء ثم قرَأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يَنتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهلّ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار"“. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تيل“ وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. ٠١١/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۹۸۱/۸ )15١084(‏ . 

(۳) زاد المسير ۸٤/٦‏ . 

() وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١15١54(‏ والطبري في تفسيره ٤۳٤/١۷‏ » وأبؤ نعيم في الحلية 
717/4 عن الأعمش » عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس. ٠.‏ 

2)1901/( 714 /۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤٤٥/۱۷ أخرجه عنه في الزهد (1711)» والطبري في تفسيره‎ )٥( 
. 407/7 والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي في الوسيط۳/ ۳۳۸ . وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره ۱۷/ ٤۳٥‏ . 

(۷) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان۱/ 57 » والطبراني في الأوسط (۲۸) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 174/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ ۱١١/۸‏ 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. 


سورة الفرقان: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۳۹۹ 


فقلت : ما أطول هذا اليوم. فقال النبيُ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمّْفُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفتٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصليها فى الدنيا»“. 


5 5 8 مر 2 7 ا e‏ رو رر 0 ا 7# بصع معرءر اور ار 
قوله تعالى: #وبوم سَتَفَّقُ الساء بلحم ول المكيكة تيلا ©© الْملكُ يَوْمَيِذٍ 
Ce 2-7‏ > كات ل» 294 . سے ا کک 

الحق للحن وكان وما عل الْكفرنَ عيبا © 4 

قوله تعالى: #ويوم ققق أساءٌ بلقتم أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 

: 1 ت 8 و )هه 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اتَشَقَّنُ) بتحمیف 
الشين» وأصله تتشقّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 


«تشفق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)0". 
صفق (دعامء واختاره ابو حاتم. و في 


«بالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباء و«عن» يتعاقيان» كما تقول : رميت بالقوس ١‏ 


لحف 


وعن القوس“. 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيتي مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى : هل يَظرُونَ إل أن 
ام َه فى غلل ين ألْعسمَاوٍ 4 [البقرة: .]9٠١‏ 

ول اليك ين السماوات» ويأتي الربُ جل وعرّ في الثمانية الذين يحملون 
العرشَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (111710) » قال الهيئمي في المجمع /٠١‏ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص٤٦٤‏ › والتيسير ص7١‏ » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 517/١‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

(۳) في قوله: ي تكن الأيْسُ عَنْبُمَ سا الآية ٤٤‏ . 

(4) تفسير البغوي 7577/7 ٠‏ وبنحوه في تفسير الطبري 475/1١17‏ . 

(5) الكشاف 84/5 . وأخرجه الطبري في تفسير ٤۳۷/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۸۲ )19١844(‏ عن 
مجاهد . ٠‏ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 


ووهع سورة الفرفات: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”؛ وهو معنى قوله: هول ألكهگة تيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب الَمّلين. 

وقيل: إن السماء تنش بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السماء"؛ فإذا انشقت السماء انتَفَض تركيبُها وظويت» ونزلت الملائكة إلى مكان: 
سواها. 

وقرأ ابن كثير : ورل الْمَكَائِكَة؛ بالنصب من الإنزال. الباقون: ١رَرَ‏ المَلَائكةً 
لز دليله : «تنزيلاً» . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن تَرّل وأنزل 
معت فجاء «تَنْزِيلُا؛ على «تَرّل). وقد قرّأ عبد الومَّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلايَِةُ تنْرياد». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَكَ الْمَلأَيكَةَه. وأبي بن كعب: «وَنُرْلَتٍ / 
الْمَلأَيْكَةُ): وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديْكة000. ٠‏ 


قوله تعالى: املك يمي الْحَنُ ِيَممنْ» «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقٌ صفة له. 
والِلبَحْمَن» الخبر”" ؛ لأن المُلك الذي يَزول ويّنقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت يومئْلٍِ 


أملاكُ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقُ لله 


۳۹۸۲/۸۰ وابن:أبي حاتم‎ » ٤۳۸/۱۷ وأخرجه الطبري. في تفسيره‎ » 4501-46٠0 /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 219/54 › بنحوه. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه .الآية: مداره على‎ ء)٠١٠۸۹(‎ 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه ضعف» وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص٤٦٤‏ » والتيسير ص54١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ٠ ٠١١/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ : قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (نَرَلّ».لا يتعدى.., 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبي عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ٠٠٤‏ . 


0) البيان لابن الأنباري ۲٠٤/۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ع 5ك اانا ٤١‏ 


ا .وكات يومًا عل لكف سن 2 ڪيا أي : لِما ينالهم من الأهوال ويَلحقّهم من 
55 والهوان» وهو على المؤمنين أخنتٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
الحديث. ا ذال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ ال 
يسيّر. يقال: قي ور N‏ 

قىوله قعنالى: 9وو يض ل يديه فول يكت اَذ مم أرسُولٍ 


e‏ ا لكر بد إذ 


قوله تعالى : ورم 58 اعم 0 يديوه الحاضي: عَضضت. وحكى 
الكسائ : عَضَضت بفتح الضَّادٍ الأو : 
ا بی 2 


وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أنَّ الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بن أبي مُعَيط» وأنَّ خليله أمية بِنُ خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي 
طالب 5ه”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر» فأمر النيئ و بقتله» فقال: أأقتل 
دوئّهم ؟ فقال: نعم» بكفرك وعتوّك..فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علينٌ 5ه 
فقتله. وأميةٌ قتله.النيئ 4# فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ ؛ لأنه خبّر عنهما. 


بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلّمَ أن هذا 


. ٤۳۹/۱۷ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في (د): الحزن.. 

(۳) الكلام بنحوه.في الوسيط ۳۳۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۳‏ © وينظر تفسير أبي الليث 6٥۸/۳‏ . 

(0) إعراب القرآن.للنخاس ۱١۸/۳‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة ۲۳/۱۰ و05 و١1797/1.‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(٤۹۳۹)‏ و(4۷۲۸) . 

(۷) في مغازي الواقدي ٠١١/١‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمعناه في سيرة ابن هشام 
۲/۱ . وفي السيرة أيضاً ۸٠/٠‏ أن النبي ل قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم آحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسه» ومات منها بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرفان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


سبيل کل ظالم فل“ من غيره في معصية الله عر وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أبن بن 
خلف وكانا خذنّین» وأنَّ النبي ل قتلهما جميعاًء فتل عقبة يوم بدر صبراًء وأبئٌ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره النّاس. 

وقال السّهيلي”": ١وَيَوْمَ‏ يَعَض الظّالِمُ عَلَى يَدَيُه؛ هوعقبة بنْ أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلف الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمةء فدعا إليها قريشاًء ودعا رسول الله ل فأبى أف يأتيّه إلا أن يُسلِم. وگره 
عقبةٌ أن يتأخرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه 
رسول الله و وأكل من طعامهء فعاتبه خليله أمية بِنُ خلف - أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصق في وجهه وتطأ عن(“ وتقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عر وجل : «إويّقَ يمس الطَالمُ َل يديه . 

قال الضحََاك”'': لما بصق عقبةٌ في وجه رسول الله ق رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهه وشفتيه» حتى أثر في وجهه» وأحرق خديهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ٠١۸/۳‏ > والكلام منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (91771) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/117 » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47 718-17 . 

() في التعريف والإعلام ص۳١٠‏ . 

(4) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(5) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلاتل )٤۰۱(‏ من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداأًء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (2)91771 ومن طريقه 
الطبري ٤٤١ - ٤٤١/1۷‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۳‏ . والبغوي في تفسيره ۳۹۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ¥ 


حتى قتل. وعضّه يديه فِعلٌ النادم الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

يفول بيت لَعَدْتُ مم اسول سيا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 

َي : دعاءٌ بالويل والشبور على محالفة”'" الكافر ومتابعته. 

تی آر أذ ثانا لاه يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمه» لملا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعللهما”''. وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ السَيْطان لِلْإنْسَانِ حَذُولا». 

وقرأ الحسن: «يَا ويْلّتي»“. وقد مضى في «هود» بيانه. والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". ٠‏ 


نقد سى عن ألوِكَرِ» أي: يقول هذا النادم: لقد أضلَّني مَن اتخذتّه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَن الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«وكات 
ليطن لشن حَدُولًا»# قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الكلام على 
هذا عند قوله: ١بَعْدَ‏ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة"» ومنه خِذلان إبليس 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًّا رأى الملائكة تبرّأ منهه'". 
وكلٌ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» احَذُولًا؛ عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 

(۲) التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؛ الطبري 447/117 عن مجاهد › وابن 
أبي حاتم 5187/8 (4١161)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 

. ٠٠٤ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

. 134/11 )0( 

„. 107-100 /V (» 

(۷) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 

. ٤٩/۱۰ سلف‎ )۸( 


٤ 


سورة الغرفان: الآيات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أَحسنّ مَن قال : 


نَجَنبِ قِرِينَ السُوءِ واصرمْ حبالَهُ 
وأحببُ حبيب. الصدق واحذر يرا 
وفي الشيب ما يَنهى الحليم عن الصّبا 
إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 
والنحام شيل درامم ميّزتّها 


فإلمتجذعنهمحِيصاً فداره 


تَمَلّمنه صَفْوَالوُدٌ مالمتماره 
IEE EOE‏ 


خير الصحابة من يكون عفيفا 


(O, 1070 8 000 : 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ 4 قال: «إِنّما مَل الجليس الصالح 
والجليس السُوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فخامل المسك إمّا أن يُحذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أن تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك.. وإما :أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسل وأخرجه أبو داود من حديثِ.أنس 


(€) 


وذكر أبو بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال : .قيل ٠:‏ يا رسول الله ؛ أي جلسائنا. خير؟ 
قال : «مَّن ذكركم بالله ريه وزاد في علمكم مَنْطقه» وذكّركُم اا 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 


| خد لخبيص مح الار وان 


(0) البيت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص۷٦٤‏ » والبيتان الأولان في.فيض:القدير ٤/۳‏ دون نسبة . 


7( روضة الغقلاء .لابن حبان ص۱۰۲ 


۳( :سبح الخغاري (904) se‏ مسلم (۲۹۲۸). وهو في مسند أحمد (19715:4). وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: مخ الحداد من زق أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذيك» أي :. يعطيك. 


إكمال المعلم ٠١۸/۸‏ . 


.)۲۸۲۹( سنن أبي داود‎ )٤( 


الشعب (4555) و(۷٤٤٩).‏ قال الهيشمي فى المجمع ٠‏ ۲/۱ : فيه مبارك بن يحسان » وقد وثق › 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وصاحبْ خيارٌ الناس تَنْحُ مُسَلَّماً ‏ وصاحب شرارٌ الناس.يوماً فتندما 


قوله تعالى: وال الول يرت إِنَّ قوی اندو هنذا الْكُرَانَ سجر ©© 


ص ررد 5 4 ر تيرم غ ص ر - 
ولك جملا لکل بى عدو يِن المجرمين وك بربلك هايا و © © 
ا E‏ سے ت 


قوله تعالى : #وَوَالَ ايسول يرب يريد محمد بء يشكوهم إلى الله تعالى. 
« إن قوی أََمَذُوأ هدا لمران مورا أي : قالوا قيه غيرٌ الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاه والتخعي". وقيل: معنى امَهْجُوراً» أي : متروكا ؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : رك جملا لكل بي عد يَنَ الْسُجْرمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قويك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وناصرّك”' على كل من ناوأك. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يَا رَبٌ) إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآنّ 
سوق ركني "أيوقان آم نال انق :ادن ا ارا وعلق 
مصحفاً”” لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين! 


م e ET‏ 8 )4( 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي 5 


. ۳۳۹/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤۳/۱۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۷‏ عن ابن زيد . 

(5) الوسيط للواحدي ۳۳۹/۳ ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۷١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7582/7 . 

(5) ينظر زاد المسير ۸۷/٦‏ . 

2 في (د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن آنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
A^1/‏ . 


1١7 7٠٠١ سورة الفرهان: الآيات‎ SÎ 


ووک درتت هَادِيًا وتوا نصب على الحال» أو العمييةء أ يهديك 
ی نو ال من اود ل ا عدو النبيّ ل أبو جهل لعنه الله. 
5 3 2 م ر کے کی و ر وهو وور ر ر 2 
قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفروا لوا نزل عليه الْقَرَانٌ جه يده كذلك 
2 وہ ر يه ر 0-0 عن ١‏ > وض اک ي کا وح راس چوس ما 
نيت بد فوادك ورتلته ترتيلا © ولا اتوت بسي إل جت بالق وا 
سب © » 
. قوله تعالى: «#وَال الزن كفرواً ولا نز عله قران جنه دة اختّلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابنُ عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
فخ ل اام وام ا ¢ 0 ع 
حين رأوا نزول القرآن مفرّقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة» كما أنزلت التوراة 
)۲( چ و َ 58 ا 
عل و ¢ والإنجيل على عيسى» والزّبور على داود. فقال الله تعالى : 9 كذلك» 
7 ى رر 
ي : فعلناظإِنَيِيَتَ به ردك نقرّي به قلبّك فتعيه وتحمله””» لأن الكتب المتقدّمةً 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنب يذ وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلما نزل وحيٰ جديد زاده قوَّة فل 
قلت : فإن قيل: هلا :أنزل القرآنُ دُفعة واحدة وحَفْظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ 


ا 
أ 


قيل : في قدرة الله أن يعلْمَه الكتابة"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» 
ولا معترض عليه في حكمه» وقد بِيِّنَا وجه الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل : إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا ئرل عليه القرآنُ 


)١(‏ الوجيز للواحدي ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح لبيد). 

() النکت والعیون ٠٤٤-۱٤۳/٤‏ » وينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) : وتحتمله» وفي تفسير البغوي ۳1۸/۳ (والكلام منه): وتحفظه : 
)٤(‏ الوجيز ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ . ٣‏ £0۷ 


ا 
8 


جملةً واحدة كذلك. أي : كالتوراة والإنجيلء فَِتِمٌ الوقف على اكَذَلِكَ). ثم يبتدئ : 
«لِنَْبّتَ به قُوَادَكَ؛ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فؤادك”'". ويجوز أنْ يكونَ 
الوقفُ على قوله: «جُمْلَة وَاجدة»» ثم يبتدئ: «كَذَلِكَ لبت به ادك" على معنى 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبتَ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأوّل أجودٌ وأحسن» والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَّارة» عن أبي رَؤْقء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: تًا رلته في 
َِدِ مدر [القدر:١]‏ قال : أنزل القرآنُ جملةٌ واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنجُمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجََمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد ل عشرين سنة. قال: فهو قولة : 
ا أف بتوقع الجر يعني نجوم القرآن وم لَسَدُ ل ملم َي اَم 
ان كم [الواقعة:١۷۷-۷].‏ قال : فلمًا لم ينزل على النبيّ يق جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى : «إأكڪدلك 
لدبت بهو اد4 د 

رتاه تلاا قول ور شاه ترسسلا : يقول: ا ب 

هوا يَأثوتلك بِمَمَلٍ إلا ْتناك بلحي ولَحسَنَ نيا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 


جملةٌ واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نُمسك عليك» فإذا سألوك 


أجبت. 


)١(‏ قوله: على معنى» إلى هذا الموضع› ليس في (د) و(م). 
(1) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 79/75 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 779٠‏ (15170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


)€3 ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


€ _ ۲ سورة الفرفان: الآيات‎ A 


قال النحاس”": وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء إلا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدل على 
هذا : #ولا يأثوتلك مَل إلا جنك يلحي وَلحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَكَقُّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا"". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَةَ وَاجِدَةً» لأنه إذا قف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدَّم لها ذكر. 

قال الضحّاك: وأخسن تَمْسِيرًا» أي : د والمعنى: أحسن يِن مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف ليلم السامع. 

زل كان العشركرة مهرفس آهل الات ركاه نعلت غل آهل 
الكتاب التحريف والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ ل أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حنٌّ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : «وَلا تَلْبِسُوا لح بلطل [البقرة:١٤].‏ 

وقيل: ١لا‏ يَأنُونَكَ بمَعَلِا كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقَ من غير أب «إلاً 
جِئْنَاكَ بِالْحَنٌ» أي : يناه قن کی كادم إذ حزق من خر ابوا 

قوله تعالى: این متروت عل مُجُْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزليك سر ماتا 
و تيد @) 

قوله تعالى : الزن تروت عل جرهم إل جَهَنم4 تقدَّم في «سبحان». 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١-٠١۹/۳‏ . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


۳( خر جه الطبري CEA‏ . 
VA /۱ (£)‏ ~1۷4 . 


سورة الفرقان: الآيات ۲١ ١5‏ ۹ 


ايد ر ت66» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية .لوأل سبلا أي : دينًا وطريمًا. ونظمٌ الآية: ولا 
يأتونك بَمَثل إلا جئناك بالحق» وأنت منصورٌ عليهم بالحجج الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

و #ولقد ١اا‏ موى التب وجعلتا مع أخاه هنروت وزرا © 
لتا اذا إل القوم ألدت کكذوٰا بايا مدَمَركَهُمْ َي © » 

قوله تعالی : وقد مَاتَدْنَا مُوسَى الْكتبٌ» يريد التوراة. # علاتا مَعَهُه أَحَاه هدرُورت 
وزيا تقدَّم في «طه»“ ا ما التخطات ليماء وفيل 2 إثما اير كله 
الها و في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: سيا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
وإ , ا لوو اليا [الرحمن:۲۲] وإنما يخرج من أحدهما. 

فال التعاين :وها متا E‏ به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرً : فقولا لم وَلَا لا لملم يكر أو تى . فالا را إا اف أن يقرا عبتا 
أؤ أن يض . قال لا عا ئى ڪا اس وار . مياه فقول إا رسوا ري4 
[طه:٤٤-۷٤]. a‏ : ورمن دوسا جَنَانِ» [الرحمن: 2]57 وقد قال جل ثناؤه: 
وم سلتا موه ف ا هرون نّ اتتا [المؤمنون: 45] قال القشيري : : وقوله في موضع 
آخرٌ: اذهب إل ورمون إِتَمُ طن [طه:٠۲]‏ لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
نكل واد انون جور أن يقال آمو ری ار ف اال وال لي وا 
مِنْ أمْلِي) » قال : «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ0*» 


£ 
ع 
ف أن 


. ۳٤١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 0۳/4 )( 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۹۸/۲ . 

. ء وكلام الفراء منه‎ ٠١١ /۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 
. 77/15 سلف الكلام‎ )5( 


۰ سورة الغرقان: الآيات 10 ٣۷‏ 


الكلام إضمارء 5 فكذّ ا َيِا أي : أهلكناهم ان 
قوله تعالى: وم ثوج لا ڪَڏبا الرس أُعْرَفتَهُمْ لهم لاس َايَةُ 


وقوه 

وَأعَتَدَ لري عَدَابا ألما © 4 
قوله تعالى : ظوَقَومٌ توج في نصب «قوم» أربعة أقوال: 

العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ)». 

الثاني: بمعنى : اذكر. 

الثالث: بإضمار فعل يفره ما بعدّه» والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرًاء". وردّه النحاس") قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل في المضمّر وفي «قَوْمَ وج 

دلا كَدَبوا الرس در الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ ل يكن دن ذلك 
الوقتِ رسول إليهم إل نوخ وحدهء فنوح إنما بعث بلا إله إلا اللهء وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة. 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كدب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمانء 
ولأنه ما من نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» فمن كذّب منهم نيا فقد كذَّب كل 
من صِدَّقه من النبئين. ) 


$ رف4 أ بالظوفان > على ما تقدّم في اهود 5 تك لاص 


. ۳٦۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معانيه ۲۱۸/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ١717/7‏ . وما قبله منه . 

. 1۸-٦۷ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
ب‎ AN (o) 


سورة الفرفان: الآية ۲۸ 1 


e2 چ‎ 


ية أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .وعدت لِلطَدِلِيِينَ» أي: للمشركين مِنْ قوم 
نوح طعَدَّابًا ايا أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتوا وأصصب الرس وردنا بی ذلك كيرا © »© 

قوله تعالى : واد ومو سب أ ورا ی لق يلك کیا کله معطوفٌ على 
«قَوْمٌ وج إذا كان «قَوْمَ نُوح؛منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله ا علق ا SES‏ في «دَمَرْنَاهُمْ»» أو على المضمر في 
لتا وهنو انيار اتان + لآنه اقرب إليه. وينجوز أن يكوت متضوي 
بإضمار فعل» أي : اذكر عاداً الذين كبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذبوا سالا + فاا 0 


2 2. 


لوب الرس والرَّمنُ في كلام العرب: البثرٌ التي تكون غير مَظويةٍ") 

والجمعٌ : رِسّاس. قال: 
تنايلةً يحفرونالرَّسَائٌَ9© 

يعني آبارٌ المعادن9؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّمنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: قوم انيعو ْمرسِينَ4 [يس: ]2١‏ قتله قومُه ورَّسُّوه في بثر لهم يقال لها : 
الرّمنَء طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السُّدّيَّ: هم أصحاب قصة «يس» أهل 
أنطاكية» والرَس بر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النيججار مؤمنّ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۱١١‏ . وما قبله منه. 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 ٠‏ والرازي في تفسيره ٤‏ عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(۳) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص۸۲ . وصدره: سبقتٌ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأمواهء وتنابلة : جمع يتبال ويلبالةء وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

٠ . ۳۱۳ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط ۳/ ۳٠١‏ . و ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 


754 سورة الفرفان: الآية‎ 1Y 


وقال على ڪل" : عب نرم كائوا يدون تبره وير فدعا عليهم نيهم ؛ وكان 
ِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء» فجمّت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنُّ منبّه : كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
5 كر بي 

قال كان اصحات الذي ا :ازسل اللهاليهما شعيبا 
فكذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسسُ قريةٌ بقَلْج اليمامة”. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نيهم في بثر حيًا”"". دليلُه ما روى محمد بن كعب 
القُرظىُ عمّن حدَّئه : أنَّ النبيّ 4 قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومهء فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُذَلِيّه إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام؛ فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/1 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)19511/9( 5196 /۸ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

)۳( في (د) و (ز): لنيا: وينظر عرائس المجالس ص١٥٠‏ . 

. 9١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳٤١/۳ الوسيط‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 407 . 

(1) أخرجه الطبري ٤٥٤/۱۷‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ١/8‏ ا 


نائمأء ثم هب من نومه فتمكَّلى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبَّء فاحتمل حُزْمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
یجده» وكان قومُه قد أراهم الله تعالى آيدّء فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبي». قال النبي ي: «إِنَّ ذلك العبد الأسود لأرَّلُ من يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والثعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيُّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهم» إلا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 

وقال الكلبي: أصحاب الرَّسنٌ قومٌ أرسل الله إليهم نبيّا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم ا ذكره الماوردي. 


4 5 1 1 tg 
وقيل: هم أصحابٌ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين"»›‎ 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» وأن الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
لور سس چ( [الآية: 40] على ما تقدَّم 0 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه : أصحابٌ الرَّمنٌ قوم كانوا يستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥٥-٤٥٤ /١9‏ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :1١7/5‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . 

() في (ز)ء والنكت والعيون ٠٤١/٤‏ »> وزاد المسير 4١/7‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١١٠‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسير البغوي ۳1۹/۳ . 

(4) عند تفسير قوله تعالى فل حب الندود) [البروج: 4]. 

() تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. 6۷/4 )5( 


5 سورة الفرفان: الآية ۲۸ 


السخحق› وكان نساؤهم كلهم ستّحاقات230, وروي من حديث أنس أن رسول الله ك 
قال: (إِنَّ ِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
إل E0‏ 7 


وقيل: الرَّمنّ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل . وقي aS‏ 
الفشيزئ: وما ذكرناء أوَلا هو المعروف:» و" ' كل حفر احتٌفْر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيَّةِ لم تُظوَ؛ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم ٠‏ فياليتهميَحفِرؤنالرّساس'“ 

والرَّمِنُ اسم واد في قول زهير: 
تكن کور واس کدرا جر + , ف رادي ارس کال للفم” 

وز متت رسا "عفرت يهرا . ورن العيث» اى فين والرس: الإصلاح بين 
الناس» والإفساد أيضاًء وقد رسست بينهم ؛ فهو من الأضداد"“ 

وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبُي وغيره. 

ورتا بی كلك کی أي أسا امتهم ا ی ی رع وما وتم 

وأصحاب الرَمن. 


. ۱١۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )٠٠۹١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (0471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة » والله أعلم . ۰ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود # أخرجه الطبراني في الكبير(١١٠٠٠)‏ مطولاً. قال الهيثمي في 
المجمع 777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(۳) في (ظ): وقيل هو .. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو بمعنى المثل العربي: اسمن يداليم . ينظر 
المستقصى للزمخشري ۲۷۹/١‏ , 

(3) الصحاح (رسس). 


سورة الفرقان: الآيات ۴۸ . AÛ ٤+‏ 


وعن الربيع بن خیم اشتکی» فقيل له : ألَا تتداوی» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك» ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الزن وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدّ حرصاً على جمع المالء فكان فيهم 
أَطِبّاء فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى» فما مكث إلا خمسة 
أيام حتى مات» رحمه الله. 
قوله تعالى: «وَكَلًا س له انل مكلا تَا تَا © » 

ولا یگ سيك لار قال ازا : ٠‏ أي: وأنذرنا كا ضربنا له 
الأمغال" وبيّنَا لهم الحجة» ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:“انتصب على تقدير: ذكرنا كلا ونحوه؛ و د 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبر نري أي: أهلكنا بالعذاب. وبرت الشيء كسرثه”". وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التاءٌ والباء من الدال والميم. 


_. ا 


قوله تعالى: #ولقد أتوأ عل أل لت آل ارت مط الس أل يحكونوأ 
يَرَوْنَهَا بل ڪاو لا ت شرا © 4 
قوله تعالى : وقد أ عل اس4 يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطر السو : : الحجارة التي أمطروا بها .وکلم يڪو أ وها أي : فن 
أسفارهم ليعتبروا”. قال ابن عباس: كانت قريشنٌ في تجارتها إلى الشام تمد بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: ون لمر كيم تُصِْحِنَ 6 [الصافات »]٠۳۷:‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(۳) المصدر السابق . 


. ۳٤۱/۳ الكلام بنحوه في الوجيز ۹۸/۲ (على هامش مراح لبيد)». والوسيط للواحدي‎ )٤( 


35 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ”27 


واا “امار مين ك OD‏ 
واب لبإمار ن [الحجر:۷۹]. و قد تقدم : 


بل الا لا يجرت وا أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى 
«يَرْجُونَ): يخافون. ويجوز أن یکون على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
EOS‏ 


َو وم 


لہ هروا أهذًا الى بسك اله رسوا 
© إد كد با عن هتا و أف سا مها وسوک يِتَلَمودَ 
يبت برو ألْصَدَابَ من َل سيد @) 

قوله تعالى : «#وإدًا رارك إن يَتََخِرُويكَ إلا هُيُوَاك جواب «إدا» «إِنْ يَتَخِذُونَكَ»؛ لأن 
ا خوك وت اترات محارت وهو قالواء أو ونون اهنا 
الذي ؛ وقوله: «إِنْ ذو إلا هُرُواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ کان 
يقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَذَا الَذِي بَعَتَ الله رَسولا“. والعائد محذوف» أي: 
بعثه الله*©. «رَسولًا» نصب على الحالء والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مُرِسَلَا. 
«أَهَذَا» رفع بالابتداءء و«الذي» Ba‏ نصب على الحال» وابَعَتُ) في صلة 
«الَذي»» واسم الله عر وجل رفع ب ابَعَتّ). ووز أن بكرن مصندر] ؛ لأن معد 
«بَعَتٌ) أرسل» ويكون می ا رشو لاه رسال على هدا والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن اد بَْضِنَا؛ أي : قالوا: قد كاد أن يَصرئنا .عن َإلهَيِمًا و أف برا 


. YTV/NY (0) 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 54/4 »وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۴‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۰ . 

. ۱٠١/۱۹ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 


سورة الضرقان: الآيات 2١‏ 57 ۱۷ 


يهأ أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يمون جيك برو 
ھم سے و م 4 


ألمذاب من أضل سيلا يريد : من أضل دِيناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 


n 


قوله تعالى: أت س مد لهم مويه أت تكن عي وسلد © > 

قوله تعالى: هريت مَنِ قد للم وة عجّب نبيّه ل من إضمارهم على 
الشّرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقُهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلّ منهم شيئاً؛ عبده مِن دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”''2. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
انكل إلهة هرا فحذت الجار. 

وقال ابن عباس : الهوى إل يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لحه اتتا لوهيدت اتك ٠٠ ٠.‏ قد اععان الا بى الستاسك 
نَصِلَّى لها قيل الصلاةلربّه صِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك“ 

وقيل: «اتَحَذَ إِلْهّهُ هَوَاهُ» أي : أطاع هواه. ون الحسنة لاتهوئ شيعا إلا 
البوو"! امو لجع وا 

أفات تكن َيِه وڪي أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم 
تسخ" ؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للضي بلا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۹/۸ (15149) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۶ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۰۰ )۱١۲۰۰(‏ بنحوه . 
(۳) لم نقف عليهما.. 

. )16501( ۲۷۰۰ /۸ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي ۳٤٠/۳‏ . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


۸ سورة الضرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: ام َب أن ڪهم يموت أو بمقأوت إن مم إل الام 
بل هم اَل سيلا ©4 

قوله تعالى: «آم سب أن ڪهم يسسَعُوت أو يَمَقِأرتَ» ولم يقل: أنهم؛ لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعزَّ بهذا. «أمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قُبول» أو يفكُرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”"". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 
«إن هم إلا الام أي : في الأكل والشَّرب لا يفكرون في الآخرة” .بل هُمْ 

0 سبيلا» إذ لا حسابّ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل : البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""'. وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ريك کف مد الظِلَّ ولو سا لجعلم ساكا ثم جَمَلنًا 


2 َو 


الشَّمس عه دید © ثم ضح إِلِْنا مضا ييا © » 
قوله تعالى : ات بق ريك كف مد الل يجوز أن تكو هذه الرؤيةٌ من رؤية 
الغين» ويجوز أن تكون من العلم”". 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 979/5 (؟) زاد المسير‎ 

(6) الکشاف ۹۳/۳ . 

)6( تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و (ظ): تعلفها . 

(۷) ينظر تفسير الرازي 5 417/7 . 
(۸) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 ۹ 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصح؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
يِن ساعةٍ أطيبَ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكل ذي 
عِلّة» وفيها تُردٌ نفوسنُ الأمواتٍ والأرواحٌ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلين صلا الفجر. 

أبو عبيدة: الظل بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحة» وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل يِن برد الضُحا تستطيعُه ولاالفيءٌ من برد العشيّ ثذوق“ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمسء والفيء ما تسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيءٌ وظِلَ وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو غل . 

ولو سَآهَ جعم سكا أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحّه الشمس”. ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة"» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمس الطلوع. 

ثد جَمَلنَا لقنس عليه دللا أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَه 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعئّى؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌ ما عرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 551-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسير البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۳) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠٠‏ » والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

)٤(‏ الصحاح (فيأ). 

. تفسير غریب القرآن ص۳۱۳‎ )٥( 


(1) أخرجه الطبري ٤1۲/۱۷‏ بنحوه . 


30 سورة الفرفان: الآيات 20 217 


الق ولولة الوا ف ا ا فف مم الفاعل وق م 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت بهء 
أي: أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُحجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكلٌ 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلّ الممدود”" .لتا فضا يبرا أي: یسيا“ 
قبضُه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا قالش أسار الظزة رفا حل ي هذا ال ها 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَغرب؛ فالظل فيه بقيةء وإنما َي زواله بمجيء الليل ودخول الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها E‏ لي القعات جها E‏ قاله 
أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل : «ثُمّ قَبَضْنَاُ» أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
ا وقلا أى + ا قاله الضحًّاك. قتادة : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس فبض الظل قبضاً خفيًا ؛ كلما فُبض جُرءٌ منه جُعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: وهو الْذِى جلك آل اا الوم ماتا .وجل اپار 
ثور © > 


. ۳۷۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعيون ٠٤۷١ /٤‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

() أخرجه الطبري 554/١117‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (د): قال الضحاك وقتادة. والأثر أخرجه الطبري ۱۷/ ٤٤٥‏ عن مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرقان: الآية ٤۷‏ 33 


رو مي ب ام 


الأولى: قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لكم أل لاسا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اللباس في سّتر البدن. قال الطبري“: وصف اليل باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعض العَمَلَّة أن مَّن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصِلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة"'“عبادةٌ تختص بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 


2 


الثالثة : قوله تعالى : لوَألئومَ سياه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وآاضل السات من ادد .تقال سنت المرأة شعرهاء آي :اتفه وارستلتةة 
ورجل مسبوت» أي: ممدودٌ الجلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل : السبت: القطع“ ؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل : السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوثٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونُ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ اهار ورا من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/4 في تفسيره /11/ 577-470 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ٠١١١/۳ (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷١/۳‏ . 

(۵) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 


!3 سورة الفرقان: الآيتان 517 54 


والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 


قوله تعالى: وهو ایی أَرْسَلَ الح بنا بيت يَدَىْ متي ورتا مِنَ َمل 
نك ا © > 
قوله تعالى : #وهو لی أَرسَلَ ار شرا EIS:‏ ميد تقدَّم في في «الأعراف» 


MW: 35 
3 مستوفی‎ 


<f‏ 4 سے ر 


قوله تعالى: #وأنزلنا من السَمَءِ مء طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضاً به. وکل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا”". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسم. وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطلهور بناءُ مبالغة في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
وسقلهم رهم سرا هو [الإنسان: ]۲١‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
خليليّ هل في نظرةٍبعدتوية أداوي بها قلبي علي فُمجورٌ 


2)75711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء #؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (۲۳۳۹۱)ء والبخاري‎ )١( 
2)185٠7( وحديث أبي ذر لكر أحمد (١١۲۱۳)ء والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )۲۷۱۱( ومسلم‎ 

. ۲/۹ 0 

(۳) تهذيب اللغة ۳۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)ء وفي أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳١‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من. 


سورة الفرقان: الآية 54 1Y‏ 


إلى رجح الأكفالٍ غيد من ا عِذاب |! م اا د 2 e‏ 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنة بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب" وعن خسائس الصفات» كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله من رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلَمُ عبِحُ 
طِبَسّرَ اوها حَللريك [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته“ في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيتي بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برشفه حتى كأنه الماءٌ الهور. وبالجملة 
فان الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورها. وقوله: رجح هو جمع: رَجّاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمَلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

زفق ذكر آبو علي القالي في الأمالي ١‏ البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 . 

(۳) أوضارء جمع وَضَرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

)٤(‏ قوله: ورحمته » ليس في (م). 


:7 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


بع 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجلّها لماكنتٌدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي'2: هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالعٌ في 
فنّه؛ إلا أني ا طررى الجر "يجيت نيه تقلا ا وهر أن قاد 
فَعولٍ للمبالغةء إلا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضحا لم تَنْتَطِنْ عن قصل 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاةً بغير هور»””». وأجمعت الأمة لغ وشريعةً على 
أنَّ وصف «ظهور» يختص بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارّهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أنَّ المَلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
ول الوح اك اومن هذا كل رعو لحار مه لا عن الفعل» 
كقولنا: وَفُود وسَحُورء بفتح الفاء"» فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعاء”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١1507-١5084 /*” في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و (م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(۳) هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه ۱۱۹/۰ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » وجاء أيضاً في ديوان كثير عزة» 
وسلف ص۲٠۳‏ من هذا الجزء . 

. ۳٣۹/۷ سلف‎ )0( 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعم» وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرفان: الآية {Yo ٤۸‏ 


به؛ فوصت الماء بأنه هور - بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضمت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم القّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصّرت أشداقُها عن لَؤكهء وبعد هذا يقف البيان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله''' تعالى: ورتا من السا مآء طهويا»» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
اال ر الا عي لآل كد شك ةوه فا الكن ن رل 
الِيُطهّرَكُمْ بو نضا في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ والتطهير]ء فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له" فيهماء. وهو التجس. 

الثالئة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : لهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ ؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 


5/ سورة الفرهان: الآية‎ ٦ 


يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوق عنده» إلا أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجُثب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدواب» ولم يكن عَسّلَ ما به 
من الأذى» أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومّن 
اتبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعن(": أنَّ الماء لا تفسده النجاسة الحالّة 
فيه قليلاً كان أو كتيراء إلا أن تظهر فيه التجاسة”"' وتخ منة طعما أو ريسا أو لوناً. 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو القَرّج والأبهري”" وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرةء وهو الصحيحٌ في النظر وجيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمّقها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بول في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحو مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيُ بحديث القُّلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدَّارَفُْظنيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
440 

قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفُْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديك القلّتين فلم 
شن 


)١(‏ في التمهيد /١‏ ۳۲۷ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

(۲) في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(۳) في النسخ: أبو المَرَّج الأبهري» وهو خطأ. 

(4) سنن أبي داود (17) و (14) و »)٥٥(‏ والترمذي (71)» والدارقطني (۱) - (۲۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن ماجه .)٥۱۷(‏ 

(0) في أحكام القرآن ۱٤۰۸/۳‏ » وما قبله منه. 


سورة الفرفان: الآية EV ٤۸‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر" : وأمّا ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين › 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتِ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدّاً لازماً. لوجب على العلماء البحتٌ عنه؛ ليقفوا على حدما حدّه 
النبئ ي؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. ‏ ش 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”” في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَفُظنيَ”": عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلالَ: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديثٍ القلتين. EMSs‏ 
أنها مثلُ قلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ل قال: «لمّا 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نَيقُها مثل قلال هَجَر» وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي”"2: وتعلّق علماؤنا بنخذيث أبي سعيد الخدري في بغر بُضاعة» 
رواه النّسائىُ والترمذي وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةَء فلا تعويل عليه. 


. ۳۳١ /۱ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في الأوسط ۲٣۳-۲۹۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند أحمد .)۱١۹۷۳(‏ والتّبق بفتح النون وكسر الباءء وقد تسكن: ثمر 
السذر. النهاية (نبق). 

(0) في أحكام القرآن ۱٤١۸/۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١75/١‏ › والترمذي (55)» وأبي داود (55) و (1۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ويُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباءء وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 


۸ سورة الفرهان: الآية 54 


وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألة فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإنما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى: ورتا ين 
أَلسَمهِ ماءُ طهُويًا؛ وهو ماء”"' بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليه» قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله وال أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يفْب دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك». فأخبر ك أنَّ الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسك. ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمّويّة. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر 


$ ف 


م 


الماءٌ بريح جيفةٍ على طرفه وساحله؛ لم يمنع ذلك الوضوءَ منه. ولو تغير بها وقد 
ضعت“ فيه» لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة» والأول”*' مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» ومو أن تقد لاق اوه 
أصله. ووجةٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعص دم الغزال. فكذلك 


الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ فى الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


. ٠١۹/۱ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحیاء‎ )١( 

(۲) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۷) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد »)۷۳٠۲(‏ ومسلم 
.)29١6( : 7(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 594/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فن تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه ۱١۱/۳‏ . 


سورة الضرقان: .الآية ٤۸‏ ۹ 


قال أبو عمر”" : جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكم لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معني تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماءِ فيقاسَ عليه» ولا يشتخل بمثل هذا الفقهاءء وليس من شأن أهل العلم 
اللَعْر" به وإشكاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم ليبينلّه 
للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّره فقد أجمع العلماء على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهون» [نشاغي مطور إلذ ان يكون تعجر هن 
تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التباسَ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بمرارة"» كزِرْنيخ أو جيْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورق شجر يبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماء أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عن وقد روى ابن وهب عن مالك أن يره أولى منه'*. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 

. قال البخاري": وتوضأ عمرٌ 4# من بيتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)000( في التمهيد ۱١-٠١/۱۹‏ . 

(۲) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(۳) القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزق بأسفل القذر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(6) في للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳٠۱۹/۷‏ . 
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عذباً؛ ولا ماءَ سماءٍ أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتُ عن رأسها؛ فإذا مل التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الذَارَفظني“: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّئنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِنُ قال: حدّئنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدَّئنا خلاد بن أسلم» حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: أنَّ عمر بنّ الخطاب ‏ توضاً من بيتِ نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديت”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًا الكلبُ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءً سبعاً ولا 
يتوضأ منه» وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضا بذلك الماءٍ ويُتيمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : الكلبٌ تجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز انَّحَادُهِ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادةُ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجُس ولوعْهُ شيا 
ولغ فيه» طعاماً ولا غيرّه» إلا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَّسَارَة“ مؤنيه. 
وكلبٌ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين مِن أصحابه” . 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ل عن الجياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (11). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(۲) سنن الدارقطني (14). 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ » والتمهيد ۱۸/ ۲۷۱-۲۹۹ . 

() في (ظ): إلا لعسارة. 

. ۱١۸/١ الكافي‎ )٥( 


سورة الفرهان: الآية ۳١ ٤۸‏ 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَارَقَظنيّ”. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تلغ فيه. 

وفي البخاري”" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تقل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا يرشون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحبٌ الحوض» 0 فإنا نرد على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقْظننَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ يِن جملتهاء 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها” » كما قاله ابِنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء» لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرُ بعسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أنَّ 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


0( في سننه (27). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري ك › كما هو عند ابن ماجه »)٥۱۹(‏ والبيهقي ۷ .قال البيهقي : وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف» لا يحتج بأمثاله. 

)۲( برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد «(orA4)‏ وأبو داود (۳۸۲). 

(۳) الموطأ /١‏ 75-77 » وسنن الدارقطني (15). 

زفق يشير إلى.حديث أبي هريرة فیا اخرچه مبنلم 00۷49 )۸٩(‏ ولفظه : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار؟. 

. ۳۱۲/۷ سلف‎ )٥( 


(0) ينظر الاستذكار ۱۹۳/۲۷ . 


٤۸ سورة الفرفات: الآية‎ EY 


مدخل» كالبول'''. وقد جعل كل الهرَّ وما ولغ فيه طاهرا”". والهرٌ سبعٌ لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مله من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص في أحدهما كان نضّاً في الآخر. وهذا يِن أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النصّ على طهارته» فسقط قول المخالف. والحمذ لله. 
السابعة: ما مات في الماء مما لا دم لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع»,. 
لم يُفيِد ذلك الماءً موثّه فيه؛ إلا أن تتغيّر رَائحيّهء فإن تغيّت رائحتُه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مکانه» ولم يغيّر لوته ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء ء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن ينزح من ذلك الماءِ دلاءٌ 
لتطيبٌ النفس به ولا يحدُون فى ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون-استعمال .ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حاله ما.وصفنا. 
وقد كان بعص أصحاب مالك یری لمن توضّأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن يتيمم؛ : 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذ بذلك الماء أجزأه”". 
فأهر به ابن 0 0 قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من. 
عليه“ . وأخر ج(“ ا ا وهذا 
() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۱۴۱۱-۰ . والحديث أخرجه أحمد 2)١51/47(‏ ومسلم (۲۸۰) من 
حديث عبد الله بن مغفّل ك. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.168-165/1١ الكافي‎ )۳( 

(5) سنن الدارقطني (١٦)ء‏ وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال دای فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله : دسمت» أي: سّدت. والقباطي : جمع.فبطية : : وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف : جمع مطرف: : وهو هو الثوبالذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (77)» وفيه جابر الجعفي» قال البيهقي في السئن:١/757‏ ؛ لا يحتج به. 
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يحتمل أن يكون الماءٌ تغْيّرء والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل تَفْس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمساء والعقرب والجراد والجَدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال : حدّثنا:محمد بن الوليد قال: حدّئئا محمد بن جعفر :. قال: حدّئنا 
شعبة : -فذاكزه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة.:أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماءِ ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناء منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونّ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصمٌ مخرجٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذي لما ذكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديتٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» لم يرّوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسنٌ شيء 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يأتٍ به أحدٌ أتمّ. من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر“ : الحيَةٌ عند التنازع والاختلافٍ سنه رسول الله بل وقد 
صم من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناة حتقى ربك الحديث. وعليه اعتماد 


)١(‏ برقم:(57). والجدجد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(۲) الموطأ ۳۲-۲۲/۱۲ ۰ وهو عند أحمد (2)789080 وأبي داود:(70): :والترمندي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وابن ماجه (/7503): 

(۳) التمهید ۷/ ۳۲۳و٤۳۲‏ . 

(4) في التمهید ۳۲۹-۳۲۴/۱ . . 
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الفقهاء في كل مصرء إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إِنْ 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوءَ بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة"“ في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةُ بينهما في باب التعبَّدِ في عسل الإناء» ومّن حَبجنْهِ السنةٌ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ و قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُغسل مرَّةٌ أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة ثقدٌ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني» ومتنه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ أن يغسلّ سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكٌَ. قال 
او كينا رواه أبو عاصم مرفوعاً. ورواه غيرٌه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني”“. 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤(‏ عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الغرقان: الآية 4۸ 1 o‏ 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةٌ؛ إلا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضا به فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضا لِمَا 
يستقبل'. 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق»ء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج وهو قول الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
خرّجه مالك" ؛ وحديثِ عمرو بن عَبَسة"» أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

فالآ وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجُس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنٌ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمة منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قول مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
اه وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابنِ عمر وأبي أمامة وعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ 
والحسنٍ البصريّ والنْحُعيّ ومكحول والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


زفق الكافي ۱ . 

(۲) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف ۷/ ۳٤۲‏ تخريجه والكلام عليه. 

)۳( في (د) و (ز) و (م) : عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد (1۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲)» وقد سلف 
V/V‏ . 


(4) فی الاستذكار ۲/ ۱۹۷ ء وما قبله منه. 


4۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۳٦ 


افوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البللٍ رأسّه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا 
الوقبوه بالجاء الى 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سويد» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ َل مَرْضِيٌّ : أن رسول الله ل خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغسل» وقتابقيت لما من جف لم يُضبهآ الما طقلا :يا ومول الله هذه لمعة. 
لضا الماء» كان له شع رارف فقال خن هكد على المكانة قله اة 
الدارقطني"» وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت : الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء ين زياد العدوي: 
أن رصولة الله اغتسل... الحديث؛ فيما كر هو" هُشيم 


قال ابن العربي““: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة إذا أي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرض آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””» في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصح أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تف عينه حِسّاًء كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 


. () التمهيد 49/5 . 

(7) في.سننه )۳۸١(‏ والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة..» ورواية هشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (۳۸۷) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-1407 . 

(5) في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي (ز): يكون. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ¥ 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غير راكد؛ لقول رسول الله ل: «الماء لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريح" . 

وفرقك الشافضة فقالوا : إا وروت التجاسة على الماء ج واحتازه اين 
العربي» وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبيٌ ب في الحديث الصحيح” : «إذا استيقظ 
أحدُكم من نومه» فلا يَغْمسل يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماءِ عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودُه على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبيّ ‏ أنه قال في بول الأعرابيّ في المسجد : ١صُبُِوا‏ عليه ذُنُوباً من 
ا 

لا ا وعدتو ا ا 
الماء دون القلتين فحلّته نجاسة» تنجُس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيئّهاء بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضةء إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يردٌه قولّه عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ » وينظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م). والحديث أخرجه أحمد (7787)» والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري (۲۲۱)ء ومسلم )۲۸٤(‏ و(780) من حديث أنس :#. وأخرجه 
أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في المفهم ٥٤٤/١‏ . 

)١(‏ سلف في المسألة الثالثة. 


۳۸ سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الصلاة والسلام : «الماءُ طهورٌ لا ينجّسه شيء» إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحجُاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ كذ وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» ولیس بالقوي'" . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الجيَّض ولحومُ 
الكلاب والئَّئْن؛ فقال رسول الله : «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذي والدارقطني» كلّهم بهذا الإسناد". 

وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يل بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟2: سمعت قتيبة بنَّ سعيد قال: سألت قيّمَ بثر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر يُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٤۷( .)٤٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )٥۲١(‏ من حديث أبي أمامة ٠#‏ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(۲) وقال الدارقطني. بعده: والصواب من قول راشد» وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(۳) سنن أبي داود (57)» والترمذي (57)ء والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤١١-٠١١١‏ . وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ۳۹ 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أن ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
السّبّخة"'"» فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاح الصافي» من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
اناده تسافا د مان إلى ريا للد دا اق اللا عر ول تايا ءارلا 
يلون م90 علون ها اه 

وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فاا 
بالذهن والمَّرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أذ أصحابه يقولون: إذا زالت 
الخ تدعا + وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب. 

قال ابن العربي : لما وصف الله سبحانه الماءَ بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌ والملح. القاموس (سبخ). 

زفق الكافي ۷ . 

)۳( وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ به وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص٥٥ ٠‏ والمبسوط ٠ ۸۸/١‏ ومجمع الأنهر 
4/۱ > وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ۷۱۰-۷۰۹/۱ ۰ ۷۳۲ » ۷۲۸ . ش 

() في أحكام القرآن ٠٤١١ » ۱٤۰۹/۳‏ . 


م6 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : «حُتيه ثم اقرّصِيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلجق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معني“ محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحافّه بالأصل في إسقاطه" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابن المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرِحّ زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شي منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصّ عليها“. وكذلك ضعّف ما 
رَوَى عن ابن عباس موقوفاً: «النبيذ وضوءٌ من لم يجد الماء». في طريقه ابن 
محرّر””"». متروكٌ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى ضعیفان“. وضعّف حديتٌ ابن مسعود"“» وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسول الله # أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۲۱۹۲۰)». والبخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمةء عن أسماء قال: أتت النبىّ ل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/1١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسنادء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عيناًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١17/1١‏ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۸) سنن الدارقطني (541) و(554) و(7560). 

(9) سنن الدارقطني (54 ؟):: وأخرجه أحمد (۳۷۸۲)ء وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 313 


الشيخ”: هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يخ: «ما في إداوتك» 
فقلت: فين فال ات طية وما طهر قال فر ضا هته 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديثٌ عن أبي زيد. عن عبد الله» عن 
النبيّ ل وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث» لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة؛ لأن الله تعالى قال: فج دوا 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صميدا طَيبًا# [النساء: 47 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماءء حسبما 
تقدم في «المائدة» ا والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: لتا مِنَ السا ماه طهُويًا» وقال : 
« هركم ي [الأنفال:١1]ء‏ توقّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنه ليشن يمرل هن 
الا حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ لان تا 
ولأنه طبق جهنم. ولك النبيّ ي بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الحلا مين أخرعة مالف" 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشيخ. وهو خطاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)١56(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)5١49(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 

(۲) برقم (2)848 وهو في مسند أحمد .)281٠١(‏ 

(۴) قوله: والسنةء ليس في (ظ)»ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و (ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


٤۸ سورة الفرقان: الآية‎ E3: 


وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ بء منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحر» وقد 
كره بعض أصحاب النبيٌ ل الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء 
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار(". 
“فاك الوط ارمق بال" انر عنس Na ST‏ 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سلّيم» فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى : فقلت للبخاري : هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه اللهء ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعرّل في الصحيح 
إلا على الإسناد. وهذا الحديثٌ لا بحت أهل الحديث بمثل إسناده» وهواعندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقَبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاءء وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهورٌ” العلماء وجماعةٌ 
د الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأ الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر» ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرّجٍ عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له» وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعنى تردّه 


(1) سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ . 

(۲) في التمهيد ۲۱۸/۱۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): مبئل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲٠/٠١‏ . 

(4) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 
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الأصول. وبالله التوفيق 

قال أبو عمر”'': صفوان بن سّلَيِم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ آهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثيرَ 
العملء خائفاً لله يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينةً لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
ائنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلِيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسر" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إلا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


س2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حب عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروف في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر" : المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغخرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال : إسنادٌ حسن. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : عوك قوذ عاونا تضلت E‏ 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت : أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله َء 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ › ۲۰۹/۱٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/ 140 . 
(۳) في التمهيد 718/157 . 

(5) سنن الدارقطني (۷۸). 
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واغتسلت من جَمْئة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله ل ليغتسل منها"» فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسة؛ أو" : إن الماء لا بُجيْب»". 


قال أبو عمر : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً“. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىئٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلٌ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينججّسه شيء» إلا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتنى ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله ل من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئّ لمن 
إناء واحد يقال له: القَرّق", 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) في النسخ الخطية: و. 

(۳) أحكام القرآن ۳/ ١4٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد.(؟5580) ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

)٤(‏ في التمهيد ٠٠٣-۱٠۲ /١54‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(5) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171817)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(۷) صحيح البخاري (7560): وأخرجه أحمد (11014) (59774). ومسلم (719): .)٤١(‏ والقَّرّق = 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إغتسل بعض أزواج النبئ يك في جَفْنة» فأراد 
رسو الله يخ أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: «إنَّ الماء لا 
يُجَنِب). قال: هذا حديتُ حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 
وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا 
4 


والنبئُ ل من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديتٌ صحيح”" . 


الا 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة 


وهو قال الحم و ساق 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بن 


= بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

(۱) برقم (777), وأخرجه أحمد (0"170. 

(؟) سنن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١١7(‏ وأبو داود (1۸)» والنسائي ۱۷۳/۱ » 
وابن ماجه .)۳۷١(‏ وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. ١‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٠٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۸۲)ء والترمذي (1۳) و(٤٦)ء‏ 
والنسائي ۱۷۹/۱ » وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ . والدارقطني (۱۷٤)ء‏ ولفظه: نهى رسول الله ## أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجل» ولكن «شرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًء وقال: هو أولى 
بالصواب. 
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(4) 2 ۰ 
5 وهذا إسناد صحيح‎ 
ورَوى عن عائشة ئشة قالت: دخل علي رسول الله ل وقد سحنتٌ ماءَ ة في الشمس.‎ 
ا ار‎ E E مان با‎ 06 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمزو بن محمد‎ 
الأعسه”"' عن فليح» عن الرُهريّ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم‎ 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني”".‎ 
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائدٌ الوضوء منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى‎ 
رسولٍ الله كل عن انّخاذهما. وذلك  والله أعلم  للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا‎ 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه»ء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل:‎ 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر. وکل جلدٍ ذُكّيَ فجائرٌ‎ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛‎ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل».‎ 
4 © قوله تعالى : لتخ بد به يََا وشيم نَا عقا أا وناب كيرا‎ 
TT قوله تعالى: لتخ ب أي: بالمطر‎ 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به" . وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛‎ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان".‎ 


)١(‏ سنن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/1١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(۲) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(۳) سنن الدارقطني برقم (85) و(۸۷). 

(5) في الكافي ٠١۳-٠١۲/١‏ ء وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(77579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة #. وروي عن غيره أيضاً. 

(ه) ۳۹۹/۱۲ . : 

(1) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷۳٤(‏ دون قول : يحيها الله به. 

(۷) زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/4‏ . 
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لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
يا رت ١|‏ فضا یما“ انَسْقية) ؛ بفتح النون. 

یما حَلْقَنآ اسا وناب ثرا أي : بَشَراً كثيراً: وأناسيٌ واحده إنسيّ ‏ نحو 

ەة 7(7( 2 زم و 0 : CD,‏ 
جمع القَرْقور”" : قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش والمبرّد وأحد قولي الفراء 
وله قول آخرء وهو أنْ يكونّ واحده إنساناًء ثم يُبدل من النون ياء؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياءَ عوضا 

5 اد ا e‏ اه )6( 
من النون» وعلى هذا يجوز: سراحيّ وبساتيّ » لا فرق بينهما . 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"2؛ كأنهم أسقطوا الياء" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقِير وقراقِر. ٠‏ 

٠.‏ و ا ك. ۰ء چ ا و 

وقال: «كثيرا» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وحس 
أُوْلِكَ رَفِمِنًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : وقد صرف بم دوا تأ ڪر الاس إلا ڪر © »4 


قوله تعالى: وقد صَرَفَْهُ بم يعني : القرآن“ » وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تار الى رل الْفْرْيَانَ؟» [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد اسل عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ » والبحر 1/ 605 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

() القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(۳) في معاني القرآن له 547/7 . 

)٤(‏ في معاني القرآن له 779/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١69‏ » والبحر المحيط /٦‏ 508 . 

(۷) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


۸ سورة الفرفان: الآية 6٠+‏ 


روم اج 


لكر بعد د هَن [الآية:9!]. وقوله: ادوا هنذا لمران مهوا [الآية: 0]. 

< يدوا مق 1 1 الاس ال كثورا » أي : جعردا له وتكلييا به. وقيل: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَْنَهُمْ1؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
بأكثرَ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمَّص من 
غيرهم. فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ همه وابلاً وشا وطَلّا ورهاماً 
و وقيل: تصريفه تنويعٌ الانتفاع به في الشُرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

ل لیدکروا ای آ ڪر الاس إل نورا قال عكرمة : و 
مطرتا EE‏ 

قال الخاس : ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفرَ هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النّجمْ كذا"» وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال: مُطر التاس على عهد رسول الله کل ذاتٌ ليلٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ ل : «أصبحَ النَانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمد 


. 154-554 /١۱۷ أخرجهما الطبري‎ )١( 
والزمخشري‎ » ۳۷١ / والبغوي في تفسيره‎ » ٠٠١ /7 (؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام‎ 
الأمطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً:‎ 

رِهّماً. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

(۳) تفسيرالرازي 98/75 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤1۹/۱۷‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(5) في إعرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(۷) البصري العابد» كان من عباد آهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ . 


سورة الفرفان: الآيات ۵١‏ . 0۲ ۹ 


الف ال عا قاب و شا راما لكام فقول مر ركذا ود سر عى 
صححته بمعتاه""» وسيأتى فى الواقعة إن شاء الله . 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ ل أنه قال : «ما من سََةٍ بأمطرٌ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَوِل قومٌ بالمعاصي» صر اهناك ىعرم فإذا عَصَوا جميعاً صرف 
الله ذلك إلى الفيافى والبحار». وقيل: التصريف راجمٌ م إلى الريح “أو ود مقي 
فى «البقرة» بيانه" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : الِيَذْكُرُوا”"' محْففَة الذَّال؛ من الذُكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذَّكْرء أي: ليذكروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكر قريبٌ من الأكر» غير أن التذكر يُطلَقُ فيما بَعْدَ عن القلب» فيحتاج إلى نكل 


في التذگر. 
قوله تعالى: وو شتا لبعٿتا فى ڪل فرب فر 


رم داع بي 


وجلهدهم بلى بى جھادا ڪيا 0 


0 rot 270 or 


قوله تعالى: ووا و شتا بعتا فى كل وري تز أي وولا در کا 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» ا 
لترتفة”*" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك". 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه بمعناه البخاري (847)»: ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجُهني #. وهو عند أحمد 
(17۰11). 

(۳) عند تفسير الآية )۷٠(‏ منها. 

. ذكره البغوي ۳/ ۳۷۲ » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۷۲ . ش 

. 644/۲ (» 

(۷) السبعة ص٥٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 

(۸) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٠ ٩1/۳‏ وتفسير الرازي 494/75 . 


£0۰ سورة الفرهان: الآيات 60١‏ 07 


تد تع ألْكَنِي» آي : فيما يدعونّك إليه من اتبا آلهتهم .هذ به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال .«جهادًا حكييا» لا يخالظه فتور. 
قوله تعالى: #وهو الى مرج بحرن هدا عَذْبُ فرت وها ملح جاح وجل بنا 


کے کے 1 َد 


برغا وڃجرا محجورا 29 
قوله تعالى : وهو الى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» 0 
وَخَلَظ وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضّ أحدّهما في الآخر". 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُهِ إذا 
ومَرِجَ الدّينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”؛ ومنه قوله تعالى: لف انر ترب 
[ق:0]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودُهم» وحَمّت أماناتّهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه 
فقلتٌ له: كيف أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌُ بيتك» واملِك عليكٌ 
لسانك» وحُذُ ما تعرف» ودع ما تُدكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفيكء. ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». خرّجّه النسائي وأبو داود وغيرهما0. 

وقال الأزهري”": «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدايّة: إذا 
حَلّينها ترعى. 


. ٤۷١/١۷ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲٤‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ 104 » وأخرجه الظبري 41/7/17 » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر. 
)٤(‏ الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(1) السنن الكبرى للنسائي (441۲)ء وسنن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

(۷) لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠۷۲ /٤‏ وينظر الضحاح (مرج). 
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وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛ أي: أجراهما". وقال 
الأخفش: ويقول قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 
لخدا عَذْبٌ فا4 أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. وها ملح لماح أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام””". 
وحعل نهنا بَا أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدّهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن : مر البحَرنٍ يليان . بيا مرح لا يانه [الآية:19-١؟].‏ 
وحجرا جوا أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 
فالبَرْرَّخْ : الحاجزء والحجر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌّ؛ قضاءٌ من قضائه. «وَحِجراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
تدبا أن نت :هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. ٠‏ 


2 


قوله تعالى: وهو الى حَقَ من الْملِ با فجعلم با وصهرا وان رك 


3 


فيه مسألتان: 


رت ممصم 


الأولى : قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ يِن الم بسا أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
نَج أي : جَعلَ الإنسان «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۷۳/1١‏ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
)۲( الصحاح (مرج) . 1 
زفرف4 القراءات الشاذة ص١١٠‏ 0 والمحتسب ۲/€\ . والمحرر الوجيز 14/٤‏ 3 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم YV°A/۸‏ 0109 1). 
(5) النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ». ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه ۲۷۰۹/۸ (19779) 


هع سورة الفرفان: الآية ۵٤‏ 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك . 

الثانية: قوله تعالى: لمَجَمَُمٌ سا وه النسب والصهر معنيان يعمّان كل قربى 
تکون بين آدييّين”" .قال ابن العربي”: السب عبارة عن عل الما ن الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاًء ولم يكن نسباً محمّقاً» 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: رمت ْم ایک وَبنَاتَكُمْ4 [النساء: *1] بنثه 
من الزنى؛ لأنّْها ليست ببنتٍ له في أصمٌ القولين”* لعلمائناء وأصح القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتٍ”" » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنّسب والصَّهْر 
على عباده» ورفع قدرَمُماء وعلّقَ الأحكامٌ في الجل والحُرْمّة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زيف ٠‏ ذلك قن سهم» أبن القاس وهر قول اب خنيفة وامحابة» واجاز 
ذلك آخرون منهم : عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي [على كراهة]ء وقد 
مضى هذا في «النساء» مجوّداً. 

قال الفراء”"©: النسبٌ: الذي لا يَجل نكاحه»ء والصّهر: الذي يحل نكاحه”*2. 


. ۲٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١54/5‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1415/7 . 

(5) في النسخ الخطية : المائين. 

)٥(‏ في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بام بتا. 

(۷) في (ظ): فمنع. 

(۸) 141-1940/5ء والكلام السالف في التمهيد ۱۹۱/۸ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ۲/ ۲۷۰ . 

)٠١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية to ۵٤‏ 


وقاله الرّجّاج» وهو قول علي بن أبي طالب ه'. واشتقاق الصّهر من صَهِرْتُ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه؛ فسُمّيت المناكخُ 
صِهراً؛. لاختلاط النّامن بها" 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتّانء وقرابة الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعي. 

وقال ابن الأعرابى: الأ خان أنوالنرأة واخرعا وها كما قال الاج 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجُورّجَانيَ : أَخْتَانُ الرجل: أزواح 
بناته وأخواته وعماته وخالاټه» وکل ذاتِ مَحُرم منه» وأصهارٌه: كل ذي رَجم مَحْرَّم 
من زوجته. 

قال لكا 9 الار :فى هذا أن يكزن اقول فر الأسهاز ماغال91 

س 0 : ولى في هذ ن يكون القو في صهار صمعي » 

وأنْ يكون من قِبَلِهما جميعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشيء» أي : خلطتُه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهُما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فسبط + عن محمد بن أسامة ينزيد عن أبيه-قال: قال رسو ل الله ظة: داكا انتايا 


ت 


2 ع 2 f‏ (0) .۰ ت 
علي فُحْتَنِي وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك» . فهذا على أن زوج البنت حَتَنْ. 


. ٠٠٤/٤ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۷۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹/١‏ . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...› وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (۲۱۷۷۷)ء والنسائي في الكبرى )847١(‏ مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلّس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله ل لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١55؟4)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


۵٤ سورة الفرفان: الآية‎ fof 


والجهةٌ الأخرى: أن اشتقاقَ الخُنَن من ختته : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطعَ 
عن أهله» وقطعَ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابة الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وهم أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 
من الصّهر سبع يريد قول الله عر وجل: مت جڪ اکس وباك 
عونم وَحَمَفَكُمْ وَكللتَكُّمْ وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الْذُفْتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى: راڪم َل ارصمتگ) إلى قوله: «وّآن تَجَمَعُوا بيرت 
الْْحَكَيْنِ» [النساء:١۲].‏ ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حرم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أن الرّضاع 
صهرٌّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث”*) 
المأثور فيه. ومن رَوى: ورم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والمحصّنات؛ وهنٌ”*' ذواتثٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدّم نسباًء وهو قول الزجّاجٍ. قال أبو 
إسحاق"'؟: النسبٌ الذي ليس بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: حرمت ڪيڪ 
نک إلى قوله «وّآن تَجْمَعُوا بترت لتكت [النساء: 1] والصهٌ من 0 
له التزويج. 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(۲) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف ۱۷٤١/١‏ » ولم نقف على لفظ : 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري ٤۷1/۱۷‏ عن الضحاك . 

(۳) في المحرر الوجيز: مع ماذكر معه. 

. ۱۷۹/٦١ سلف‎ )٤( 

() في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

)00 هو اليج وكلامه في معاني القرآن له ۷۲/٤‏ . 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 
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قال ابن عطية”" : وحكى الزهراوي قولاً أنَّ النسبَ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكر هذا القول النّكخامن”'2+ وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَتْ هذه الآية في النبيّ يك وعليئّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية" : فاجتماعُهما وُكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 
وان ریک قبا على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : ونیو من دوب لَه ما لا يتطق ولا بش ات الكاوك عل 
َي ظهررا @) 
قوله تعالى : «وَيَمبْدُونَ من دو اله ما لا يتمهم وآ ولا بش4 لما عَدَّد النعم وبين 
اف يت وا ين ارا ا وز عو قن لاد أي : 
إن الله هو الذي حَلَّق ما ذكره» ثمّ هؤلاء بجهلهو” “ يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنقع ولا نَضرٌ. 
وان الكافر عل ريو هيا رُويَ عن ابن عباس : «الكافِر» هنا أبو جهل لعنه 
الله””'؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”" : «الْكَافِرُ هنا الشيطان. 


. 5١8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 5١6‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۷‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعيدة الأوثان على أولياء ربه. 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 
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وقال الحسن: «ظهيراً» أ : مُعِيناً للشيطان على المعاصي. وقيل : المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به» أي : جعلتّه خلف ظهرك ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «#وََعَدْتمُوه وراک 
طهر [هود: 51] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق : 

Ey E E‏ ان بَظهْرٍ فلا ع ع ر ا 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور*› es‏ 
الله ال والله سكين نا لان کول ره 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 
يشاء؛ لأنَّ الجماد لا قدرة له على فع ونفع. 


قوله تعالی: وتا أََلكَكَ إلا می یا © فل م أنعلسكم به ين ي 


كه 


31 من اء أن مد إل ريف سبيلا ev)‏ 


قوله تعالى: وما أَرسلَكَ زل مسرا ون4 بر الخد شرا ودی اين الا ا 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


ل ب ب 5 يَكَه عَلَيَهِ يِن َجْرِ» يريدٌ على ما جئتكم به من القرآن والوحي. ولامن») 
للتأكيد. 


01 


فللا من كآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناءٌ منقطع. والمعنى: لكن من شاءَ «أن 


. ٤۷۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۷۳ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٩۷/1‏ . 

(۳) في (م): قيس 

(8) النكت والعيون ٠١١/٤‏ » والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ » وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهون حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(5) مجاز القرآن ۲/ ۷۷ . وقاله أيضاً الطبري ٤۷۹/۱۷‏ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 
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َد إل َي سيد بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فلينفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا جر من سا أن تخد إل ري سيلا باتباع 
دح ينال كرامة الدّنا وال 


مور بير 2ں 


5 5 8 رود e‏ رر معدن مك رم اج سد هه عو 
قوله تعالى: # ور ڪل عل الي الْزِى لا يموت وسيح يمدو وكفل يه يذنوب 
عجارو جیا @ 4 


رض 2ں 


قوله تعالى : وَل َل الس ّى لا يَمُوثُ» تقدّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
زفت لوو اكرات اا ا عل الله مالي تن :كر الامور» وان الأسيات 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

و ا ال عا يفيل هجولا الف من 
الشركاء. والتسبيخ : التنزيه» وقد تقدّم“. وقيل : «وَسَبحَ) اع وصل له؛ وتسكى 
الصلاءٌ تسبيحاً .وڪن بد پو عبارو حيرا ؟ أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: «االَذِى خلق السَموتِ وَالْارض وما بيتهما في َة ايام ثم أستوء 
عل الا اخسن تنكل ب يبا © »> 
قوله تعالى: الى خلق السّموتٍ وَالْانضَ وما هما في ية بَا ثم أستوئ عل 
امرش تقدّم فى الأعراف*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحى. وقال: ١بَيْنَهُمَا»‏ 
ولم يقل: بينهنَ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين ؛ كقول القٌُطامِت9 : 


(۱) ينظر المحرر الوجيز 5١8/5‏ . 

(۲) ۲۹۲-۲۹۰/۰ »۰ وص7817-985 من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
() ۲/۱ . 

. ۲۳۷/۹ )٥( 


0( في ديوانه ص۳۲ 
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أراد: وحبالَ تغلب؛ فثتّى» والحبال جمع ؛ لأته أراد الشيئين والنوعين ° 
«أَليَحْمَنُ َكَل بِوء كبوا قال الرّجُاج”": المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: سال مَل بداب 
اقم [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
هَلّا سألت-الخيلياابنةمالكِ إنْكُندٍجاهلةًبمالمتعلمي© 
واا 
فان تسألوني بالنساء قاي خحبير بأدواء النساءِ طبيبٌ 
أي : عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكونّ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفساد المعاني””؛ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسد» أي: للقيّك بلقائك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيراً”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
به بالسؤال©. 
قلت: قول الزجًاج يُخرَّجَ على وجو حسن» وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ اللهء أي: 
فاسأل عنه خبيراًء أي : غالماً به» أي: بصمّاته وأسمائه. 


(1) تفسير الطبري ٤۸١ /١7‏ والبيت السالف فيه. 

(۲) في معاني القرآن له /٤‏ ۷۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤/١‏ » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما في تأويل مشكل القرآن ص۲۷٤‏ » وأدب الكاتب 
ص۸٨٩‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منه» وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/50 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ » وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/1١17‏ . 
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وقيل :. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌُ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال:من السائل أو المسؤول: ولا 
يصح كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أن يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ وينتقل؛ إلا أن يُحمل على أنّها حال مؤكّدة؛ مثل: وهو الْحَنُ مُصَيْاه 
[البقرة: 0]4١‏ فيجوز ب 

وأمّا «الرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبره: «فَاسأَلْ په خَبيراً». يجوز الشنقن» تى وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموثٌ الرّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


04 Ee 


قوله تعالى: وا قير لَهُمْ أَسَجُدُو لمن الوا وما لمكن جد لما أمرت 
4 © > 

قوله تعالى: ولا قير لَهُمْ أسجُدُواْ تَمَقِ»ه أي : لله تعالى .دالوأ وما اَن 
على جهة الإنگار والتعجّبٍء أي: ما نعرف الرحمن إلا رحمانٌ اليمافة» يغنون 
سيلمة الکذا © 

وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنّهم إِنّما جَهلوا الصمَةً لا ال ا 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»؛ ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الاي الأخرى: «إوهم يَكَفْرُونَ يالتمن4”؟' [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ٥۲٤-٥۲۳/۲‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 

(4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 
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«أنتجد ل لما ما كاتا هذه قراءة الد والشريي ”7 2 لاما انت يا 


محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 


وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنون الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 


غد قال ولو قروا بأن ال ية ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس : وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى آذ يكون التأويل لهم : : أَنَسْجَدُ لِمَا يَأْمُرْنا النبيْ ؛؟ فتصحٌ فد 
القراءةٌ على هذا وان كانت الأولى أبِينَ وأقرتَ متناو ل . 

لتحم ث4 أي : زاقهم قول القائل لهم: اسجدوا للرخمن؛ تفوراً عن الذين. 


- 


وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : سارک ای جم في اَمَك برا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها. 
وجل فا يسجاه قال ابن عباس : يعني الشمس”''؛ نظيره: طوَجَمَلَ الشَّمسَ 
بجا [نوح:5١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً) بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
و ٤‏ و 2 
السرجاً 200 يريدون النجوم اليظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» ٤11ص قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن له ۳/ 1710 . وما قبله منه. 

(۳) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.185/١؟‎ )5( 

(5) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١17/7‏ وأخرجه الطبري ٤۸٤/١۷‏ عن قتادة. 

(1) السبعة ص 555 › والتيسير ص .١55‏ 
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تأوّل أن السّرْج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم» [وليس يجبٌ أن يأل لهم هذا] فيجيء 
المع جوا ومع فا 

الان ل ل السّرّْج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزُّهَرَة والمشتري ورل والسمّاكين”" ونجؤ 

ورا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: اوَُمْراً) بضم 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن اع ن ل 
- وهو إمام المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد ا أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا””". 


قوله تعالى: وهر ازى جَمَلَ لل لهاد عله لمن اد ن ڪر أو أ 
شا @4 


الأولى : قوله تعالى: َة قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيءء 
وکل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبه» ويقال للمبظون: أصابّه جلفةٌ أي : 
ا ر الات ور ورف برچ بح الروق الأول فى 
المينا و ر 
بها المِين والآرامٌ يَمْشِينَ جِلفة ‏ وأظلَاوْما يَنْمَضْيَ من كُلّ مجر 


)١(‏ في إعراب القرآن ١17/7‏ » و ما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) السماك: نجم معروف » وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ . 

.٠١۳ /۱۹ والطبرسي في مجمع البيان‎ ٠ 740 /۳ ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(0) ينظر تهذيب اللغة:7494:/7 - ٠٠١‏ » ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الين: البقر ء الواحدة عَيَْاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 
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ا 0 واب 5 8 ك 5 0( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
. 
دا 


N LET <O Es‏ ينا 
تلف خسنانا انبتك .سكف ينجل بيش 


E Ns Os في ڊ‎ 

قال خاد عة من الخلاف؛ هذا أبيقن؟ وهذا أسشودء والأؤل أقوى": 

وقيل : يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان“. وقيل: هو من باب حذف 
المضاف» أي: جعل الليلَ والنهار دوي خلفةء أي : اختلاف. 


للِمَنْ ارد أن لكر أي : يتذكر» فيعلم أن الله لم يجعلّةُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.۲۸۲ 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل ۲/ ٤۹۸‏ : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص » وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١ /٤‏ لأبي دهبل. 

(۳) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 0/ .٤١-٤١‏ 

)٤(‏ وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
۷ والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة e‏ 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلّق : : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ : حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب ۳/ ۲۸۰-۲۷۹. 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(۸). تفسیر البغوي ۳/ 7/0". 1 

(9) الکشاف ۳/ 49. 


سورة الفرقان: الآية 1Y ۰ ۰ 1١‏ 


وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل'. 

وفي الصحيح: "ما من امرئ تكون له صلاةٌ بالليل فخلّبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إلا گب الله له أجرّ ضلاته وكان نومه عليه 


صدةةً»". 


وروى مسلم عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: امن نام عن 
حزبه» أو عن شيءٍ منه فقرأه فيم“ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ” له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”" : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العيدبحيًا غالماء وبذلك كماله وسات عليه آفةَ النّوم؛ وضرورةً الْحَدَتْء ونقصان 
الخلقةء إذ الكمالٌ للأوّل الخالق» فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلّة الأكلء 
والسهر في طاعة الله؛ فليفعل. دين لكين العظيم نزي ال جل ی ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواً» وينامُ سدس التّهار راحةٌء فيذهبٌ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنةء ومن الجهالة والسّفاهة أن يلف الرجل ثلثي عُمره في لذةٍ 
فانية» ولا يلف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعدي ^ 
ولا ظلوم. 


٤۸٥/۱۷ الطبري‎ aS ل‎ « A-۱ / 6 المحرر الوجيز‎ 0) 
.EA1-— 


(۲) أخرجه آحمد )۲٤٤٤۱(‏ ۰ وأبو داود (17115) » والنسائي ۲٥۷/۳‏ عن عائشة. دون قوله : فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي .٠٤١١/۳‏ 

زفرف في صحيحه .)۷٤۷(‏ 

)€( في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

() في (د) و(ز): كتب الله. 

(7) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(۷) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما. 

(A)‏ في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


4 سورة الفرقان: الآية 1 


الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات.وقد اختّلِف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”". 

قلت: والليل عظيم قذره؛ أن تغل الضلةة والسلام بقيامه فقال : وَين الل 
جد يدء َة ك4 [الإسراء:۷۹]ء وقال: طم الل [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَح المؤمنين على قيامه فقال: نجاف جْنُويُهُمْ عَنِ الماع [السجدة:17] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تطفىم الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدعاء» وفيه يرل الربٌ تبارك وتعالى““ 
حسبما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة : قرأ حمزة وحده: (يَذْكُرَه بسكون الذال وضمٌ الكاف” “وهي قراءة ابن 
f. : EE‏ ر ٤‏ 
وثاب وطلحة الس وفى مصحف أبى : « يتذكر) بزيادة 3 وقرا الباقون: 


N . 0-000‏ 
«يذ كر بتشديد الكاف“. 


ونذكر ودر يمع واد اوقل : سی كرا بالحقیف أ يذكر ما سيه 


)١(‏ في النسخ الخطية : معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ .۱٤۱۷‏ 1 

(۳) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل . أخرجه أحمد )5١١17(‏ » والترمذي )۲٣۱١(‏ » والنسائي في 
الكيرى (۱۱۳۳۰) » وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(4) بشير إلى خديث أبن هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلٌ ربا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

.١54 السبعة ص 455 » والتيسير ص‎ )٥( 

(؟) ينظر البحر المحيط 6017/5. 

(۷) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن ۳ ٠».‏ و الزمخشري في الكشاف ۳/ .۹٩‏ 

(۸) المحرر الوجيز .۲۸/٤‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(4) تفسير الطبري .٤۸۹/۱۷‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 1١‏ _ 1۴ 10 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر“ تنزية الله وتسبيحه فيها. 

ار ار شکوا يقال: شكر يشكر شکراً وشكوراً؛ مثل: گفر يكفر كُفراً 
وزرا هذا الك عل اليم عا قواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
توما ليحن : هو الذي يَقَدِر على هذه الأشياء. 


اردور 7 2 


قوله تعالى: وعد اللَمں ال يمسو عى لأر هوا ولا حَاطبَهُمْ 
ادف لا سنا © > 
قوله تعالى: اوا لمن اریت يش عل لأر هَوَيا© . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ دگر عبادّه المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتهم» 
وأضافَّهم إلى عبوديّته تشريفاً لهم كما قال: طسْبِْحَنَ آل أَسْرَ يمدو [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاعَ الله وعبده» وشغل سمعه وبصّرّه ولساثه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قولّه تعالى : ارک كلم 


رم رم 


بل هم اسل [الأعراف:174] يعنى فى عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم فى «الأع اف 
هم يعني في عدم الا عم م في "21 عر 


«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


.ع (6) 
الأخفش 5 


)١(‏ في (ظ): ليذكروا. 

(؟) في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): أنه. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي 5؟7//7١١.‏ 

. ۳۹۰/4 )0( 

(۷) لفظة: هونأء من (ظ). 

(۸) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 1٤۳‏ وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


1 سورة الفرهان: الآية 1 


ر 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: وہک جرت الشركة يما سباي 
[الآية: /] وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم» وما تعلق بها؛ قاله الوّجاح. قال : 
ويجوز أن يكون الخبر : اليب يشو عل الأضٍ». 

ويمْشُونَ» عبارةٌ عن عيشهم» ومدَّةِ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ًا الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكيئنة والوَقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصدٌ والُوَدَةٌ وحُسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة“. وقال ي: «أيّها النّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ الب ليس في الإيضاع» . 

وروي في صفته 4 أله إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكُمُؤاً» ويمشي هَوْناًء ذرِيعَ 
اة إا س انا ا ماين 


.٠١۷ /۳ هلا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ /٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) بعدها في (م) ذلك. 

(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البحر المحيط 6017/5. 

(5) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 740/8 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 14179//7. 

() أخرجه أحمد »)۲٠۹۹(‏ والبخاري (1771) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(۷) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الكبير 
2)١609( - )١1960(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١١٤٠)ء‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
6 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القدير5/٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده:اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة ٠٤٦/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا ۱/ ۳۳۲ - ۳۳١‏ . 


سورة الفرقان: الآية 517 لا 


ا 0 :2 5-8 هه < ع 9 2 ± زفق o‏ ت ٠":‏ . 
التقلع : رفع الرّجل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميل إلى سن الممشى''' وقَصده» والهّون: 
الوق والوقان والذريع: الواسمٌ | لخحطو””“. أي : إن مشيّه كان يرفعٌ فيه رح ل 
O‏ 


سرعة » ويمذ حَطوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته ؛ وكل ذلك برفق. وتثبتٍ 
دون عجَلة. كما قال: انما ع E‏ قاله القاضي عیاض . 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع 
العنيث لاله يُخل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : آرت يَمْنُونَ عل لأس هونا فما وجدتٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أن يُفسدوا في الأرض”. 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هرك '“. وقد قال الله تعالى : ا تن في الأض ميا إن أله لا ي 
کل تال فور [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


() في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳٠١/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

() في (م): رجله. 

)٤(‏ أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: ِد فى سيد [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ٠٠٠/١‏ . ْ 

. ۳١۷/١ أي: منحدر. شرح الشفا‎ )٥( 

(5) في الشفا ۳۰۷/۱ » ۳۱۸ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۷/۳‏ . 

(۸) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري ٤4۱/۱۷‏ . 

)٠١(‏ في (د): هول» وفي (ظ): هزل» والمثبت من (ز) و(م)» والهرّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

)١(‏ أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


1Y سورة الفرفان: الآية‎ EA 


الحسن: حلماء؛ إن جهل عليهم لم يَجهلوا"". ر اكرون على الان . 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعُها العلم لوالو عه وال 
بأحكامة» والخشية من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا الله منهم بفضله ومته. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «هَؤناً» مرتبظ بقوله : «يَمْمُنَ عل الأض» إي”" : إِنَّ المشي 

4 

هو هول 7 

و كازل هذا على آذ ره الاق ذلك الاش هويا 


ءيجت عم © 


مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أن يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
د e‏ و ا # 0-4 2707 2 a‏ 
فباطل؛ لأنّه رب ماش مَوْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس”. وقد كان رسول الله ل يَتَكمأ 


5-04 


في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويد“ إنما أراد في 
E‏ المطليق المكملن :الذي تمتكوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 1 1 د 0 4 ا / را 


(1) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸» والطبري 547/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء» وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۹۲/۱۷‏ عن ابن زيد. 

(۳) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

)٥(‏ في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(۷) في (م) ينجطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)2١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳۲: قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (۸۷۲). 

(4) المجرر الوجيز ۲٠/٤‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/١‏ = 


سورة الفرقان: الآية 1٣‏ ۹ 


قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي” لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزتٌ قِصاب السَّبقٍ بالهَوْن في الأمر 
سكودٌ فلا حبك السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عم الكبر 

قوله تعالى : ولا حَاطبهم الْجَدهِلونَ فَالْوأْ سَلمَا قال التځاس”: ليس «سَلاماً» 
من التسليم؛ إِنّما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماًء أي: تَسلّما”" منك أي: 
بزاءةٌ:مك: منصوبٌ على أحد أمرين : يجوز أن يكون متضوبا ب «قالواف وجو ان 
يكون مصدراً؛ وهذا قول سیبویه. 

قال ابن عطية””: والذي أقوله: إِنَّ ١قَانُوا؛‏ هو العامل في «سَلاماً» لأنَّ المعنى : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلاماً»: سَدَادً29. أي: يقولٌُ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفتي ولين. ف «قَانُواه على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلَاماً» على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
سا يا ا ييا شير هذاه تكن اهال قن كماد عن انل على اة 
الو 

مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف» نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه”"» وما تكلّم 

= والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠١١/۳‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱٤١۷/۳‏ . 
() في الناسخ والمنسوخ 01۸/۲ . 
(©) في النسخ الخطية : تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
() في الكتاب 774/١‏ . ش ش 
(5) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٤۹٤/۱۷‏ . 
)¥( ۳0/1 . 
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فيه على تسح يواه E‏ لا اللي ' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّدٌء فنسختها آية السّيف("). 

E‏ »: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”": لم يؤمر المسلمون يومئٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : تَسلماً منکم» ولا خير ولا شر بيننا وبینکم. 

المبّد: كان ينبني أذ يُقال: لم بومر المسلمون يوم يحربهم ثم مروا بحربهم. 
مید ن ید “: أخطأ سيبويه في هذا وأساءَ العبارة. 

ابن العربي '' : “: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلّموا على المشركين» ولا نهوا 
عن ذلك» بل ایروا بالصّفح والهجر الجميل» وتدكان عليه الصسادة السلا قف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم؛ ولا يداهنهم. . وقد افق تى الاس على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجورٌ أن تقول له: سلامٌ عليك. ٠‏ 

قلت: هذا القول أشبة بدلائل السئّة. وقد بيّنَا في سورة مريم" اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيثُ أبا ربيعة الأعرابيّ؛ 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد“ علينا السلام؛ وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندرٍ ما قال. فقال لنا أعرابىٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


(1) المحرر الوجيز 718/5 . 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 07٠ - ٥٦۹/۲‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(۳) في الكتاب ۱/ ۳۲٣‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)0( هو المبرّد. 

0 فيي أحكام القرآن ..۱٤۱۸/۳‏ 

(۷) عند تفسير قوله تعالى: 3ال سَلَعُ عَِك 4 [الآية: 60]. 

(۸) في (د) و(ز): فلما سلمنا فردء وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 717 55 ٤۷١‏ 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجل : «ثمّ أسترية إل ألم وى دسا 
[فضصلت: .]١١‏ فصّعدنا إليه فقال: : هل لكم في خبز فطير» ولبنِ هجير» و ماءِ نمیر؟ 
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فقلنا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابيّ: إِنّه 
سَالمكم*" ؟ مارك لا عير فيها ولا شر فقال الخليل: 000 
هوا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سَلما؟. 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي””" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب #ه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» فكنتٌ أقولٌ له: من أنت؟ فكان يقول: على بن أبي 
طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرقء فيذهبٌء فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
نما تدّعي هذا الأمر بامرأق» ونحن أحق به منك» فما فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
كر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي : سلاماً سلام”©». قال 
الراوي: وكأ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَهَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فنبّه 
ا وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب» فحزي إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة". 


قوله تعالى : ولیب يتوت لبه سْجَدًا وَتَمَا © » 


قوله تعالى : ليب ريتوت ليهر سْبكَدًا وَقِبما4 قال الزجاج”" :بات الرجل 


i 


i 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد ۷/ ٠١۲‏ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): منازلة. 

(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك. كانء فصيحاء بليغاًء عالماًء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون» فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء ٠٥۷/٠١‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز .۲1۹/٤‏ وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 157/1٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 76/4 . 


V۲ 
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: إذا أدركة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس: 


قاق اوراس شواينا 
وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع جك أن تذوق تاها 
واعلم بأنّك ميت ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
SS‏ 


يض اة مو لعي 2 


وقال ابن عا مو سی ر کین 


WO f 00 1 .‏ 
يزاوئنا عن نفسهونزاوله 


واذْرِ الدموعَ على الخد ا 
يا من على سَخط الجليل أقاما 
فرضي بهمواختضّهُم يدانا 
يناكو شالك جا وقيامنا 
لا يفون تجو :الحلال طعا 


و أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداً 


وقائماً”2. وقال الكلبئٌ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد العشاء» فقد بات 


ادا قاتا 


قوله تعالى : واییے قول ربا آضرف عَنَا عَدَابَ جه إت عَذَابْها كن 


غَرَامًا © إِنَهَا سا٥ت‏ مُسَتَفَر وَمُقَامَا © 4 


قوله تعالى : لیے يوون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جه أي : هم مع طاعتهم 


فقون عنائفيون كسار هنك الله. ابن عباس : يقولون ذلك في سجودهم 


وقيامهم. 


(1) كذا في النسخ› والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص۱۳۲ .. 


(۲) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب : غراةٌ: ل ل يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


(4؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
(5) لم نقف عليها. 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 480" من طريق الكلبي عن ابن عباس . 
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«إرك عَدَابَهَا كان غَرَامَ)4 أي : لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانَّ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى'؟: 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإيعا طجزيلاً فإِنّهلايبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمّه إلا غريم جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عدو الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبَهم الله تعالى بثمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم“ يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

نها سات مقر وَمْقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وب المُقام. أي: إِنَّهم يقولون 
ذلك عن علم؛ وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الجح. ۰ ) 

قوله تعالى: وات إا افق ل مرا وم قروا وكا بے درد 
را © »> 

قوله تعالى : وليت إا أف لَمْ شرف اختلت المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النخاس” : ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعة الله فهو 


. في ديوانه ص09‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 493/11 . 

(۳), في معاني القؤآن'له ۷١/٤‏ . 

(4) أخرجه الظبري ٤۹1/۱۷‏ . 

(6) :في.مجاز القرآن ۲/ 4١‏ . 

. (7) في:(د) بو(ز).و(م): :فلم:يأتوا. زالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس ۰٤۸/٩‏ وقول محمد بن كعب 


. 497/137 برفيف. وأخرجة :الطبزيي‎ ٠: ٠ 


(۷) فني.(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآن له 340-3785 .والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


:1 سورة الفرقان: الآية 1۷ 


الإاسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتار» ومن أنفقَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: وا وات يس NI‏ ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرّفء ومن منع من حقٌ عليه فقد قتر'''. وقاله مجاهد 
واب يق غر هما قال عون بن ع الله الإسراك أن فق مال شرك > 

قال ابن عطية“: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجة أن يُقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنرّهون عن ذلك» وإنَّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
وف المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسان حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله» وحِمّة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصالء وخير الأمور أوساطهاء 
٠‏ ولهذا ترك رسول الله #6 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" » أن ذلك تة 
جَلّده وصبره في الذّين» ومنعَ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمٌ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: دن . وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونً الات لجمال» :ولا يأكلون ظطماماً لل 

٠‏ وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمدٍ يل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس 591//107- ٤۹۸‏ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز 77١/5‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٤۹۸/١۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٥٩۱ - ٥۰۰٩/۱۷‏ . 

. وما قبله منه‎ . ۲۲٠ /٤ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

9 في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
)٨(‏ أخرجه أبو داود »)١77/4(‏ والترمذي (7516). 

(۷) أخرجه الطبري ٤۹4/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
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للتنشم واللدّةء .ولا يلبسون ثوا" للجمال» ولكن كانوا.يريدون من الطعام ما يَسْدٌ 
عنهم الجوعَ» ويُقرّيهم على عبادة ربّهم. ومن اللباس ما یسر عوراتهم» ويُكنْهم من 
الع وال ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنَتّه فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرَفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله0". 

وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كَل ما اشتهیت». 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: ولا يَجْمَلُ 
يدك موه إل عَنْقِكَ ولا نسطها كلَّ ابس [الإسراء:۲۹]ء وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءِ من الأمر وافتَصِد كلا طَرَّفَيْ قصد الأمور ذميه'” 

وقال آخر: ظ 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولم يَّنههاتاقت إلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعنة إليه من حلاوةعاجل" 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(۲) تفسير البغوي 775/7 » وأخرجه الطبري 200/١17‏ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۵/۸ )۱٥۳۷۷(‏ مختصراً. 

(۳) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷١/۲‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (7767) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير ۲/ ٥۲۷‏ . وسلف 
/.. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر ۳۸١ /٤‏ » وينظر خزانة الأدب 
۲ وسلف ۲۲۹/۷ . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ٠١۳١/٠١‏ . 


۷ سورة الفرقان: الآية‎ ۷٦ 


تستخلقه, ولا تكنْ من قوم يجعلون ما رزقَهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
دلق 
0 


إذا انك قد أعطيتٌ بطنك سؤلّه وفرججك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


ولم يقرو قرأ حمزةٌ والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب - على 


اختلاف عنهما - 'يَقْثَرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاءء وهي قراءةٌ حسنة ؛ من قََر يَقْثّر. وهذا 
القياس في اللازم» مثل: قَعَد يَفْعّد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغةٌ معروفةٌ حسنة. وقراً أهلٌ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء"". قال الثعلبي : كليا ات ا 
النسّاس”": و تعب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادً» وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عَّ وجل : 
وَعَلَ الْمقَيْرٍ هَدَرَهِ» [البقرة:٠۲۳]ء‏ وتأوّل أبو ات لهم أن المسرت يفتقر سريعاً. 
وهذا تأويلٌ بعيد» ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق : قَتَر يَف ويفير [وقثَرَ يترا وأفتّر يُقْيِرا». فعلى هذا تصحٌ القراءة. 
وإِنْ كان فتحٌ الياء أصح وأقرب متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 
وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً» بكسر القاف» أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال. والقوام 


. 198/9 في ديوانه ص۰1۸ وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ » ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء ؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(9) في إعراب القرآن ۱١۷/۳‏ . 

(؛) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قتر يقتر» وقتر يقتر» وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقُواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 /5١بستحملاو › ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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بالكسر”": ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَّاماً» خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقّثر 
واا قاله اقرا وله قول آخر يجعل «بَيْنَ» اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كر“ استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال انخاس : ما 


Jor 


أدري ما وجه هذا ؛ لان «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0 و 


مر 


قوله تعالى: ون لا ينعت مح أله للها ار ولا قثو الَف أل 
الب الل 0 ل ساس الام o‏ € رر رو ص روص ص سے رھ 2 
حرم الله إلا بالحقّ ولا بزويت ومن يفعل ذلك يلق ناما 69 بصعت لَه 
داب بم لقم ولد ي نهنا © »> 

قوله تعالى: وَين لا ينعت مع لله ّا ءاخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكَمرة في عبادتهم الأوثان» وقَبْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً9 . 

وقال مَن صرف هذه الآيةَ عن ظاهرها من أهل المعاني : لا يلِيقٌ بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”'' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 078/7 مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ في معاني القرآن له ؟/‎ )( 


(4) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن ؟/ ٠٠٠‏ و 


(45) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
() المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
زف4 في (ظ): وذكر وصفهم› وفي المفهم : ووصفهم بما ذكرهم. 
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مو رع 


ومعنى إلا يلي أي : إلا بسِكُين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا يُنظرون إلى 
دنیا"“ ليست لهم بمحرّم بشهوةٍ فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو العباسر 9©: وهذا كلامٌ رائق» غير أنه عند السّبر مائق» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةً باطليّة» وإنّما يصح“ تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعرٌ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
َمل ولك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثُرَانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصديقها: «وَالَدِينَ لا یوت مع لَه إا ءاخر ولا يقلو القس أل حَرَمْ 
أنه إلا يلين ولا يروت ومن يفل د يق تاي . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسّر”“ ابنٌ زي وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


فوح الله ابن شرو تيف اسي ۶ قوف وال فرق لهات" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساء» والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه› وينظر لطائف الإشارات ٠١١ - ٦٥5٠/۲‏ . 

(۲) في المفهم ۷/ ۳۸۳ . 

(۳) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

(4) في (ظ) و(م): صح . 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (۸7): :)1١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5174) والبخاري )5١١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصنف. 

(7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ والكلام منه. 

(۷) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠٥/1۷‏ . وهو في = 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» واد في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة. قال الشاعر: 
لقيتّالمهالِك في حربنًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”" 
وقال السَّدّي: جبلٌ فيها”". قال: 
ون مُقامناندعوعليكم بأابظح ذي المجاز له أ 
وفي ضحيح مسلم”' أيضاً عن ابن عباس: أنّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا : إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملنا كفارة» فنزلت: لین لا ينغُت تح آل لها ار ولا 
تي حم له إلا الح ولا نوت ومن يفل ذلك بلق أناا4. ونزل: 
يادي الَذينَ سرا عل أيه الآية [الزمر .]٠١:‏ 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : «يآيبادى آلدنَ رفا نزلَتْ في وحشِى قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس» وسيأتي في «الرٌمر» بيانه". 


= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

(1) المحرر الوجيز ٠ 77١/4‏ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري ٥۱۳/١۷‏ - 014 . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٠١۸/٤‏ . 

(۴) كذا في النسخ ء وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/٤‏ والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ » والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفةء كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان ٥٥/٥‏ . 1 

(6) برقم (۱۲۲): (۱۹۳)ء وأخرجه البخاري .)44٠١(‏ | 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص۳۲۹ . 


579 748 سورة الفرفان: الآيتان‎ EA 


0 م سار 


قوله تعالى: إلا بلحي أي: بما يحق أن تُقْتَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنى بعد إحصان؛ على ما تقدّم بيانه في «الأنعام»”". 

طلا برشي فيستحلون الفروجٌ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أله ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الّنى؛ ولهذا ثبتَ في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُحْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أَمَامَا . يُصَدعَفْ له اماب قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي : «يضاعَف. ولد جزماء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ) بشد العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في الو ووا طلحةبن سلييان: نتت 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «وَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءءٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفُ. وَيَحْلُدُ؛ بالرفع فيهما على 
أطت دالا ياف وقز أ اطلحة بق سهان نادبالا على تعن سخاطية 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلّدْ؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام“. قال 
أبو علي : وهي غلظٌ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم ندل عن اكه الذي هو جزاءًٌ الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لُمَنْ الأثام""2. قال الشاعر : 


: . ۹/۹ )١( 

(۲) السبعة ص۷٦٤‏ » والتيسير ص 114 » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَّعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ "١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَفء بحذف الألف 
وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(۳) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفُ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 170/5 » وينظر النشر ۲۲۸/۲ و 7784 . 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص77 5 وقال: وهي غلط. 

)0( في الحجة في القراءات السبع م 

() المحرر الوجيز ۲۲۰/۲٤‏ - ۲۲۱ . 


سورة الفرفان: الآيات ۸ _ ۸۱١ ۷١‏ 


ی تانخا تلوت عقاف يازا اا 
وقال آخر: 
إدعسلبئ الله أن تايا تإخذكرها اركو e‏ 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: أن يقظعه”"مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكونً 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لقن الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و«مهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى : إلا من تاب وات وَعَِلَ حملا سیا اوت مرل أنه 
اتهم حَسَتَدتٍ ن أله عفر نّا 69 4 
قوله تعالى : إلا من تاب وا وَعَِلَ عملا مس4 لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء ء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء» ° 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» و 
تدع ابن هاس موقل لازي الان 


قوله تعالى : اود ل له سيعَاتِهِمَ حَسَتَدثْ»ه قال النحاس” : من أحيسن 


)0 البيت في الكتاب ۸/١‏ : ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 45/9 - ٩۷‏ : فن تُلمِمْ فيه بدلُ من تأتنا. .. والحطب الجزل » بفتح الجيم: الغليظ منهء يريد 
اي 

(5) البيت في الكتاب ٠١١/١‏ ء وخزانة الأدب 7٠١/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة ٠٠١ - ۲۰۹/٩‏ . 

(۳) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .١158/9‏ 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() ۳۹/۷ وما بعدها. 

١75/8 )۷(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


٠٠١ ش سورة الفرفان: الآية‎ EAY 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص: مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان؛ وروي نحوه عن 
الحسن. قال الحسين :فوم يقولون: المديل فن الآخرة» ولس كذلاك»:إثما لديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌ» وإحصاناً من 
الفجور". وقال الزجاج”" : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانَ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسغيد بن جبير وغيرهها0. 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات حسنات””". وفي الخبر: الَيتمنّينَ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 46 ؛ ذكره 
الثعلبي والمُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أن يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححَتْ توبة العبد أن يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال كل لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق النّاس يِخُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المتثور ۷۹/١‏ » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 017//17 - 018 مطولاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۴ .)۱٥٤۳٩۳(‏ 

(۳) في معاني القرآن له 75/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ٥۳/٩‏ . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(5) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ - 4 /ا؟ (1647) و (19479). 

(۷) التكت والعيون ٠١۸/٤‏ . 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ )٠١٤٩۹(‏ عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ۷٠‏ و 


حسن». وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخر أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامةء 
فيقال: اعرضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرض عليه صِغارٌ ذنوبه . 
فيقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقولٌ: 
نعم. لا يستطيعٌ أن ينكرء وهو مسْفِنٌ من كبار ذنوبه أن تُعْرض عليه. فيقال له: فد لك 
مكانّ كل سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا رب» قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 
تيوك الله 6 متك ,حت بدت وا جذ 

وقال ابو ويل 2 يا رشرل الله» ارايت رجا عمل الأنوت كلها ول رك متها 
شيئاًء وهو في ذلك لم يرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
حل اسلمت» فال آنا نيد أن لآ إله إلا الله وعد لا فريك :لف واشيدٌ انك 


ا ل ل 
خيرات». قال : وراي وراي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
یکرزها حبى تواری ايى كال مر بن غد ركان غالا بالتجو 
والعربية" -: الحاجّة: الذي يَقطعُ”" على الحا إذا توجهوا. والداجّة: ا 
عليهم إذا ار .وان الله عَفُورا يحيِمّا؟4. 


.04/1١7 وسلف‎ :»)7١944( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۰): (٤۳۱)ء‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۹۳)ء )۲۱٤۹۲(‏ . 

(۳) هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها. الإصابة ۷۸/٠١‏ - 214 والاستيعاب (بهامش 
الإضابة) / ۸٤‏ -45. 

(4) أخرجه البزار )۳۲١١(‏ - كشف الأستار» والطبراني في الكبير (7710). قال هينمي في مجح الزراند 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضناً في الأمالي 
المطلقة ص ١50-١55‏ ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /77/ ١95‏ » وميزان الاعتدال ۳/ 477 . 

. ٤۳۳/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(00) في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠ ۸1/١‏ والأمالي 
المطلقة ص١٠٤٠‏ . 


۷١ 7/١ سورة الغرفان: الآيتان‎ CAS 


قوله تعالى: لوس تاب ومیل صلا قم يوب إل أل متلا @) 

قوله تعالى: وس تاب وَعَمِلَ صللا َنَم بوب إلى أ مساب لا يقال: من قام 
انه يقوم؛ فكيف قال : من تاب فاه توب؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر» ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي: فإنّي قَدَّمتّهم وفضَّلْتُهم على من قاتل النبيّ بء واستحلّ المحارم'". 

وقال القَفَال: يحتمل أن تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : إلا من اب رامن ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأَتْبَع توبتّه عملاً 
صالحاً» فله حُكم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاً» فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مُتاباً» أي: تاب حقٌّ التوبة» وهي النّصوحء ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التأکید"» كقوله: ركم َه مُوئ تَحخلِيمًا» [النساء: 14] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حقًا0". ٠‏ 


م لا اساسا ره 


قوله تعالى : ولیت لا يشهدوت الود ولا موأ بلقو وا را © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وات لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والرُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأقذادء 'وية عير الماك وابن ية TT‏ وفي ية عن ابن عباس أنه 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. ۳٤۸ - ۳٤۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱1۹/۳ . 

(۳) لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 

() المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۸ .)۱٥٤0۸(‏ 


سورة الفرقان: الآية ۷۲ A0‏ 


. وقاله محمد ابن الحنغيّة أنقنا: ابن جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد”". وقال 
. على بن أبي طلحةً ومحمد بن عليّ: المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة". 
قال ابن العربي: أمّا القولٌ بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 

يرجع» وأمًّا من قال: إنَّه لب كان في الجاهلية؛ فإنّه يَحِرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حبٌ اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
مسق النانوة هون ,ت يال تز ينح 


5 و 


خوّفونيٍ من ف ضمي 2 ليتّهوافى وأقتضح 


٠‏ لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان› 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب 4# يَجِلدٌ شاهدّ الرُور أربعين جلدة» ويْسَحُم 
.وجهّهء ويحَلِقٌ رأسّهء ويّطوف به في السوق. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


(۱) قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري ٠٥۲۲/۱۷‏ > وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
YVTV/A‏ )£0۰ 10(. 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/۴ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠٤٩١‏ . 

(0):أخرج خبر ضرب عمر شاه الزور البيهقي في السنن الكبرى ۱٤١ - ۱٤۱/۱۰‏ ولیس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه »)٠١۳۹۲(‏ وابن أبي شيبة (85957)» والبيهقي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به. ويظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتنقطعتان. 


A٦‏ سورة الفرقان: الآيتان ؟/ . /ا 


شهادة أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”. 
قوله تعالى: ولا موأ يالو مروا حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه : 
سمه | لمشركين وأذاهم للمؤ منين »2 وذكر النساءء وغير ذلك من ١‏ 3 وقال 
بق 2 0 E‏ سا ب م 0 
مجاهد : إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن : اللغو 
المعاصي كلها . وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما یشینه» أي : تنرّه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن 
مسعود''' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله كل فقال : «لقد أصبح ابن أمّ عبد 
om‏ 3 501 1 
كريما“ ". وقيل : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 5 5 2 ا “لل 20 ا لس ےی کے ام و ی 
قوله تعالى: ولیت إا ڪر ايت ريه لر يروا مها صما 
اا © » 


الأولى: قوله تعالى : ولت إا دروأ يَاتٍ ريهز أي: إذا قرئ عليهم 


, 0/۲ 0( 

I) 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤١‏ . 

. 088 - ٥۲٤/۱۷ أخرج الأقوال المذكورة الطبري‎ )٤( 
. ۳۷۸/۳ تفسير البغوي‎ )0( 

. في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود‎ )١( 


زفق في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً کریماًء والكلام في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ » وروی الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء رون بنحوه» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية AV ۷٣‏ 


2 ا IEEE‏ 00 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم»› ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع : 


وقال: طلم يروا ولیس ثم څرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن کان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره”"'؛ قال ابن عطية”" : وهو أن يخْرُوا صما وعُمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانُ يشيمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارَ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*2: فكأنَّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك جُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شه به الذي يخر 
ساجداًء لکن أصله على غير ترتيب. ول أ إذا ثُليت عليهم آياثُ الله جلت 
قلوبهم فخرُوا سْجَّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانا”". 

وقال الفرّاء29: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ من سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العربت" : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحدهء وأما غيره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف). 


. 777/5 تفسير غریب القرآن ص90١” ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۲۸/۱۷ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(7) في معاني القرآن ۲۷٤/۲‏ . 

(۷) في أحکام القرآن ۱٤٩۱/۳‏ . وما قبله منه. 

(۸) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

. 660/4 )9( 


۷۷ _ ۷٤ سورة الفرهان: الآيات‎ CAA 


7 8 1 روص م ور رود ر ص یں ر 2 A‏ 
قوله تعالى: 9وَالذِينَ يقولوت رسا هب لتا من أزويسًا وذْريكينا هُرَّهَ ا 


سے ا 7 4 وم سد 000 2 و 
وأجعلنا للمنقیت ماما €9 أؤكيلك عزوت الفرقة يما صبرا ولور 


5 22 ك5 a‏ کو 4 5 © ريو و عمد كه 2 کن ر 
فيها ِي وسلا © کیرب فيها حست تقر وَمُمَامًا. © قل ما 
وره ب کے 4 و ده یوو بلاوس اس ر 
سبوا یگ کی لكا ؤس مذ كدَبثز َر يڪن برا © 4 

8 8 5 رمك م و ےی لاس صم دس هوس mg‏ ل I‏ 

قوله تعالى: لين قولوت ربا هب آنا من ازجا وريا فة ين4 قال 


الضَّحََاك : أي : مطيعين لك . وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّه”" . 

ار تكون واحداً وجمعاً. فكونُها للواحد قولّه : َب َب لي ون للك دري 
ا4 [آل عمران:۳۸] فَّهّبٌ لی فنا ويا [مريم : 5]. وكونها للجمع : دريَةً ۰ 
الصف يد [النساء:4]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها TE‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُريّاتِنَاه. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد0”. 
أَغيْن» نصب على المفعولء أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قولهِ عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر مالّه ولد وبارك له فيه وقد تقدَّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم». وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولدهء قَرّت عيئه بأهله وعياله 


و 
4 
» 


حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه» من جمال عة ونظز وصرطة: أو 
كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري ۱۷/ ٥۳۰‏ عن ابن عباس وغيره. 

. 1۰/0 )0( 

(۳) الوسيط للواحدي ۳٤۸/۳‏ . 

.TTA/Y (€) 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص۷٦٤‏ › والتيسير ص 1١55‏ 5 


(5) ه/ ۱1° - لكلل ۳ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. 


سورة الفرهان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج حا ولا إلى ولده» فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قَرَةٍ العين» وسكون النفس”". 

ووحد «قرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك فة . وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القّرار» ويحتمل أن:تكون .من الشّرّء وهو الأشهر””". والشّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتاذّى بالحرٌ وتستريح إلى البرد“. وأيضاً فإنَّ دمع السرور باردء ودمعٌ الحزن سُحْن» 
فمن هذا يقال: :أقرّ اللهُ.عينك.. وأسخن: الله عينَ العدو“. وقال الشاع © 


فكم سحن بالأمس عي قترييرةٌ 2 وقَدرّت:عيونُ دمعُهااليومَ ساكب 
قوله تعالى: وحمت للقت إم ماما أي : لدعا د وين .وهذا لا 
يكون إلا أن يكو الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي0© 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُقْتَدَى بكم»“. وكان ابِنُ عمر يقول في 
دعائه : اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين". 


. ٠٤١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷٤/۲‏ . 

(*) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

. 777/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() هو ابن عبد ربه» والبيت في ديوانه ص۲۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحُرم. فقال 
عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
.قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/١‏ (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقورف» وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1577/7 . وأثر.ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 118/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤۳۹-٤۳۸‏ » والبيهقي 44/5 مطولاً. 


۹۰ سورة الغرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقال: (إِمَّاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌ 
فلاا" إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با اذلاتي لا ردن لاقي ٠‏ إن العراذل لشن لي ب امير" 
أي مرا 
وكان القشيريُ أبو القاسم شي الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى» 
E a‏ لح كر السو SN‏ 


النَحَعىٌ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين. وقال ابن عباس”" : 
# بكر a‏ 


اجعلنا أئمةَ هدی› كما قال تعالى : #وَحَمَلْنًا منم بم دوت بت اتا [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون“. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجازه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد“. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


د 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانأء وفي (م): آم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسرن" 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش ؟/ 547 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص۲۷۹ » قال البغدادي في شرح شواهده /٤‏ 784 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت ۳۲۲/۱١‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ ٠٠۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ . 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ .)۱١٤۸۹( ۲۷٤۳‏ 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۹ » وأخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ - ۴۳ بنحوه. 

. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۱١( 


سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ _ ۷۷ ۹۱ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”: الإمام جمع 
آمَ؛ من: آم يوم ء جمع على فعال» نحو: صاحب وصحابء وقائم وقيام. 

قوله تعالى: «أزكيلك جروت الثرة با باي «أُولَيِكَ» خبر «وعِبَادُ 
الرَّحْمّنِ'» في قول اجاج على ما ل وهو أحسيٌ ما قيل فيه. وما ا 
المبتدأ وخبره أوصافُهم من التحلي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلمء والتهجّدء والخوف» وترك الإسراف والإقتارٍء والنزاهة عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجب الكذب» والعفرٌ عن المسيء» وبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى. 

و«العُرْفَةَ: الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة. وقال الضحًاك : الغرفة: الجنة”". 

انعا ف أي + سيره على آم وكيم وطاعة ب عله إفغيل اللا 
والسلام. وقال محمد بن علىٌ بن الحسين : «يمّا صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضخاك: «يمّا صَبَرُوا؛ عن الشهوات7؟» 

قرت فيها ية وسَلَدمَا4 قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَؤْنَه مخقّفة©. واختاره الفرًّاء"؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء» وقلَّما يقولون: فلان يُلقّى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١6/74‏ مختصر. 

(؟) ص15 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۷١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)٠١٤١۹۷(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
2/5 . 

(0) السبعة ص1۸٤‏ » والتيسير ص٥١٠۱‏ » والنشر ۲/ ٠٣٠٣‏ . 

(7) في معاني القرآن ؟/ ۲۷۵ . 

(۷) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقرأ الباقون: (وَيُلَمّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: رهم 
رة وسرو [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النخاس”": وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَمَوْدَ»» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في.هذا الباب”" أنه قال : يتلقّىء والآية ايُلَقَوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقّى بالخير» ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌُ مِن هذا أنَّ.في القرآن: وهم رة وزرا ولا يجوز أن 
يقرا بغيره: هذا يرن أن الأول لاف ما قال: 

والتحية من الله .والسلام من الملائكة. وقيل: التحية : البقاء الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحد» وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلُه قولّه تعالى : 
وهم يوم يلقوتم س [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

ویر نصب على الحال يها د نق كاده 

قوله تعالی: فل ما یبا ی رَنَ ولا :مارڪ هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلانء أي: ما باليتٌ بهء آي : ما کان له.عندي وزن ولا 
قذر. 

وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقْل. وقول الشاعر : 


كأن بسصدره وبجانبيه عَبِيراأبات يَعْبوْمُ عروسٌ 


. ٠۷۰ - ۱۹4/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (د) و(ز) :.:الكتاب. 
'(”) التكت والعيون ١٠١١/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۷١/۳‏ . 


. ۷۷/۱ أأمالي ابن :الشجري‎ )١( 


سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ £۹ 


کا ٍ_< . ١ه‏ 80 0 37 e‏ 
أي : يجعل بعضّه على بعض"١‏ . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخَرجَ 

الاستفهام؛ كما قال تعالى: هَل جَرَامُ اخسن إلا الْإاحَسنٌ» [الرحمن: 10]. 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصبء والتقدير: أيّ 
عبء يعبأ أ أ فنا لاه ال ر لا دعاؤكمء أى: لولا دعاؤه إيا 
عبء يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لولا د ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الا وفاعله محذوف» وجوابٌ لولا محذوف» كما ځذف في قوله: وو أَنَّ 
راتا ميرت يه الْحِبَالُ» [الرعد:٠۳].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : وما سَلَفَت لل والانى لا ليون [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياء أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير" وغيره: ١قَقَدْ‏ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب لزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتٌكم إليه في الشدائد ونحو ذلك". 
بيائه : إا رب في لفك دَعَوأ أله لين [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
۳ » والمعاني الكبير ٠٠٠١ /١‏ » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷١‏ . 

© في أماليه 8١ /١‏ - ۸۱ وما قبله منه. 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۷١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(۷) المحرر الوجيز 77/5 . 


۹4 سورة الفرقان: الآيات 4 ۷۷ 


وقيل: اما يَعْبَاُ َكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم «لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) 
معه الآلهةً والشُركاء. بيائه: چا یکل أَمَه ابڪ إن سگرن وام 
[النساء: ]١47‏ قاله الضساك". 

وقال الوليد بن أبي الوليد : بلغني فيها: أي : 0 
إلا 1ات تسالوني فاغفر لم وأغيليكم. وروى هت بن نيه أنه كان في التوراة: :ديا 
ابن آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربحح عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء٤.‏ 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «قَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ. قال 
الزهراوي والنخامق, 0 : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


0 Bo 


كَذَبتم». 


وذهب المَُّبِك”"' والفارسئ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهة مِن دونه؛ وجواب «لَؤْلَا» محذوف» تقديره في 
0 : لم يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةٌ قولّه الد تدعو من 
دون لَه ع عجَادُ نالك » [الأعراف :14[ 

1 كَدَبَثْرٌ » أي کیشر ا دُعِيتم إليه؛ هذا NNE‏ وكذبتم 


. ۳۷۹/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(۳) أبو عثمان المدني»٠مولى‏ ابن عمر» وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/5 2 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ »)١09004( ۲۷٤١‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 1717/7 » وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
٥۳۸ - ۷ ۷‏ عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز ۲۲۳/۲ » وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

0) في تأويل مشكل القرآن ص۳۳۹ » ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري ۱ . 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ ۷۷ ۹0 


بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .هصوب ي راما أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لکم. والمعنی: فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ ما علو عا 
[الكهف:4:] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ پا کے تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
زكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدره» كما قال: وو ءامَرت 
اَهَل التب کن حا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
روا سه ک4 [الزمر:۷] أي : يرضى الشكر”. ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللُزام هنا ما نزل بهم يوم بَذر» وهو قول 
عبذالله بن مسعود وأبيّ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغپره". 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله : وقد مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلا » أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. ۸۲ - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(۲) أخرجه عن أبن مسعود ذاش ومجاهد الطبري ۱۷/ 074-5748 » وأخرجه عن أبي مالك ابن آبي حاتم 
.(\o01۲) 4‏ 


(۳) برقم (۲۷۹۸) . ۰ 
(4) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7747/4 )٠٠١١۱۳(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


(۷) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(۸) مجاز القرآن ۲/ ۸۲ . 


05 سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ ۔ ۷۷ 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فَإِمَّايَنْجوَا من خشف أرض SOE RENEE‏ كان 


8 8 


ولزاما وفلازمة الخد 


وه 0 


وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وهلاكاً مُفْنِياً يُلجق بعضّكم 
ببعض؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام ES‏ 

يعني باللزام : الذي يبع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدم". 

لقان وک | بونساك عن آي رند ا0 ا 00001 ا 
0 (8) د ا 5 1 ٤‏ ا 
«لَرَاماً» بفتح اللام“. قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِم؛ والكسر أولى» يكون مثل : 
تال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عر وجل : ولا كمه سَبَقَتَ من رَبك 
کان لراما وجل مُسَمّى» [طه :۱۲۹]. 

و : اللزام الي سه ا ا والّزام 
الام : 0 وار الث لكين زع مولي د الام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثل أَرََيمّ إن أصبَحَ ماؤکر غر 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه» وكثرة شره. الأغاني ۲ 40" . والبيت في ديوان الهذليين 70/7 . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص۱۳۸ » وهو في وصق حمارّين. 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۷/۱۷‏ . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠ ٠۲/۱‏ »ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» > أي : فححّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 77١‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 


سورة الفرقان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 4۹۷ 


[الملك: ]٠‏ أي : غائرا. 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذ 
للك لأن السحهول لا و كما قال تعالى: #2 إِنَّمٌ من سق 
صر [بوسف:٠۹]»‏ وكما حكى التحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ» يكون في كان 
e‏ سرع "ليواي N‏ كا نافدر ا 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السادس عشر › ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱۷١/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۵ /۲ في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عش / 


يبدأ من أول سورة المؤمنون» و يتتهي بآخر سورة الفرقان 


قوله تعالى : قد أفلح الممنوّ...)1٠-١١] aras as‏ 


قوله تعالى : «وَلْقَدٌ اقتا الان من سار من طِين...» O ]١5-17[‏ 
قوله تعالى :م کر بعد ذلك ...4 [117-19] مل 


قوله تعالى : وَأنرلْنَا من السَمَلَهِ مل يقد كَأسْكَتّهُ في الذرض...) [۱۸] 01000007 
قوله تعالى : تاتا کر بو ست ين تیل اعت لک فہا ركه كَيرةً...» [19] 0 


ا 


قوله تعالى : لوَسَّبَرٌ رج ون طور سن تبت لدم وص إلآكلِينَ...14١1] aT‏ 


0 


fs 


قوله تعالی: #وَإنَّ لک في الْأَنم لوب سیک يِنَا فى بوتا ...) [۲۷-۲۱] A‏ 
قوله تعالى : لقنا استویت ات وین مَعَكَ عل الك مق ْم ينو ری نا...4 [۲۹-۲۸] E‏ 
قوله تعالى : ل فی کلک لیت وين کا لََْلنَ...۲-۳۰[4٣] aan‏ 
قوله تعالى : لوقا الملا ين ويه لر كفرا مَكَذَا بلقا الْآدرَة...» [80-هم] E‏ 


قوله تعالى : « # هبات هات لِمَا توَعَدُون...» [95] ESASA‏ 
2 4 سس رق اسه 


قوله تعالی : إن هی إ آلدنیا وب ويا وما ن بمبعوئينَ...© ۳۷1] e‏ 


حيسائ 
قوله تعالى : إن هو إلا رل آفری عل نه كيبا وبا ن مت...4 r ]٤٤-۳۸[‏ 
قوله تعالى : لاثم سلتا موی ولاه هرون ايا وسُلْطنِ مب4 EES ]۰-٤٥[‏ 
قوله تعالی : یناما الرسل وا ين لَب واوا صلا ...۱14 RD ]١‏ 
قوله تعالى : لن هدو امک آم وده ونا ركم مأنثون... ٤-٠۲14‏ ه] E‏ 
قوله تعالى : مسیون انما دم يد ین تال وَبَنينُ...[01-50] 000 
قوله تعالى : ل أل هُم مّنْ خَفْمَةِ رهم مُشفشو... ۷(4 E )٠۰-‏ 
قوله تعالى : الک رعو في کلت وشم هَا سبو [11] E‏ 
قوله تعالى : «ولًا كلف تسا إلا وسمهاً...77[4] O‏ 


قوله تعالی :بل فلوم في مرق من لدا و آل من دون مَلِكَ هم کا عَِلوْن...30-79(4) 

قوله تعالى : قد کانت َايتى تل کک مشر عل اعقلیک تكسو ...> (77-/317) e‏ 

قوله تعالى : فافار دوا اقول أ جام تا کر بات ايده الْأَيَِنَ...18[6] ..... SA‏ 

قوله تعالى : فار لر مروا روم َم لم متكزريت...» [۷۱-۹۹] a‏ 

قوله تعالى : ار تلهم خا حرج ریت حبر وهر عير ...7/714 23500 
هس بار و 


قوله تعالى : «وإنك لتدعوم إل صر مُسْتَقير...» ]۷٤-۷۳[‏ ا e‏ 
قوله تعالى : « ## ولو متهم وَكَمَفنا ما يهم ين ر للج في طغيدنهم يمْمَهُونَ...[0/7-75] 


2 


قوله تعالى: لحَه إِدَا فحنا علوم باب 65 عدا سيد إا هم فيه مُبَسُونَ...4 087/79 ش15 


قوله تعالى : وشو اذى لكآ لک لصم لاسر ولايد ميلا نا تَدُون...» (اسهم) 4 
قوله تعالى :بل اتهم يلحي وَإنَهْمَ لَكَندوْنَ...95-40[4] ا 


- 


قوله تعالى :فل رب إا يق ما بوعشو [44-9] ل ا ل ا 


44 


قوله تعالى : ولا ع أن ترك ما يدهم لَمنِدِوُونَ...45-95[1] 1 211110 


1 ا 
2 


. قوله تعالى : #وقّل رب أَمْودُ پک مِنْ عَمَرَيْتِ آلسَیلطین... 1۹۸-۹۷14 O‏ 


8 5 


قوله تعالى : حَوَّهَ إدَا جاء أحدهم ألمت قال رب أتجمون...99[4-١٠٠]‏ 0000 


اس 2 ر ار ل لير 


قوله تعالى : قلا ْح في ألصُور ملا أساب يته بومينر ولا يتسَالنَ...11١1] e‏ 
قوله تعالى : فمن فلت مَوَزِيثُمٌ وليك هم الْمَنيخُون14١١6-1١1] A‏ 


اي ر 9 
1 


قوله تعالى : فالا را عَبَتْ عستا سْقَوبَنًا وتا هرا صَأليت514١8-1١1]‏ 500 
قوله تعالى :إن کان میق يَنْ بَادى بقوویے ریا امنا ار كنا ارتا وت حي 
ای...4 Sesame ]1١11-1١9[‏ 


قوله تعالى : قل کہ لتر في الْأَرْضِ عد سنينَ...» [114-111] 10000 


دن 


قوله تعالى : فيم أنَمَا حَلَفَتَكُمْ عَبَمًا...» RA as ]١٠١[‏ 


عر صل مير سم ممم 


قوله تعالى : «فتعدل اله لمك أَلْحَنَّ ا له إل هْوَ رب امرش رر e ۲۱۱١۹14...‏ 


- تفسير سورة النور 


قوله تعالى : س٤‏ تھا وقرشتھا رتا فما لنت يي مد لَدَكرنَ...» [1] Rs‏ 
قوله تعالى  :‏ الاب ولزن ايدو کل ودر ينا اة جلد ...)[۲] i‏ 
قوله تعالى : الزن لا يك إلا َي أو مُقرَكة..» [*] AS‏ 
قوله تعالى : ولیت ب لصتت ثم لر بأو بأريمة مہا لدوم يي جَلدَةٌ..» [05-5] ا 


2 


قوله تعالى : ولیب ب ارجم کار یکی شم شبكة إلة آشُم..» ES ]1١-1[‏ 
قوله تعالى : طن ال جاو لاقل عضب يَدك..» [11-11] a‏ 
قوله تعالى : إن آلب يموت الْسْحَصََتِ التفكت الْمُؤيكتٍ لما في اننا وَالآجْرَو..[11] ... 
قوله تعالى : هيوم تشہد لم الهم ادم دنهم يما كانوأ e ]۲ ٤14...‏ 


شرو ر و م کر ور 2 


قوله تعالى : يَوميرٍ م 2 دينهم حى ويعلمون ل لَه هو الحقّ مين ...51 ]١‏ 1100 
قوله تعالى : «للْييئَتُ ليث ولحي خيشب ..4 ES ]۲١[‏ 


ر 


ور 


قوله تعالى :یا ار ماما لا تدلو بوا ر وڪم حو تساو وشل عك آمبها...۲۷14] . 


09 
عه 


قوله تعالى : کیان ار دوا فیھا أحدًا تلا نَدَخُلُومَا ی بوتت لک...۲۸[4]) A‏ 


e‏ و 


قوله تعالى : کل یک متاح أن دلوا يونا عير مکوت فیا متخ لَكْ...[19] 50006 
قوله تعالى : طقل زيت يَمْضُوا من أبصصرهم وَكَفَظوأ مُوجَهُْ...014:] es‏ 
قوله تعالى : فل مومت يَنْضْضْنَ من أبصرهن فظن فروَهَن...14٠۳] N‏ 
فوله تغالى :وراتخا البنى ینک والتبلييت ين عا مک1۳14 ا 


ر 


قوله تعالى : «وَليستَنْفِفٍ آل لا يجَدُونَ اا سی نیم له ين e ]" ٤-۳۳14...‏ 


لصم 


KI TT 0 0 5 -‏ © لدم و جح الى سر fe‏ 
قوله تعالى : آله ور السَملوت ولارض مَل ورو كيشكوز فا مصباح...[0؟] 0000 
قوله تعالى : «في يوت أن اه أن رفم وَيْكَرٌ فيا أَسْمُمٌ...18-1714؟] E SS‏ 


0000 PD 


قوله تعالى :8 وان قروا الهم كراب بقيعةٍ صب الان نآ ...9[4؟] 22000 


3 م عر ل مم ىر صوص لجر ر ب مغر نس 70 0 
قوله تعالى : «أؤ كَظُمَتٍِ فى صر لجن يله موچ ين فوقو مج ين فوقو ساث...*[١4]‏ : 


2 


57 سس چ ویر ررم بم م ا سس رمع ع 3 رمع عه 
قوله تعالى : # ألم تَر أن آله شبح لم من في التَموت. والأرض وَالظيْرٌ متسس ...© ]٤١-٤١[‏ . 


فهرس الجزء الخامس عشر 


0 


قوله تعالى : أل تر أَنَّ أله يي كما م ولف بن ثم ممم كما ]٤ ٤-۳14...‏ 000 


قوله تعالى : وا اق کل داب ين AE ]٤٩-٤ ٥1...‏ 


قوله تعالى : ھۆویقولوت ءامنا باه ویالرسول واطعتا ر تول فرق مَّم... a ]٥ ۰-٤۷1‏ 
7 7 ص سے ھی مثيره ‏ سر ل رس 4 م ر اہ رر عوعة ر f e‏ 
قوله تعالى : إما کن قول الْمرْمنينَ إا دعأ ل له ورسولد. لحك س أن فووا سينا ...ي [01] .. 


قوله تعالى : #ومن بطم لَه ورسم وش أله وَيَتَفَهِ اوك هم الْفَِِروْنَ...© a ]٥۲[‏ 
قوله تعالى : « # قرا أن بهد ينيم كن تت بيصن ...0114] 5 
قوله تعالى : هفل أيِيعُوأ أله وَألِيمُوأ ألرَسول... ٥-٠ ٤1‏ ه] N‏ 
قوله تعالى : «وأقيموا ألصلوة واوا ألركوة وأطيعوا الول اڪ حَونَ....[571-/اد] 56 
قوله تعالى : یکا ا اموا إسنتنزءخ” الین ملك این ولیب لر لا ...4 [08] . 
قوله تعالى : ولا بل الكل یکم الح نوا كنا اند لزت ين َلِهِم...4 [59] 2006 
قوله تعالى :او َلْفوعدُ من الیکا الت لا بو یکا فى ہے جاع أن بست 


ام بو ور رط 
95 برح عر سرحت د...4 ]1°[ حو نور فاو و مايه وان حاف لع م Se‏ جم نه امف وان 


ص مه م وى سم 


قوله تعالى : اس عى الأ حرج وا على الأفرع كرج...) OSS ]٦١[‏ 

قوله تعالى : انا التؤمئوب» لين اموا بألَّه وَرَسُولو. وڌا ڪا ممم ع أي جَايج لر يَذْهَبُوا حي 
ع 

سوه ...4 [1۲] عا لا اس لسو وص اوه وكوك ااا a‏ و 

قوله تعالى : طلا يلوأ خآ الول بتڪم كَدُءَلءِ بعک بنْضأً...» [701] 0 

2 e ار‎ E EE E r ت‎ 

قوله تعالى : ھال إِنَّ لَه مَا في السَموتِ والأتض...» E ]٦٤[‏ 


- تفسير سورة الفرقان 


لَِى برل لمران عل عَبْدوء لك کیب با...4 ]۳-١[‏ 00 
قوله تعالى : لوال ْدنَ كما إن هدا إل لفك ريده وَأمانمُ عو َم اخروت ]١-٤[‏ 

قوله تعالى : وال مال هلدا اسول يَأكُلُ امام وَيَنَيِى ف ألشرق...۸-۷[4] E‏ 
قوله تعالى : «أنظرٌ کیت صر لک الامتال هسلو ملا يعون سييلا...91-١1] tl‏ 
قوله تعالی : بل كدب اة َأَعَتَدَ لِمَن كَدَّبّ الام سَهيا...11١5-1١]‏ ا 


0 


4 ۶ .م ى مهاع معو . مه 0000 9 

قوله تعالى : هقل أَدَلِلك حير أَر جَنَّهُ لحر الى وعد الْمتّفيب...»[11-16] 0 
قوله تہالی: وی يَحْشْيْهُمَ وما بوت من ون آي يفول شر سكم 
عبکاږی...۱۹-۱۷[4] EES ERE AEE ESE SERS E RSE‏ 


قوله تعالى :رما اسنا قب من الْمْرْسِنَ إل نمم اوت الام ونش في 


ر 


SE AE E SSS الأَسْران..۲۰[4]‎ 


ع 


قوله تعالى : وال الین لا يجت اماتا لول رل عتا الملتيكةٌ أو ی ربنا...۲۲-۲۱14] .. 
اب ن 


قوله تعالى : لوَقَماً إل ما عَمِنُواْ من عَمَلٍ هَجَعَلسَهُ كبحل مَنثُورا.. aa )۲ ٤-۲۳(4‏ 
قوله تعالى : #وبوم قن اسا بِالْعمنم ول الملتيكةٌ تَنریلا..4[٠۲-٠۲] ES‏ 


قله تغالي :211-99 


قوله تعالى : وی عص الام عل يِدَيْهِ يفول تی قدت مم الول سَبيلا...19-17171] 
قوله تعالى : وال اسل يرب إن وى ادو هنذا لمران مَهجُوا. .1 1م] 00 


> > ارمس 


قوله تعالى : وکال لبي کفروا ولا رل عله الان جه وَبيدَةً...7[4-م] E‏ 


VY 


AY 
نض‎ 
لض‎ 
44 
١ 
40 


6٦ 


0۰¥ فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالى : الین تروت عل رھم إل جم رھک كد مكنا اسل سبيلًا...114؟] OA Ls.‏ 
- قوله تعالى : وقد ایتا موی اتب ماتا مَعَدد اناه هدروت وزرا a TS ]٣٣-۳۵[4‏ 
lef‏ 4 عه لس ترس ر 


- قوله تعالى : وم شوج لا دما اسل أْرََْهُمَ وَحَمَلتَهُمْ لا ٤َايَة...‏ ۳۷14] O‏ 
- قوله تعالى : #وعَاءًا وکوا امب الرس وروا بين كلك کی ۳۸[..4] ل 1ك 


ہے اوک ریم سو مه كعمس كة ےم ورک یر مه 


- قوله تعالى : #وكلا صا له لمل وحكلا برا تثبيا..»[0-9١1]‏ م Ne‏ 
- قوله تعالى : ودا راو إن يَتَحِدُويِكَ إلا هروا هلدا ارد يسك لله يَسْولًا..[15-11:] ... 4١5‏ 
م2 و ر و 


- قوله تعالى : اريت من أعَمَدَ لله هويد فت تكن عي ويلا OV ss ]٤١[.)‏ 


- قوله تعالی :ام قصب أن ڪهم موت أو قوت إن هم إا لأنتم...4[٤٤-1٤] ٠.‏ ۸ 
- قوله تعالى :وهو ایی جَمَلٌ لَكُم الل لاسا لوم سانا وَل التہار شوا...۷[4٤]‏ .... 47٠١‏ 


- قوله تعالى : اوهو ایی رسک الح بنا بیت يى يَخْمَي...(14) NT ASS‏ 
- قوله تعالى : اتی به بَلدَهُ بَا وميم ما لقنا أا وأنَاييَ ...4 CE, Te ]٤۹[‏ 
- قوله تعالى : وقد صرف يت ددا ا ڪر الاب ل كثرا...» ]5١0[‏ .......... ۷ 
- قوله تعالى : وو شتا لتنا فى ڪل ويد تَدرا...» (01-51) ال ا واكة E,‏ 
- قوله تعالى : وهو الى مرج لحرن هذا عَذْبٌ فرت وهنا يلع بج...4 O e [or]‏ 
- قوله تعالى : وهو الى خَلَقَ من ْمَل بس فَجَعَكَمٌ َا وَصِهَرا...5116] ا اا CON‏ 
- قوله تعالی : «وَيسبُكُونَ من دون أله ما لا يمهم ولا يرهم...» [55] feo ee‏ 
- قوله تعالى : #وما رساك إلا مسرا ويذهًا...[11ه-لاه] ا ل ار ON‏ 


- قوله تعالى :و يڪل عل الي الى لا وٿ وَسَيَحْ دو وڪ بد يذب عساوو ...4 
]04-0۸[ كن واه مول E ees‏ ا {OV‏ 
قوله تعالى : ولا قي لَهُمْ أُنْجْدُواً يمن الوا وما لرن ...© fo ANS ]٠١[‏ 
- قوله تعالى : تہارک الى جک فی الکو برا وع فیا سا ومر مُيِيرا...© [11] Ne ces.‏ 
- قوله تعالى : وهر الى جعل أل لهاد خلفة لِمِنْ أرد أن نكر أر أراد شو ...4 111] EU es‏ 


وم 


- قوله تعالى : وا لمن اریت يمس عل لاض هَويًا...» ]٦۳[‏ لي e‏ 
- قوله تعالى : واب يورت ليهر سكا وَقِيمًا...14[64] ا WY‏ 


- قوله تعالى : لیے يَفُولُوَ ربا اصرف َا عَدَابَ جَهَم...» [17-70] لا 


> 


- قوله تعالى : ظوَآلَِي إا اف لم رفا ولم قا وكا بيت درل قَوامًا...» [1۷] ٤۷٣۲  ...‏ 
- قوله تعالى : ولي لا بطرت تح لله إلا لكَرٌ لا بقثلوي آلف آلب حم اه إلا بلحي 


024 


و 
وا درویک...) EVV eee Neha e eS aaa (14-٦۸)‏ 
a‏ 


- قوله تعالى :9 إلا من تاب وما وَعَيِلَ ا صلا اوه بل اه سيكاتهم حَسَتنتٍ ...4 [۷۰] 448١ ٠.‏ 
- قوله تعالى :کوس تاک ومیل صلا نم وب إل ار متابا» [۷۲-۷۱] EAE es‏ 


- قوله تعالی :8 لیے إا درا كانت رھز لر يَخِرُواْ مها صُمًا وَمُمَيَانا...© [۷۳]  ....‏ 485 
م وم لودع ل هه 


- قوله تعالى : وین قولوت را هب آنا من زوجتا ودريكيا كُنَّهَ أقسي...4[:لا-لالا] .. 2 ٤۸‏ 


